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سمالت الو منالرحيم 


لف الک رعا رجا 


المررت الام ایا کیرش ارمسلا 


المد يته الذى أذزل عل عبده الكناب ولم يجعل له عوجا » قيما 
لمنذر بأسا شديدا من دنه ويشر الؤمنين الذدين بعملون الصالحات 
ان لهم أجرا حسنا » ماکتین فيه آبدا ٠٠۰‏ 

وصلوات الله وسلامه على سد نا رسشول الته محماء بن عبد الته 
خاتم اللببين › وهادى البشر الى خيرى الدنيسا والآخرة بها ترك ٠‏ 
ماان استمسکو! نه آن بضلوا أبدا : كتاب الت وسنة رسوله ٠‏ 

وبعد 

فان القرآن اللكريم - كتاب الالام الأول ٠٠‏ كان ومازال 
وسیظل محور دراسات الدارسين > عل مختلف امشسارب والمنادج ۰ 

وقد ألفت كتب قيمة فى التفسير بنوع عام »> حيث أفاض 
کتا دما فی اخدیت العلمی منخذا کل کاتب مجاله الذی هیاته له 
ظروقه الفكرية ٠‏ 

ونحن نعلم أن من هذه‌الكتب ما نحو المنحى البلاغ یكالكشاف 
لازمخشرى » أو الفقهى كاخجامع لاحكام القرآن للفرطبى » أوالکلامی 
کمفاتج الغيب للفخر الراژى ۰۰۰ فکائت الحاحة ای النخص ص فی 


دراسة كل لون هن ألوان التفسار على حدة مما يجب أن ينهض بها 
الدارسون » لبجید ګل کاتب فی مجال تخصصه قدر ما يستطیع ۰ 

وقد أسنطاع مؤّلف « خطوات التفسير البيانى » آن بتحدت 
عن التفسير الأدبى للقرآن الكريم مبتدا بابن عباس » ومنتهيا 
بتلاميد الأستاذ الامام فى حيدة ووضوح » حيث ألم الاما كافيا 
بالنفسير البيانى سواء ما وجد فى كتب خاصة بالتفسيي . ككتب 
أبى عبيدة والزمخشرى. وابن أبى الأصجع » أو ما وجد فى كتب 
بلاغية تعرضت لاذيات القرآنية تعرضا أدبيا » مثل كتب الجاحظ 
والشريف الرض وأبى هلال العسكرى » أو بكتب كلامية تمثل 
التأويل البيانى لآهل السنة » ككتاب تأويل المشكل لابن قتيبة › 
أو التأويل البيانى للمعتزئة » والامالى للشريف الرتضى كما كان 
لادراسة التكلمين عل الاعجساز البيانى للقرآن موضع نظر ادق 
المؤلف اذ ضرب الأمثلة وافية » من تأويل الرماني والطلابي والباقلانى 
كانت موضع الاصابة » مناقشسا ما يراه مستحقا للمناقشة فى اخلاص 
باد واجتهاد موفق ۰ 

ومن أكمل ما اتجه اليه امؤلف توضيح اثر الامام محمد عبده 
فى الدراسة البيانية للتفسير » حبت نهض الامذته شرح الآيات 
القرآنية شرحا أدبيا كان مفتاح نهضة فى التفسر القرآنى بنوع 
عام والتفسر البيانى بنوع خاص » متبعا ذلك فصل عن الدراسات 
الخحامعية للبيان القرآنى » فجاء الكتاب اریخا وافا للنفسير البيانى 
للقرآن الكريم ٠٠١‏ 

وال الموفق والهادى الى آقوم سبيل ٠‏ © 


دکتور 
ځمد عبد الرجن بيصار 
الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 


مور 

ظہرت لدينا مؤلمات قيمة تشمل تار التفسير اله راف اج 
عام » إذ يتابع الؤاف خطوات ال فى كته المتوالية للا 
ماتا لے أن بخصه بالتحلیل حت یہی إلى آخر ماصدر من هذه 
الاير » وهو جود طيب بقدم اللخيرة الخينة للقارىء واخ ودد 
فى اجتلا كير من الغوامض وت ليل نواح من الظواهر . 

إا کا كق القع قاری ا ما ا 
اقول ئى للسائل التقهية » ومنا ما يشيع القول فى المسائل 
الكلامية ومنما مايقيض فى شئون البلاغة والنحو » وما 
ماينحو انى الصونى فى فيم الدقائق وتأويل الإشارات » 
وما قم اذب سان كل أخامه افاس ابات الا ةا 
والتةنيد لعارضه » قان هذه الشارب الختامة قد تلقل مؤرخ التنسير 
إثقالا بره على الإجال فى موقف والتصيل فى موقف آخر » وفق 
قدرته العلمية ومنحاه الثقافى » لذلك كان الاحتصار على عليل كا 


ء ي e e‏ 
لون اهن الوان التأسير فى كتاب خاص اهدى لاحقيقة العلمية » 


إذ يتفرغ هذا اللون متخصص ف باه يبذل جبده فى النظر والدراءة» 
والمیدان ميدانه فو احرى بالاجماد والتدقيق . 

و لست ذم ی جن التأرخ للتةسير البيانى إذ يكون هناك 
من الدارسین من هوأولى وأجدر » ولكنى أ بتدى”خطوة أرجو أن 
تلم خطوات داعيا بذلك رجال البيان وأسانذة النقد الأدنى أن 
يكتيوا التقين الاق عل وج الصجيح إذا لبوا فا كتنت 
ما يتطاب الإ کیل أو التترم أو بحتاج إلى التوجيه والتصبحيح . 

لقد بدت الضرورة إلى وضع هذا الكجانخ کک بوتوح 
چن کیت أُؤا ف کتایی : ( البیان القرآ نی ) إذ كنت ادرس آراء 
المغسسرين للبيان الق رآ نى فأرى ما يتفق وما بختلف » وما يبدو صغيرا 
لدی مفسر واکراً لدی مر ار ¢ E‏ المغارنة بين هده الآراء 
الختلفة ما اذ وروق ¢ ۴ ادت السك ] إلى ضرورة التأرخ 
امهجى هذا اللون» ادت آوضا سیو قاری خر و ارد 
مہتدثًا بابن عباس ومنتپیا إلى ما بین ايديا اليوم من جیود » وهو 
طريتق يتدم فى ناحية ويضيق فى ناحية أخرى فليس على أمى دواء» 
ولاأنكر أن مؤرخى البلاغة والنقد قد يناوا فى هنا الميدان جياً 


یرآ کان موضم اليد القيق الموضوع إذ دوا عن كتب 
أى عبيدة وال جاحظ وان قتيبة وعبد القاهر وغيرم من البلاغيين 
فأشبعوا الحديث » ولكن حدينمم الطيب الرائ م كان بتطلب من 
Sh‏ ال الان ردا وياد إا وسار تة 8 بن کن 
ات نة ن بساك حبانہم الیدۃ نی نظام خاص لیضے إلا حبان 
جدیدة یستوی با بماء التأريخ هذا اللون البيانى » وهو ماأطمم أن 
أكون قد وفقت إليه » وحسى أن بذلت اليد قدر ما أستطيم . 
وقد يكون من التق أن أذكر أن كتباً مخطوطة "دور حول 
التفسیر البیای ن یکن لی شرف الحدیث عنما نى هذا الكتاب 
إذ عرزت على أثناء التأليف » ولمل الطبعات الجديدة هذا الكتاب 
إذا قدر له أن ينتشر بكار الطبع » تضيف إليه مافاتنی اليوم أن 
أفيض فيه » ومن ذلك ما قيل عن تفسير ابن عطية الأندلسى » فقد 
أ کد من قرءوه أنه ّم بعال البلاغة والبيان اهام الزخشرى » 
وذهبوا فى ذلك إلى دقائق قوية تستأهل الدراسة » وكان الرجلان 
متعاصرين » وف تفسيريم ما محال للموازنة والتحليل » ولكن تفسير 
ابن عطية لم يطبع بعد » ولیست خطوطاته بین دی » فل أطمم 
أن تح لى اازمن أمداً هنياً للحديث عن هذا التندير المغيل ؟ 


ا 


وقد بر تی قاری ا ابم التأرخ اتير البيالن فى ظلال 
مالف من الدراسات » دون أن أفرد فصولا خاصة بالنظريات العامة 
والاستنتاجات المتوقعة » وهذا ما رأوت أن ألتزمه حاولا أن أصل 
جيد اللاحق ا سبقه من جيود إذا #ت وجوه الاتصال فى غير 
تكلف أو مبالنة ٤‏ کانصال الكثاف بدلائل الإعجاز ء أما إذا 
تعذر هذا الاتصال کا نرى من انقطاع أثر تلخيص البيان للشريف 
الرضى فما تلاه فان تكلف وجوه من الاتفاق فى ذلك ۴ا لايعتمد على 


مصادره وأثره مع ذلك فيه ضيل قليل . 


طریقی صحیہ 6 وقد عد ابن ف الأصبع كتاب الشر يف بين 


ولملى با أقدم لقاریء اليوم من ارخ التفسیرالہیانی أ کون قد 
أ کلمت تقصاً کنت أثعر بهن ی کتاب البیان آلق رآ ٤‏ إذا اختص 
الثانی بالتطبیق » وانقرد هذا بت سل التارع »> وها وحپان لازمان 
بتعلا بکل وجه صاحبه فیؤازره وياخيه » راجیاً أن أ کون قد وفقت 
إلى بعض ما أريد » وعلى الله قصد السبيل . 


ده خمد رجب البیومی 
مدرس البلاغة والنقد بجامعة الأزهر 
كلية اللغة العربية 


أ اور البعسجاة 


ج ١‏ ج 

نزل القرآن الكري فقوم بلغاء يرساون الطب البارعة و ينظمون 
القصاتد إأرائعة » وبعقدون الندوات النقدية للموازنة بين القائلين > 
وحن دهشم القران باٍعحازه جعلوا تمان اانه ¢ ويتصةحون 
سوره ادق »فن مال مم إ إلى الإسلام فد طالع لور البيان 
دون غطاء ومن ممع الباطل فقد صاول ەسس مصاولة شدیدة حی 
اضطر إلى الإذعان أروعة ما امع 3 وکد القر قبن قد م البيان 

القرآئى فم اللبير المدرك » وواجه ضياءه مواجمة الناظز الصير . 
وفداآ لت الت سرن عن درن قن اتسد اليان هوان 
أن يتعدوا النترة الأول فى صدر الإسلام إلى ما بعدها حين ميأت 
الأسباب العامية إلى الحديث الاصطلاحى عن مسائل البلاغة النقدية 
فى صدر العصر العباسى » ظنا مهم أن عصر الذطرة المطبوع ل يتح 
بعض النظر البلاى لمن يعون القران متأملين » ولكن الواقم 
اللموس يدل على أن القوم إذ ذاك قد دروا القرآن دراسة من 


۹ 


يعرف مناحى القول الختلغة فى بيانه ولان فانم الوقوف على 
اللصطلحات البلاغية التى هيأ ها تتاب الزمن فبا بعد فلم ہم فی شیء 
جوهر هذه المصطلحات إذ عرفوا بفطرتمم المطبوعة مكان الإيجاز 
والإطناب » وموضع الحقيقة والجاز ونقل عنهم فى ذلك ما يصلح أن 
يكون' بذرة التفسير البلاغى للقرآن » فاذا ألمنا اليوم ببعض الحديث 
عنه فلن نتتكاف القول فى شىء بل إننا النصل إلى مكان النبع » 
ائ کف ففق أن اى سادا من نتوه الأول ست 
تفرعت جداوله » وتماوج طياره على مدى الأحقاب . 

يقول الماحظ فى البيان والتبيين ما نص" : د وكلام التاس 
فی طبتقات » ا أن الناس أنفسمم فى طبقات فن الكلام الجزل 
والسخيف » والمليح والحسنء والقبيح والسمح » والحقيف والثقيل » 
وکله عرب » وبکل قد نکاموا وبکل قد تادحوا وتعایوا فان 
زع زاعم انه م یکن فی کلامپم تفاضل ولا یینہم فی ذلك تفاوت > 
ف ذکروا الى والبكىء والمصر وا متم » والاطل والسهب 
والمتشدق والمتفيبق والمهماز والثرثار » واا كثار والماز » ول ذكروا 
المحروامذر وامذيان والتخليط » وقالوا رجل تلةأعة وتلهاعة » وفلان 


(۱) ج ۱ ص ۱۳۲ ط ۲ السندوبی ۰ 


يتابیع فی خطه ۽ وقالوا : مخطىء فی جوابه » وحیل فی کلامه » 
ویناقض فی خبره ولو لا أن هذه الأمور قد کی بعضېم دون 
مض ااا دزف الإعض والبعض الآخر هذه الأسعاء . 

فا القول لا يدل على أن کلام العرب طقات فقط کا مهد 
الكاتب لقوله بدءا وكا عقب عليه نہاية > بل يدل فوق ذلك على 
أن الوصف بالثرثرة والإسماب والإحالة والتشدق والتناقض وغيرها 
قد عرف صراحة لدى الأواثل وهل "دور البحوث البلاغية فى غير 
هذا النطاق أو ما يقرب منه وينتمى إليه » فطإذا أضفنا إلى ذلك 
ما ورد على ألسنة السابقين فى مجالسمم الناقدة م ن كلات تدور حول 
امعاظلة والمطابقة والإيجاز والصدق وامبالغة والتوعر ما ينسب إلى 
النابغة وعر بن الطاب وصهوة الناقدين فى العه سر الأول فن ذلك 
کا برسے اجج البلاغى الذى تنفست فيه هذه المعالى البيانية قبل أن 
وضحا التمرينات ومحددها الأقدام » وفى ذلك ما يدفعنا إلى تالس 
الأصول الأولى للتذسير البيا للقرآن لدى الأوائل من امعيه . 

لقد زل القران على جد صلى الله عليه وء وهو أفصح 

الناطةين » وأباغ القائلين لیتولی سيره ووضیحه امالا لةول ربه 
« وارلا إليك الک نین :انان :ما زل e‏ العرى 
المين بفطرته الصافية وس لميقته اهادية يعرف مكان المسن فى البيان 


ومواضع الزلل فى الةول » فكان يوءى بارةادات أدبية تدل على 
اتجاهه القنى إذ ينهى عن التشادق والثرثرة والتنيق » وتكلف 
الأسجاع امرذولة كان بقول: « إياى والتشادق » ويةول: < Cir‏ 
إلى الثرثارون المتنمقون » م يعقب على بعض من سكلف السجم 
ف مخاطبته فيقول : أجع کىجع الکہان ۱ ومثل 1 الل 
البليغ يسهم بقوله فى إيضاح مناه القول البلاغى إساءاً جليل اعاطر 
لاه مسموع الكامة » نافد الإشارة » وهو موضم الاقتداء والأسوة 
فیا يقول ونمل » فإذا ارتةى نها لاحباً من البيان سارع إلى اتباعه 
القائاون » وإذا كان القرآن الكرعم ارم أ باط البلاغة العربية دون 
استتناء فقد تعض الرسول الك فى تنسيره إياه لتوضيح كثير 
من تثبهاته وکنایاته وذلك من البلاغة العلبية فى صم الصم » 
وإنا لنشير إلى بعض ما بدل على ذلك جتزئين . 

١‏ - لا زل قول الله عز وجل فى آية الصيام » وكاوا واشربوا 
حتی تین لک لبط -الأيض بن الليط الأسوة من الجر € 
سال عدی بن حالم رضى الله عنه أها الميطان المعروفان فقال. صلى 
صلى الله عليه ول بل هما سواد الليل وبياض النهار منتقلا بالعنى من 
القيقة إلى الباز. 
TS‏ ج ٣ص ٥۷‏ .۰ 


۱۲ 


۲ حین لزل قول الله فى سورة الواقعة « واجعاون رزة 
نک تکذبون» فر النی صلی الله علیه وسم الرزق بالکر(۱) آخذا 
ذلك من سياق السورة الكر ءة الى تمدد بعض النم اتی اختص الله 
اناده ٳذ بقول:«أفرأيم ما#نونأأتم تخلقونه..أفرأيم ماګرلون 
آم و 5 أفرأيم الماء الذى تشربون أأتم أ زموه من المزن.. 
أفرأخ النار الى تورون تم أ تشأتم شجرنما . إذأن المشركين 
بجحدون ما پم اومن هذه النم فو خېمالقرآن بقوله:«و جعلونر زق 
آنک تکذبون » فنسر الرزق باکر » وھومن لاز امرس ل فی باب 
السبيية والمسبيية کا هوی معروف . 

۳ س لما زل قوله الله عز وجل «الذین منوا ول يلوا إیانہم 
بل أولنك م الأمن وغ مبتدون » شق ذلك على المسامين فقالوا 
پارسول الله واا لا بظل تنه فقال عليه الصلاة والسلام لبس ذلك » 
وإنما هو الشرك » أ تمعوا ما قال لقان لابنه « يابنى لا تشرك بالله 
إن الشرك اظ عظم » !1 وتضير الظلم بالشر ك على سبيل الجاز . 

فاإذا تركنا تاسير الرسول الكر إلى أقوال الصحابة والتابعين 


٠ ٠١۸ ص‎ ٤ التاج ج‎ )١( 
۰ ۲۳٤ التاج ج ۳ ص‎ () 


۱۳ 


انتا جد بذور الاير ابيا نمو فى تؤدة عن مد كن عرفوا أن 
القران قد نزل بلغة المرب » وأن أوجبه البيانية فى القول لا حتاف 
عن أوجبيم وإن ارتقت عنما إلى أعلى الطبقات » وقد ألف بعض 
الکاتبين و تارج التضير أن تجعاوا ابن عباس صاحب الرأى اللاص 
يتمسر القر EF‏ لغويا برجع فيه إلى شع ر العرب ¢ لمعرفة ما قد 
کن من الإلناظ والرا کھت + والی اق ابن غلاق اظن من 
أقتار مذلاك لا رال فرت غنة وتطمقات كترة ده الاقو ال ا 
سنقیض فی بعضه ٤‏ ولكن مر بن الإطاب رى اله عنه کان اك 
من استن ذلك فقد جاء فی الموافقات أنه سأل عن معنى قول الله تعالى 
«أويأخذم على خوف » فقام شيخ من هذيل ليقول ان هذه لغته وان 
معنى التخوف التنقص » فسأله عبر عن شاهد من أقوال العرب ينىء 
عن ذلك فأنشد المذلى قول القائل : 
خوف الرحل مما تامكا قردا ‏ ) مخوف عود التبعة السفن 
فامتراح القاروق لا حم وقال لأصحابه علیک بدیواتک لاتضاو ا 
قالرا وما ديواننا قال شمر الاهلية فإن فه تفسیر کتای وسا 
کلام ٤‏ وکان الناروق من ال هارة بحيث يكون رأيه موضع التنفيد 


٠ حح ۲ ص ۱۸ الموافقات‎ )١( 


8 


إذا وجد العرح من الدليل ء والدليل هنا أوضح من أن يشار إليه 
لأن القر آن عربى لزل بلسان الع رب وقد قال الله عز وجل: «إنا جعاناه 
رانا عر ریا » فالرجوع فی تفسیره إلى لغة العرب رجوع إلى المصدر 
اقيق دون نزاع» ولا أدر ر ی کیف غاب ذلك عن خاصموا طر بقةعمر 

من المفسرين ورأوا أن الرجوع ! إلى الشعرف تفسير القران 
صلا کلام اهومن ھۇلاءالإمام السا بوری حیث صرح فی مقدمته() 
بأنه لا جوز أن يحتج بالشعر على الق ر آن أو هو منموم فى القر أن 
والدیث معا . ولعمر یکیف فات الإمام النیسابوری ومن شايع على 
حصافة عقوم أن الاستشهاة بشع ر المرب ا سير الالفاط القرائة 
لا يجعل الشعر أصلا لر آن › لأنه بقف عند تفسير اللئظ وحده » 
ما امعان لاخو دن زا كب الالنا فرص ماو ة لالا قف 
آمامہا الشعر نی شىء وک فى نصوص القرآن ما يخالف شعر العرب 
فی انجاهه التکری دون أن عكن ذلك لاشعر أن يعارض بالقران فضلا 
عن أن يرجع إلبه بل ما جاء الق رآن فى لبابه إلا ليعنى على كثير ما 
خاض فيه الشعر إلى من ولع با جر ودعوة للإتم » والذين يرون 
ا تورط فيه الشعر انإاهلى من ذلك مون تام اعرا له حاف للقرآن 


)1( الق والمفسرونللأستاذ الذهبى ج اترجمة ابن عباس ۰ 


ھ1 


ناء عن مذهب الإسلام » والقضية من الوضوح يث لا سحتمل 
الجدال ولكننا نرد علا بالبداهة الواضحة لننتقل إلى تسحيل دور 
ابن عباس ى التفسير اللغوى للفران . ونقول التفسير اللغوى ععناه 
العام إذ هو نى هذه المقبة من صدر الإسلام #مايطاتق على ألقيقة تارة 
والجاز تارة أخرىقبل أن عد الاصطلاحات‌البلاغية معانى الكلات 
فقدكان ابن عباس واسع الحنوظ من تراث العرب ول يقتصر 
فى الاستشماد بأشعارم المنسرة لألفاظ القرآن على الشعر ال جاهلى 
کا قال عر بل تعدا إلى شمر المخضرمين ورجال الصدر الأول من 
الإسلام لأنهمفصحاء ينتمون إلى عراقة ا لاهلية بأصالم الصرية» 
الاقتمتار على الشعر الجاع ی رأى. ابن عباس ما يضيق واساً 
ب أن یعتد» ولان عم رسول اله فى ذلك نصوص صرعة تضاف 
إلى قول عبر رضی الله عنه تقلا صاحب الإتقان عن أ بكر 
ایی کا فو إا ارق قى غروت قران فالهجي 
فى الشعر فإإن الشعر ديوان العرب وقوله ( الشعر ديوان العرب فإذا 
خنى علينا الحرف من القرآن الذى ألزل بلغة العرب رجمنا إلى 
دیوانہا فالقسنا ذلك منه") . وقد کان ابن عباس عالاً بالشعر 
(۱) الاتقان ج ۱ ص ۱۱۹ ۰ 


1۹ 


يخصص نه يوماً خاصاً من أيام الأسبو ع يتدارس أبياته ويع لق على 
فرانده . ولا روب أن سحتو ظه الشعری كان ۵ مته كل الإسعاف 
حبن يتصدر إلى التاسير » ومناقشته الشبيرة لنافع ن لاززق ول 
بعض e‏ القر اة تنطق بلغ الدلالة على سعة e‏ وجودة 
تعلةه ٤‏ وقد ات e E‏ الان القر 1 مانت وکات 
مناقثة نافع بن الأزرق لمبد الله بن عباس فى بعض مالا يألف نافع 
من اظ اکان ب اأذيم اشر و ا السيوظن غلل طاولا 
و فی الإتقان وھی ندل | بل الدلالة على ان نرا من .خاص العرب فى. 
لعصىر الأول كانوا يقغون عند بعض الألناظ القرانية » وإن كنت 
Cr‏ السيوطى قد لفق وزيد فيه على مر العصور إذ اس 
IE‏ بأل تاف نم عن حو مائة وس ومانين كلة فى عمس 
واحد لجيه ان عباس بالة وة وثانين ا من الشعر عفظ 
لنورها وبروما الجاضرون ماعا دون نيان = ثم إن هذه الأعلة 
الغو اة عل ى غضو نما مايتعد أن يسال عنه افع لاشتاره . إذ 
أف از ان ال عن ان اتل هت لكلاف و ا 


٠” للمؤلف‎ ۲۲١ البيان القرآنى ص‎ )١( 


(۲) التفسير البيانى - ١۷‏ 


تتبیب — ج آن س ربیون س حنیذ — فا جوز لہ أن بأل عن 
مل غاب الم -أطسموا البائس- إضربوا كل بنانء وعشرات 
غيرها مما يعد متداولا لا يحتاج إلى سال » أضف إلى ذلك أن 
این عباس فا تم الرواية الطورلة قد استشمد بأشعار لأمثال عر 
این أ ربيعة واشارت الدزوي من-جاءوا بعد اول فاط الفران 
فلا يعقل أن يقتنع نالم بن الأزرق بشعره » وهو يطاب الدليل على 
العربية العريقة القى نطق مما أ اليب الجاهلية ونظير ذلك ما مئل 
به من أشعار أمية بن أ الصلت وحسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة لأن القوم متأثرون فما قالوا بأسلوب القران بعد أن بدارسوه 
وهذا مالايفيب عن سائل و مكنافع ء ولسنا بذاك نريد أن ندفع 
بالواقعة من أءاسا بل نريد أن تقول ان نافعاً عيت عليه بعض 
الا اظ فسأل عنبا قأجابه ان عباس با شاه ولكن الرواة تزيدوا 
وأضافوا النظير إلى الذظير » وموضع الشاهد من هذا كله أن ألنافاً 
فرانية خنیت على عر فصیح کان زعم جماعته فصاحة وخطابة 
قط أبن عبان أن يكشت عا غضن وأن اى بالق امد عل مافل.: 

أجل . قات هذا لأحتاط علياً ف قول كل ما حكاد اليوط 


1A۸ 


عن هذه الناقشة ء وهو احتياط لا ينع التسام وهر المسألة وهو 
رجو ع ابن عباس إلى الشعر العرنى جاهلباً و إسلامياً ف تنسير الألفاظ 
القرآئية » وهو مادعا إليه امبر البحر قولا وعملا دون لزاع » وقد 
كان الاسر الكبير من الركانة وعم النظر بحيث ل تفته الدقائق 
الى عميت عمن واه » وله فى ذلك فرالد تدتعنا فى دراءة البذور 
الأو لى للتقسير البلاغى كل النقم ر ازل ماشه ق هتا لاان ۶ 


ومن امثاة ذلك مایی 2 


۱ س روی ابن جریر ف تفسیر قول الله عز وجل دا یود اح > 
أف تكن جه من اشلل وشات ك امن بل الات 
وأا الك رو دة اة رأصاجا إعار فة ار فا رقت 
کات ا لك الات الک کون ان غر ری 
اله عنه تال التاس عن هذه الآبة فا وجد خا بشفیه حتی قال أبن 
عبان وعو لھ امن ائم ی جى ى ا جات 
إليه نقال حول هاهنا ل عقر ناسك ؟ قال : هنا مثل ضربه الله 
عز وجل فقال أيود أحدك أن يعمل عرهبعمل ألا لير وأهل السعادةء 


حتی إذا کان أحوج ما کون إلى أن يختمه خير حين فى عره 


۱۹ 


وافترب أجله خر ذلات بعمل من عل أهل الشةاء فأفده كله غرقه 


آ و a‏ 1 


E.‏ انی عد ا بن عر سال فساله عن تسیر قول الله 
0 د أو ير الذي ن كةروا اا والأزش كتا و 
فتقناما وجنا من الاء کل شىء حى » قال اذهب إلى ابن عباس 
ال اراق شب خا ال کات اترات رها لطا 
ES‏ لا تات ففتق هذه باطر » وهذه بالنبات فرجم 


الزجل إل این عبر ابره تقال قد کئت اقول ماتعجیی جرأة ابن 


سان ل عي اران اناف غيت ف أرق ا : 


۳ س روی البخاری من طر یت سعید بن جبیر عن ابن عباس 
قال « کان عمر یدخلی م اشیاخ بدر کان مم وحد فی تسه 
وقال | بحل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عبر إنه من عا 
a‏ ا r . e. TAS RR‏ 
٤‏ دعام ذات بوم فادخلی مم ۵ا رایت آنه دعای پومتذ إلا لیم 
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(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء ٠‏ 


(؟) التغسير والمغسرن ج ١‏ للاستاذ الذحبى 


فقال ماتقواون فی قول الله تعالی « إذا جاء اصر الله والفتح وریت 
الناس ,دخلون فی دین الله أفو E‏ فسح ا وء نره 
إنه کان توابا » فقال إعضم أ أمرناأز ن دة و نستةنره إذا 
وفت علا وسکک بعضہم ول يقل شيا » قال أ كذاك و 
ان عن ا ال ار ات ھر با 
ص الله عليه وسا اعام ابه له » قال : إذا جاء ار الله والقتح 
فذلاك ءا eT‏ بحمد ربك واستغنره إن هکان "رابا » فقال 
عر لا عل مها إلا ما تقول : 
تلاك ثواهد اة للتفسير البلاغى فى مده » فالشاهد الأول 
ب الاستعارة أخثيلية » وقد الم إليه أبن عباس بقوله المقارب 


ن 
هذا 8 اسه آل عز وجل . . .اء وهل قال البلاغيون فا بعد 
غير ذلك » والشاهد الثانى من باب الىكناية ولن فات أبن عباس 
أن ينطنى بده الكاءة فا فاته مدلوها العمرح »> وكذلك الثاهد 
الثالت » لأن ىء التصر والح دل على اتہاء ال لسا و شی 
غایاہا فا مده غير الأجل ! 

ولعمرى لتلاك شفافية صافية تعز على الکن ا لمال 


عر واین عاس 


a 


ك ۲ ج 

وقبل الاسترءال فى جيل الذواهد البيانية من تفسير 
ابن عباتن لا أن رضن إل قاط الات دور جر ل هتا الي 
لنجاو الظلام عن ملاح صريحة من حق القارىء أن يقف علا دون 
شتاب هذه اللقاط اللات شجة إلى يق هنا اتير من الاحبة 
أو ٤‏ و إلى صقاء صدره هن ناحية ثانية» وإلى وجبة مناه من لاحبة 
اة » وفى ية ذلك ما ينق الكدر ويذهب يار غوة عن اض 
الصرح . أماتوثيتق هذا التفسير » فنحن فلم اسا کو 
E a‏ الوضاعنن على أن ینوا لابن مبان ملل مله ٤‏ حتی جمع لہ 
اقزر ادى ماعب القاس اليظ اقسا اطا به يشل جیعم 
ایت اران الكريم عن مرويات واهية أثار إلهاء وهنا الإسراف 
الزاند و ف الوضع إن جعلنا نرفض نبة هذا التفير لابن عباس »> 


فلن بقلل من قيمة ما رواه الثقات عن أبن عباس عا ارتضاه أعلام 


ن 
امتشددين من أب امحدثبن کلبخاری وان حنبل وغيرها . وإذا 
رفضنا ما تقله هؤلاء الثقات فلن نقبل إذن رواية عن صحابى 
او ی من سارت اقو الم قل عەمر التدوين ٤‏ وقد اشرت 
بېن العاه|ء ی مل انآ ی ملح التی جعت کذیراً هن او 


وقد سحدڻ علا جال الدين اليوط فى الإتقان فقال ما نه عت 


¥ 


عنوان ( النوع الدادس والثلالون ف معرفة غر وة ) د وأولى مایر جم 
إليه فى ذلك ما ثبت عن أبن عباس وأصحابه الآخذين عنه فاإنه 
ورد عم ما يستوعب سیر غریب القرآن بالأمانيد الابتة 
الصحيحة » وما ورد عن أبن عباس من طريق ابن أ طلحة خاصة 
فما من أصح الطرق وعلببا اعتمد البخارى فى حديثه ثم قال 
يوان ورور كن أبن هان اى الاسر ملا عفى كارة 
تة » فن جیدها طریقی على بن اى طلحة 
الماشى ال أحد بن حنبل:: مر صحية التفسير رواها على 
أبن هى طلحة او رحل رجل فا إلى مسر قاصداً ماکان کٹیر > . 

وقد لاقت هذه الصحينة قبول الأمة من الدارسين » ولك 
صاحب ( مذاهب التفیر الإسلای)) جولد زیہر( يقول: < ومن 
هذه الموعة يتمد البخارى والطبرى ورواة ارون ما انتنموا به 
قاس ان عباس » ذا نقدة الحديث الإسلاميين اقم 
يقررون أن على بن أف طلحة ۾ يسيع من ابن عباس أقوال التفسير 
اتی اوردها نی کتابه على انبا ماع مباشر عنه > وهذا قول پدحذه 


9( ترجمة الدكتور عبد المحليم النجار ص ٩۸‏ ٠ء‏ 


۳ 


أو جتن التجائن إذ غرل والنی تن ف إستاده شو 


ابن أهى طلحة ‏ يمع من أبن عباس وإ أخذ التفسير عن حاهد 
وعكرمة وهذا القول لايو جب طمنا لأنه أخذه دن رجلين تبن وهو 
سه َة صدوق > . 

وإذا کان البخاری والملبری واین نبل وأ بو حاتم وابن حجر 
والسيوطى قد ارتفوا توثينى هذه الصحيغة فى من الحصانة الكينة 
بحيث لا تؤلر فيا شمبة هة أجاب عنما العدلون ,ا يع رفون 
وس سنعتمد علما عند الاستشباد ا بأقوال أبن عباس واةبن . 


تاويلاته 6 


أا صناء امصدر عند ابن عباس » ونعنی به آصول 
نقد حامت وله أراجيف ترجع ببعضآرائه إلى م-اة أل اللكتاب 
من ال كي الأعار وخر ٠‏ اوي زاب اه عل ديرا 
ما اجترمه الوضاعون من افك رأوا أن يعززوه بابته إلى ابن‌غباس» 
وبعض هؤلاء الوذ اعون يهود بريدون أن يشتواعراقة معلو 2 
الدياية ea‏ ں راوية عن کب وأمثا لیم ما رنوت 
ومنطق التارے غ الصحيح پل ءا لی نک کا م یکن ال ای 


الدوى التةدير على عہدعر تق !د OT‏ ا 


غب متتل is‏ اقش را عنه فی ذی الجحة سنة ۴۳٣ھ‏ وقدعش 


عبد الان إل تة ف وش وا لر غا 
فاي ن کان تسیر کم منه ؟ وهو ف حياة عر ينقل عنه ویناقش 
صحابة رول الله معه ماعتباره اشنا تهب إلى دوره'العلی ٤‏ م بعد 
وا فن ن زاك اة والشر ن ن سنه لم یکن ية أهل 
لكتاب جيم وجود فى الجزيرة العربية» فليت شعر ىكيف جاءت 
ان کی اشراب کیو وکن بإ 
ابن عباس أ كثرها وهو القائل د لا ت-ألوا أهل الكتاب عن شىء 
آلا پنہاک ما ا جاک من العم عن مسالہم" ولن تزید على الةاریء 
ف ىء ن قتا ا e‏ اکل 2 
ی عن ابن عبان کش ف کل التباس إذ قول : « قد ل حماعة 

ق اشر قن استناداً على بعض الأخار ان عبد اش ہن عباس 
کان جال ن مهود الحجاز ويتحدث إلہم وام کانوا بزورونه 
فى بيته » وأن ما رواه عن اللميقة E‏ کو سن وخ 
هذ لالد وقد فام أن الللينة عر قد أمر فى خلافته باإجلاء 
أهل الكتاب لأنه لا يجتمم دينان فى جزرة العرب فكيف يكن 

(() البخاری شهادات ۲۹٩‏ ۰ 
(۲) مجلة الرسالة العدد ٠ )۷٥۷(‏ 


Ye 


جالسة الود لعبد الله بن عباس فى يته بالطائف أو اجاعه مم 
فى الججاز ء والظاهر أن هذه الأخبار إا دخات على ابن عباس 
وأن الذين أسلوا من أهل الكتاب والذين اجتمعوا به قد استغلوا 
فرصة اجتاعم به فأدخاوا ما أرادو إدخله باه وقد وجدت أرخاً 
صالة فىالءصرالعبامى لأسبابسياسية اقتضما مصلحة الدعايةفذلك 
العمد ظنا من ساسة ذلك المد أن فى رواج هذه الأخبارزيادة فى متزلة 
جدم الذى كان بجادل أهل الكتاب وينتصر علهم » . 
وإذا كانت رواية ابن عباس ع نكب وأضرابه أ كنوبة 
بلقاء » فإن ما نقله الثقات ممن اشر نا إلهم عن تةسيره تب صاف 
ل کو اتر ابات لر ین کا کدی 
هذا عن صفاء مصدره » أما وجبة مناه فقد رأينا بعض 
الکاتبین فى اتجاهات التسير القرآ نی بجعلون تفیر ابن عباس 
کله من باب التفسیر بامأثور »> وهو ما تقل عن رول الله وکبار 
صحابته والكننا عند الوقوف لذى أقوال الرجل نراه متمد على 
الشعر العربى فى إيضاح اللمعنى اللغوى » وينسر الكلات موضحاً 
أصالتها العربية أو اتاءها إلى لغة قوم رين » وأ كثر ذلك 
ا چک به عل فة ۵ ايار دين :لاور اال مر 


شا 


يعوزه الدليل » وقد أشار المغغور له الشيخ مد القاضل بن عاڈور 
ف ىكتابه التضير ورجاله" إلى حو من ذلك بن قال رحه الله : 

« ومن الظاهر أن هذين المنصرين وإن وجدا نى بع ضكلام 
ابن عباس لا يصح اعتبارها من التفسير بالأثور لأن مرجم ما إلى 
التبم وإلى امعرفة العامة ٠۴‏ يجوز أن يكون حل خلاف مقبول من 
طرف من يقم فبا غير القبم الذى ارتضاه ابن عباس اعاداً على 
شاهد غبر الذى أعتمد عله ا ا إلى ر الت ركيب على غبر 
ما خرجه عليه » . 

وقول اللكانب رحه الله فى عبارته « إن هذين العنصرين > 
رند بادا اتشر اقفر ی وو ما ا فی کان عیاش و یڈ 
بالعنصر الآخر ما اعتمد عليه ابن عباس من زاء هل الكتاب 
وهو و تاع عایه اکاک ا من الدارءبن » وقد زاف 
فما قدمنا دليل بطلانه ! وقدكن الثيخ التاضل فاضلا حا .و لو 
8 کا f‏ ی لاا E re‏ 7 3 
1 سم وقته محيص هذه الناحية لا بان عن فضل کییر » پر حه الله . 

هذا جل ما قال بإ از عن هذه النةاط الثلاث » ولعل الطريق 


٠ سلسلة مجمع البحوث الاسلامية‎ ١۷ التفسير ورجاله ص‎ )١( 


¥ 


قد مد إلى الإستشباد باراء ابن عباس استشماداً لا مرية فی صحته 
إذ نعتمد فيه غلى ما تقله البخارى عن صنحيفة على بن ألى طلحة 


ل 


عن اہن عباس » ومن الإنصاف لاآهل الم أن ا أن الحدث 
المصرى الراحل الأستاذ جد فاد عند الباق رح ای قد کان 
كيرا من عناء البحث حبن أا ف كتاب ( معحم غريب القرآن) 


1 


K€ ۹ ۰. 8s 5‏ 
مس ترجا من صحيح الىخارى ومستندا ف بعض مرویاته ى رواية 


این أ طليحة عن أبن عباس » وقد صدره ,قدمتين يتين زيلان 
کل شمة عاك ! فالى معجم لغرب هذا رج » آ ا ی 
لا وبلغه سواه وڪن ن أن مدرة اہن عبا س كانت من العام 
الراسخة التى اعتمد علمها التفسير القرآى » وإذا كان تاذ هذ 
الدرسة يعتمد على الشعر العرهى فى التندير اللغوى باإطلاقه العام ء 
فا آ ن مدره و ھی اوی ہا رای )إل الین الان رة 
وراه اقل أن اتد بتريئاتة. وأصطلاخاتة آل خر أصيابا الملى 
إلى ما بعد فترات زمثية مثدة خضو ۴ لقانون التطور الطبيعى الذى 
عرم الطفرة الباغتة فى تتكوين الدرا ءات العمية » و إذا كان من 

تلاميذ أبن عباس من اشنهر بالعدالة والسداد كجاهد وعكمة 


ء ج 
: 8 9 
دووس واہن جبیر واہن آیی رباح ومن تءرض لاعاصیر النقد 


۲۸ 


لأءباب ذاتية تتصل به كلضحاك وعطية بن عد والدى فاننا 
نختار اعدا وحده ممم تاه الکیر للا تشاد برعض ماقال نظراً 
اكثُرة مارو عنه من التأويل الذى تصح نبته إلى التفسير 
البياى » وطيمى جداً أن تاف آراؤها وآراء غيرها فى الكلمة 
الراحدة باجتلاف ناقرا انت رکیی اختلا يتمد على الس البیائی 
اکن لد یکل مبرز رتعاطی شرح الہ الیب » بل إن من الطبیی: 
أن فتلت رأ ئ الم الزاحت ق اويل الاد الزاحدة إا سيشف 
مساقهن نتاين » ونضرب انلك مثالا بهذ الآات الكربة .. 


۸ ت قال ال تمان فى سورة الصانات رقم ۷ ا ۹ 


ر فانک وما تعبدون ما اش عایه ایق « 


: EE س وقال تعالی ف سورة الممتحنة رم‎ ٣ 

« ربا لا جعلنا فتنة للذي ن كغروا ا نا 

۳ س وقال تعاى فى سورة الأنعام ر I‏ 

دم سکن فتامهم إلا أن قالوا وایلہ ربا ماکنا مش کن ¢ 
٤‏ س وقال تمای فی صورة ص رقم ۳۸ اة 4 

« وظن داود ً4 ف فا تعفر ا وک راکاً و ناب 


4 


ققد فر مجحاهد ( فاتنين") نى الآبة الأولى مضلا » وفشّر 


( لاجلا فتنة" ) نى الآية الثانية عى لا تمذينا بأيدمم فيقولون 
وکن ھۇلاء عل احق ما أصابہم هذا قىت ار ا a‏ 
فى الآية الثالثة عى معذرتہم کا ف ق ر (فتناه) فى الآية ارا تة 
عى اختبر ناه وهذا که سير توح ال البیای کل 
الاسشیحاء کا تاا هذا الاختلاف سنه الآيات . 


. ۴۳ اة‎ ٤۳ س قال تعالی فی م ورة الزخرف رقم‎ ١ 

وو أن ون الان امت واحدة علطا ان يكر بان 
ا 

۲ وقال تعالى فى هذه السورة اة ۲ : 

د بل قالوا إا وجد نا آباءنا على اة 5 إناعلى 1 ار مہتدون » 


۳ س وقال تعالی فی «ورۃ : الأنبياء ر ۱ ا ۹ : 


دم 


» إن هده آمك أمة واحدة ونا ربک فاعبدون » 
EE, EES,‏ 


وتال جل د کی سور انحل رقم ۹ 


e 0‏ جیما من میچ غریپ القرآن 
ص ٥۴‏ ۰ 


۳. 


ن إبراھم کان امه قانتاً لله حنيتاً ول يك من المش ركين > . 
۴ 


فقد فشر أبن عباس قول اله نى الآبة الأولى ولولا أن بكرن 
ایآ اک ق ا ہل ای کے ا فر 
جاهد الأمة فى الآبة الثانبة بالإمام"“ وفسّر ابن عباس إن هذه 
أ أمة واحدة عى a»‏ دين واحد » وقر این سعود 
إن إیراھے کان ا بی کان ممل اغلور إل یر ذلك ما ننطيم 


الوصول إليه من روايات المنسمرين . 

ودا كن الاقف جال الكخار رة أت ران لان 
عباس فة اخزن جاهد ما پرز امیس البلاغی فی یره ا 
لامرية فيه » مؤلراً عدم التعليق بثىء ليجد الدارس شه أمام هذا 
القرب من التمسبر فحظ له مو ضع الأول من التو طئة واکپید بجو 


اما امثلة ابن عباس فى : 


| من سورة الشعراء ية ۲۲١‏ : 


)٤( » )۳( » )۲( ۰ )1(‏ كلها من معجم غريب القرآن ص 
NIA‏ : 


۳١ 


د 


» ومهم الذىن يۇذون النئ ويقولون هم اذن» قال ان عباس 


ای 9 


۴ س من سوزة الرعد اة ۱ : 


کک اا و اد وما هی اه کال ااي 


عباس : « ملل المشرك الذى عبد مع اله اها غير كل العمطتان 
بنظر إلى خیاله ی الاء من بعید برد تناوله فلا يقد" » . 
eT ela‏ 
٤‏ س من سو رة امل ا A‏ 
e‏ ا Eo ba‏ ۳ 
» وآری المحبال سپا جامدة وھ رر السحاب قال ابن 
e‏ 

عباس تخا او : 

: 4 | من دؤزة پو لس‎ ٥ 

)0( امعم ص ۲١۱۹‏ )( المعجم ص ٤‏ . 

(۴) المعجم ص ١٤:‏ (5) المحجم ص ۲۹ ٠‏ 


« إا ملل الياة الانيا كا انلام من الماء فاختلط به 


نبات الأرض » قال ابن عباس اختاط : نبت بالا م نکل لون" . 
من سور ةا راء 6۷ : 
« إن النين أوترا العم من قبل إذا يتلى علمم بخرون للاذقان. 


سحداً » قال ابن عباس : ان0 


۷ س من سورة الأحز اب ية :٠١٩‏ 
د إن الله وملاسکته يصاون على النی » قال ابن عباس : 
.0 

يركون . 
۸ ¬ من سورة اس Eb‏ 


« قالوا e‏ قال ابن عباس : مصاتې . 


: ۲۳ س من سورة البةرة أيه‎ ٩ 

eR E E 
دلا جناح ع إن طلقم النساء مام »سوهن آو تةرضوا هن‎ 
قال أبن عباس : الدخول والمسيس والاس : هو‎ . € 


ا 
س 


)0( المعجم ص i ٤۸‏ المعجم ص ٠ 1١‏ (۳) المعجم ص 
٠ E‏ () المعجم ص ٠ ١١١‏ (ه) المعجم ص ٠ ١١۳‏ 


(۴) التقسیر البیانى ٣۲‏ 


¥ من سؤر هود آية ۸۱ : 
« قأسر بأهلك بقطم من الليل > تال ابن عباس واد من 
ا ٩‏ 
أا مانختاره من أمثلة حاهد : 
١‏ فن سورة الكف آله ٠١‏ : 
کان له مر نقال لصاحبه وهو gحاوره‏ » قال جاهد الفر : 


:الذهب والنضة ° 


شوو ن 04501 
د هذا عاونا فامان أو امك بغیر حاب » قال جاهد : 


(» 


ساب : حرج 
ن سورة الاہب ية ٤‏ : 
» وامراته جال الحطب ٤‏ قال عاهد : شی با ر 
4 س من سورة النباً آبة ۲۷ : 
دنپ کان | لایرجون حاباع قال جاهد پرجون : یخافون . 
() المحجم ص ٠ 1۷١‏ (۲) المعجم ص ٠ ٣٣‏ (۴) المحجم 


ص ٠۵‏ ۰ (5) المعجم ص ۳۹ ٠‏ (ه) المعجم ص 1۷ ٠‏ 
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من سورة انتح آله ۲١‏ : 

« سام فى وجوهيم من لر السجود > قال محاهد أثر السحود 
حو التواض . . 

- من سورة البقرة أيه ١١‏ : 

«وإذا خلوا إلى شياطينمم قالوا إنا مک قال ججاهد شیاطينهم : 

أصحامم من النافقين والمشركين" . 

e ES gay 

« قالرا أثذا ضللنا نى الأرض أثنا نى خلتق جديد > قال جاهد : 
ا 

۸ س من سورة الزخرف اة ه : 


» اقرب i‏ انکر نا قال محاهد : آاکدیون 


بالقرآن ثم لا تماقبون عله . 

: ٩ س من سورة المج اة‎ ٩ 

د ثانی عطنه لیضل عن سبیل اله > قال محاهد انی عطنه : 
کی ق 


)١(‏ المعجم ص ٠ ٠١١‏ (۲) المحجم ص )٣( ٠ ٠١٤١‏ المعجم 
ص ۱۱۹ ۰ (5) المعجم ص ٠ ١١۸‏ (ه) المعجم ص ٠ ١١۸‏ 


Yo 


۱۰ ین وراس ا e‏ 

د وآنيناه الحكة وفصل الحعطاب » قال عاهد : فصل الحطاب 
القبم فى القضاء . 

ولا بن مادم من درامة الأول البعيدة للحس البياى قى 
شور اران قمع أن نتقدم إلى تعليل الدراسات البيانية للقرآن 
فی عصر التدوین بعد اَن اخ إلى محل هامة عر علا مۇر خو 


البيان معرصین 


- ٠١١ المحجم ص‎ )١( 
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اخطوة الأول لأ ى عبيرة 


د ١‏ کچ 

مااعتدت أن أغالى نى مدجح أحد ٤‏ ولسك نابا عبي دة مغر بن 
لاثتى قد تعرض إلى حي ف كثير من خصومه » إذافتروا عليه ما لبس 
فيه » ومحاولة إنصافه ليست مدياً يكال » وبخاصة إذا كان الرجل 
الكير ذا ا عام جير فى تاريخ الثقافة العربية » ومقامه هذا يحم 
على مۇرخه آن وضعه موضعه الحقيتی بين بناة هذه الثقافة دون تأر 
جا عاك من ادعاء . 

اه رح و عة 0ا ارما عاب عل عه خذاذات 
کثیرةء م تنس المر راةاقرن مل زامل يه أ علدا كارا 
وجادل خصوما کثاراً » وشہد تلامیذه ومن ی طبقېم یجادلون عنه » 
ويجادلون فيه » فقةرب وباعد » وواصل وقاطم » ولکن غالنيه اوا 
من الكثرة بحيث أرهقوه وضايقوه » حتى جاءه الأجل فلم مض 


۳Y 


لتشبيع حناز ته E‏ وعلل ذلك ما ترك من حزازات أدبية» 
قعدت بزملاه وتلامینه عن واجب كفا کان أذاؤه رعاية لع » 
وكرامة للخلتق إن يكن تقدبراً لمال باحث أحدث دوي هائلا بكثرة 
ما لف ودرس وناقش ! 
وإذا ۾ ذهب الإحنأ من صدور العهاء دى الوت فى وأيان ؟. 
پروی ابق لکن عن خصوم4() : 2 ا ق لات البیت 


E aR E Î i 
إذا | نشده حت یکره ا٤ وکن خطى* إذا قرا القران نظرا'» وكان‎ 


ر 


EE RE‏ ء 
خض العرب وقد ألف فى مثالا كتا کان ری ری الوارج » . 


وتاك تخرصات 'زائذة لا تبت إانةد أ لأن ٠ن‏ تدر لارزعاءة العاية 
قرابة صف قرن ٠‏ رە“ انم زه واستویێ على سوه فى العربية ٠‏ 
a‏ چ ite e‏ ء 
لايسةل أن يكر الببت إذا أ شه ء وقد بقبل هذا الول عن أعجى 
۶ 2 1 و E. Ts i fl‏ 
3 حی ما اوعه ل انه | آن اتی ہا ملمةة» آما از 
ل العربية درا تی ما بد اوعه ان بای يةه | ان 
بقل عن عل العربية وأوحد ناا فو مرب من التقول يدعو إلى 
الايتام 0 فك کون هن الاه )اء ٠ن‏ لا ګید الإكاء اة عضوية 
ق حاته مم عة الصير و فر ادما بهن رداءة الإلقاء 
(۱) معجم الأدباء ج ۱۹ ص ۱٣۰‏ ۰ 
(۲) وغیان الأعیان ج ٤‏ ص ٠ ۲٣‏ 


۳۸ 


وک الوک 5 لقعا ون الى كين 8 راو الريب وة 
ای عرو ویو نس ؟ وشيخ اماز والسجستاى والتاہے بن لام ! 
وقد يكون من المعقول أن|يصح مارواه ياقوت( من أن المالبة 
« إذا أتوا مجلس الأصممى إاشتروا البعر فى سوق الدر ء إوإذا أتوا 
مجلس أ عبيدة اشاروا لیر یسوی المز ع اذ کان:الامسی 
حسن الإ اشاء والزخرفة قليل الفائدة وأى عبيدة بضد ذلك » لأن 
ماسجله ياقوت نی روایته برجم إلى رداء: الإلقاء وحده وهو ميزه 
ولا منعه إذ لا حيلة لارجل فيه إن وقع ٤‏ وأدھی من ذلك أن نصدقی 
اکان خطٰی* إذا قرا الق ران نی عص ر کن الذ مکل الذم يلحق صبيان 
العلين إذا لم يستقم انکر على اسالہم ک) اء ا له أن يقرا ۲ 
أفيكون شيخ العربية من الموان لدى تلامينه وم من م بحيث 
يخطى* إذا قرأ القرآن » وأية ثقة فى ضبطه حينئذ لو روى عن العرب 
فیْسر وانتقد وجابه » ونم شرغت الأقلام وعدت الةراطاس لتتبع 
کلاته واقتماء شارداته ؟ اما کراهته عرب » فو انتقاص ری به 
کثیر من الموالی حین بشاء خصومہم أن دوا مغامل وی من 
أقدارم ! 


)1( معجم الآدباء ج ۱٩‏ ص ۱٣١‏ ۰ 
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ولئن جاز مده النمة أن تروج لدى من حماون الأقوال والنقول 
فی بطون الأٌسفار دون عقیق » فاتنا د تطيم الآن أن نتو ل كاة الحق 
فبا حين فدتعرض أ اء الكتب التى تصدر تاليا ء. وقد أحدى 
کثیراً مہا ابن الندیم ویاقوت وابن خانکان فنجد ف أ کٹرھا 
ااهاماً بتارب العرب وتسجيل مناخرم حتى لتكاد تنحممر بضاعة 
التأليف عند الرجل فى ”ار العرب وثمر العرب» وحباك أن يكون 
من بنا کتاب « بیولات الغرب »> وکتاب د أیام بق مازن 
وأخبارم » وكتاب د القبائل »> وكتاب « إيد الأزد »> وتاب 
« الضيتان » وکتاب « مقاتل الفرسان »> وکا » الأكراف ¢ 
۔وکتاب د طقات النرسان» وکتاب د مناقب باھلة > وکتاب 
د مآ ٹر المرب > وکتاب د مآ ٹر غطنان > اذا کتب بعد ذلك عن 
« لصوص المرب » وكتاب عن « مثالب المرب » فليس ف اتباهه 
مایدل على کراهیته م لأن الرجل مؤرخ حيط ألف عن فضائليم 
ومناقہم وأحاط علاً ا وقعوا فيه کبشمر من الناس من هنات 
فسجل هذا وذاك . 

وليت شعرى ألحمد لارجل إحاطته البالغة إذا قطام الثوط إلى 


مناه ¢ فوصف ما بطر به من الامتواء والاعوجاج ¢ أ e:‏ إذا 


ء4 


معطا وأغکن آغرئ فف بالقول کا شام هرام لفت غار 
القدماء وبمض الحدثين إلى أضله التاربى » فرموه يالشعوبية > 
وجاء الدکتور طه الاجری فوقف کیرا عند نسبه وحقق() أنه 
خزری لا فارسئ وأن صا من بلاد الترك إذ تقم بلذة باه 
( باجردان ) کان بقول اقوت عنه : « ان الت رکان حتاونه فأ كثر 
أله منهم » وإذن فارجل باحث ايد يتحر من التعصب للفارسية 
والعربية معا ! آما تول بآراء انلوارج فان کتابه عنم ما فقد» ولن 
تطيع التلم به حى نقراً ما قال . على أن كتبه الباقية لدينا 
لا تشير إلى ذلك فى شىء وهي الوسقة المعتمدة دون نزاع ۽ وقد مال 
الدكتور الاجرى إلى القول بخارجية أبى عبيدة معنى الناداة 
فاشو ن الشقونالختلة الى ك ن ا الام ة الإ اة قاو 
قضل لعریی على عحمى .. وإذ اکان هذا مبان اللارجية لدی ایی 
عبیدة فا نه اعتقاد کل ا يؤمن ا جاء به الرم ول عن رېه ویعترف 
بحقوق الإندان الى سجلما حجة اوداع بأنصح منطق وأ بین لان ! 
تلاك مقدمة عن الرجل بزب ما علق به من غثاوة ليكون حد شنا عن 
أثره الاد (جاز القرآن ) قد مد بتوثيق المؤلف کالم فى نظر 
N‏ اللصرئ مارس فة ۹4 صن,- ۰۲۷۸ 


١ 


وبحث » لأن أبا عبيدة قد اجه إلى التفسير بارأ نى كتابه معتمدا 
على أن القر أن قد زل بلغة العرب » وعلى طريقة العرب فلا بد أن 
کن افا ر کیا یش ماعرف طب بن االناط داقر اکب 
وتللت خطة قد اهجا ابن عباس من قبل » وحرص عام أبو عبيدة 
حین قال فی مفتتح تابه( ما نصه : < قالوا إا أنزل القرآن بلسان 
عرنی»و مصداق ذلك فى ابة من القران وف اة أخرى «وما رسا 
کی بان قومه ( )٤ / ۱٤‏ » غ يحتج الف ولا الین 
آدرکوا وحيه إلى الى صلى الله عليه و أن يسلوا عن ممانيه لآم 
كانوا عرب الألسن » فاستغنوا بمامم عن المسألة عن معانيه وعا فيه 
ما نی کلام لمرب مله م اجره واكل خض وق ال ان مل ماف 
الكلام الرى من وجوه الإعراب ومن الغروب والمناى » . 


وإذن قد كن اسلف من لزل فيم القر آن عرب الألسن 
تغنون ومام عن المسالة عن مع انيه » اما انالف فى عد أن عبيدة 
فقد غشيتهم الجمة واضط وا إلى تير يضعه عام خبير یکشف م 
به غق وجوه القول ى المربية طابقالا جادبة القران ٤‏ وغو 


۰ مجاز القرآن ج ۱ ص ۸ تحقیق الدکتور محمد فؤاد سر کین‎ )١( 


مامهض به أو عبيدة ف ىكناب الجاز» وال مق أن هذا الكتا بكان 
أقدم ملف عرب حفظه التراث خاصاً بغريب القر آل » وقدا انتفع 
جل نن تادا شب ار ان من محل من انوه النذاة 
إذ نقلوا عنه وعزوا إلبه فى بعض ما بتناولون » وقد روی ياقوت 
شاا ن آشاو ند حدره عن انی عبيدة إذ قال على لان( : 
قال أبو عبيدة : أردل إل اانضل بن الربيم إلى البصرة ف اروج 
إليه سنة مان و مانن ومائة فقدمت إلى بغداد واستأذزت عليه فأذن 
لی» فدخات عليه وهو فی مجلس له طویل عرض فيه ساط واحد 
قد ملا » ونی صدرہ فرش عالیة لا پرتتی إلا إلا على کرسی؛ وهو 
جالس علا فسامت عليه بالوزارة فر وضحك إلى واسندنای حى 
جلست إلیه علی فرٹه تم سألنی وألطنتی وباسمنی » وقال أ شدای 
فا نشدته فطرب وضحات وزاد نشاطه م سل رکز ف زی الکاب 
له هيئة فأجلسه إلى جانی وقال له : أتعرف هذا ؟ قال : لا . قال هذا 
أبو عبيدة علامة أهل البصرة » أقدمناه لنستثيد من عانه > فدعا 
له الرجل وقرظه لنعله هذا » وقال لى إل ى كنت إليك مشتاتا» وقد 
سألت عن مسأل أفتأذن لى أن أعرفك إياها ؟ فقلت : هات . قال : 
Ra N aN A OJ‏ 


<۳ 


قال الله عز وجل : < طلا كانه رعوس الشياطين » و إا بقع الوعد 
والإياد يا عرف مثله وهتا م يعرف . فقات إا كم اله تعالی 
العرب على قدر کلامم آما عت قول امریء القس : 
أيقتلنى واللشرفق مضاجمى ومسنونة زر ق كأنياب أغوال 

وم م يروا الغول قط » ولكنه لا كان أم الغول يموم 
أوسدوا :فاد تسن لتقل فة وأد تة الال ۽ وك من 
ڈلت اليوم أن أضع كتابا فى الراك ف ل هدا واش باغ وا تاج 
إليه من عامه فا رجعت إلى البصرة عم ت كتا الذى "ميته الجاز» 
وس ألت عن الرجل السال فقيل لى : هو من کل الررتر وجلاله 
وھو ایرام بن إ#اعيل الكاتب> . 

وقذ راجت هذه القمةاعن ببب تالت جا لأا رة 
لا ولاح فی سردها الظاهر مكان لنقد » فتداو هما أ کار من عدوا 
عن ماز القرآن » ولكن أقف منبا موقا آخر » إذ رجت إلى 
كتاب ( الجاز ) فرأيت أن الآبة المتحدث عنما د طلمبا كانه 
رءوس الشياطين » | عرض بو عة نيرخا فى سورة العباقات 


e2 
رد عا ن کی اکن الت ایی جن مشب‎ 


tê 


اة من آیات القرآن ثم لا يتعرض هما با نكر وكات باعثه الأول 
ودافعه الماث على التأليف . وقد اشر الجاز عن فسخ متعددة ليس 
بها إثارة واحدة إلى الآية الكرية حتى بظن أحد أن الرم قد لى 
بض الكتاب» بل إن سورة الصاقات قد اطردت على نعو ما استن 
لولف دون أن ياحظ الناثر فى صنحاتما موضماً لقص 1 هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى فإإن أيا عبيدة فى مقدمة الكتاب 
لم يشر إلى المادثة إطلاقا ء ولو تمق له مها شىء لسجله فى السطور 
الأول من کتابه تبیاتاً لدانمه وتحدیداً لته ٤‏ وقد قصدنا من توهین 
هذه القصة بنا هاماً هو التعتية على ما قد تثير إليه من منهج الجاز 
إذ تدل فى سياتما العام على أن أا عبيدة قد خط كتابه ليتحدث 
عن الجاز مريداً يه الصورة البيانية كا جاء فى الآية الكربة « طلمبا 
كآنه رعوس الشیاطن » وما هکذا کان حدیث الرجل ء لأنه عنی 
محاز الكامة مدلوها الذى تشير إلبه » حقيقة كان أو غير حقيقة » 
إذأراد بالكلمة معناها الأوسع وخر للم و الف ق وقد كان ابن تة 
رجه الله نى طليءة من أشاروا إلى ذلك إذ قول : «أول منءرف 


٠ ٠٠١ الايمان لابن تيمية ص‎ )١( 


4o 


أنه كام بلةظ الجاز أب عبيدة معمر بن المشنى فى كتابه » ول يعن 
با لجاز ماهو قم المقيقة وإ عنى محاز الآية ما يعبر به عن الآية» 
وفضل هنا الكتاب ف الدراسات البلاغية أنه حبن تعرض للنصوص 
القر اة أشار إل ما ذل عله من حيقة أو ثل أو ثيه أو كتاة 
وما يتضمن من ذكر أو حذف أو تقديم أو تأخير » فوضع بفلك 
اللبنة الأولى فى صرح الدراأت البلاغية قران 1 وقد يكون فى ذلك 
بعض التجوز فى التحديد » ولكنه ميج مبدلى خط » وله بذلك 
موضعه من التقدير . 
وإذا كان عبد القاهر أظهر من نادى من البلغاء بأن اكلام 
ظماً ٤‏ جب رعاينه وتقیم قوانينه عند الإبانة والإفبام وإلاً عد 
AE r‏ 
د واع أنه ل لس النظمٍ إلا أن تضع لكلام الرفم الذى قتضه 
عل النحو » وتسمل على قوانینه وار و تعرف مناهجه الت مہجت 
فلا تزیغ عنما واظ الرسوم التی رسعت فلا غل بثیء مہا > 
إلى خر ما قال فما عرف عنه بقضية النظم ما سنفرد له ثا مستقلا 
فيا بعد ۽ إذا كان عبد القاهر أظہر من نادی من البلغاء بذلك » فلإن 
بذور قضته هذه کانت تکن ف ماز أي عبيدة 6 تخ وا 


3 


نة الاد اوآ صاحب االدلائل نی زمنه اللآحق فکان 
يذلك الرائد الأول لعل المانى عند من ياتسون الور |الضارية 
فى الأعاق حين أيتحدلون عن شجرة العم وما أينمت من تار » 
وأذکر أن صاحب إحیاء النحو الاستاذ ابراھے مصطنی رجه الل 
قد جلا هذه القضبة أ جلاء فما کتبه حت ران وا الت 
النحوى) مهيا إلى « أن الذى صرف النحاة عن #از أب عبيدة 
فتاتهم بنحو سيبويه ( ص ۱٩‏ وما بمدها ) وإ نصا هذه القضية 
بذ كر أن أستاذنا الكبير عمد عرفة فى كتابه ( النحو والنحاة) 
قد رد على صاحب إحياء النحو ا ونيد أن كتاب «يبويه ينحو 
قريباً من نحو أهى عبيدة وعبد القاهر » فكل من الثلاة حريص 
على ارتباط الكامة بالكامة والة باججلة 1 وخلاصة ما نقصد إليه 
من ذلك أن كتاب الجاز فى زمنه المتقدم قد تناول بعض ماعرف 
او ابا العا ٠‏ فو بذاك عمل نورا كثيرة لقراس علئى 
البلاغة ( المعالى والبيان ) وقد اتسعت مقدمته الأولى الكثير من 
الأمثلة القر ا نية الى توقف الدارس على أماليب العرب فى اكلام 
ما سننص على بعضه فما بعد لنعطى فكرة وافحة لنهمه البيانى ٠‏ تم 


34 


حصن غ الكلام عن السملة ما جم ذلك فی قول( « فی 
القرآن مانى اكلام العرنى من الغريب والمعاى ومن الحتمل من 
ماز ما اختصر » وعاز ما حذف » وحاز ما کف عن خبره » وحاز 
ما حاء لّظه لظ الواحد ووقم على ايع » واز ماحاء لنظه لنظ 
الجيع ووتع معنا على الائنين » ومجاز ما جاء لنظه خبر ال ميع على 
لظ خبر الواحد وحاز ماجاء ايع فی موضم الواحد إذا أشرك ينه 
وبين آخر منردهومجاز ماخبر عن اثنين أو عن أ كر من ذلك غعل 
اللبر للواحد أو للجميم وکو ر اک رار ا ر ھی انان 
أو أ كثر عل انلبر للاول مهما ء وجاز ماخبر عن انين أو 
كثر من ذلك غل اللبر للآخر منماء وخاز ماجاء من لاظ خبر 
الیوان والموات على لظ حبر التاس ۽ والیوا ن کل ما أ کل من 
غير الناس وهى الاواب كا » وحاز ماجاءت غاطبة الغائب ء 
ومهناد #أطبة الثاهد وج از ما جاءت خاطبته خناطبة الذاهد لم ركت 
وح ولت باطبته هذه إلى لاطبة الغائب » وج از ما يزاد من حروف 
الزواند ويقم از البكلام على الغائبين وج از المضمر استغناء عن 


(۱) مجاز القرآن :ج ١‏ ص ۱۸ ۰ 
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اتلهاره ماز المكرر لاموكد » وارز العمل استغناءعن كثرة 
الككرير » ومحاز اعدم والمؤخر ء وجاز ما حول من خبره إلى خبر 
یره وود اق سمب فیجعل خبره للذى من سببه ويرك هو » 
وکل هذا و E‏ 
تلات بعض النقاط العامية الى اهت أبوعبيدة ب يضاحما والاستشماد 
عليها بالنص العرع من کتاب اله . فت بذلات طریقا کر 
هر ادوه » وتعاقب عليه من تناول لواحیه پالم والتفريم والتحديد 
والتوجیه وسنری دلائل فلات فا نقدمه من ار هذا السفر الحافل »> 
لتنطق بجبد الباحث وألمية المصيف . 
ت ۲ چ 
N‏ ن کان الاز ز لأف عبيدة شط ل عم آله ةا ره 
ضے آفانین مختلفة ما "دور حوله «سائلى النحو اة والبلاغة 
متحاورة غير منترةة ۾ لأن الرجل واس سم الاطلاع ۴ جم المعر َه وقد 
ظامه أ کر الغ من قصر اعجاهه 3 NS‏ بار والتارج » 
وحسبك أن بقول فيه ا لجاحظ « م یکن ئی الأرض خارجی ولا جاع 
عل بجميع العام من أبى عبيدة') » وط يكن ال احظ من بسوقون 


۰ ۲۲۱/۱ البیان والنبیین‎ )١( 


)5( التفسير البيانى E‏ 


۴ ت . 
اناه سما دون دد وال مکنا سا سي ان دقيق ڙن به اة 


ل اھ و 5 , E:‏ 
والزملاء من عاصر به ¢ فکامته‌هذدذات وزن ميل لدی من بعر ثول غا 


ر 


5 = e 
أن عبيدة ورآى الاحظ معا » ود قيى عنه فوق ذلك : < إن هكان‎ 
هش عن عل من العام إا کن من هسه عله ظن انه ل سن‎ ١ 

غیره ولا یتوم بشیء آجود من قیامه به( » . 


واشتال از القرآن على بعض ألوان البلاغة عددة بأسعائا م 


سم زمنه التالينى عن البيان والتبيين لاحاحظ 4 يدل على د الملاغة 
ف اا الاوك کات عريبة خالهة »> ا ادهو أو عبيدة من 
كات ال و اة والقل وا لا تار ة مم عة شر ها اذاه 
E‏ ولید ااه عرلی بعد کل امعد عن بلاغة اوس ودلىا على 
ذلك أن الؤرخبن . بجمعون على أن إسحاق ين حنين الوالد أو حنين 
باق ن کن اجا اول من شل كان إفاة رة 
عن اليونانية » وقد مات الوالد سنة ٠٠٠‏ «(۳) ومات الاين سنة 
٤ (Dara‏ ان اپا عبيدة قد مات سنة ۲٠۰‏ قبل ان وت الوالد 

(۱) معجم الأدباء ج ۱۹ ص ٠٠١١‏ ۰ء 

(۴) وفیات الآعیان ج ۱ ص ۱۸١‏ ط محیی الدين ٠‏ 

(۲) وفیات الأعیان ج ١‏ ص ٠۰١‏ ط محيى الدين ٠‏ 


0۰ 


٤ لھ‎ 


کس عاما و إذا حع ماقي ا ا کات إلمعاز سنة (D۱4۸‏ 8 


رن الوالد على فرض یامه بالترجة م يكن قد-خط حياثد حرفا 
واحدا ا بودن فكل ما ورد فی محاز هى عبيدة تما تناقل 
علهاء البلاغة من بعدہ عر صم ٤‏ إذ أن کل مؤلفاته لا خرج عن 
الداثرة العربية نى مازع . 
وإذا كان العاز قد رتب وفق رتبب السور القرآئية فى لصحف 

الشريف ٤‏ سل إسير « د ن برجم الدارس ! إلى مادک ا ابو عبيدة 
ق اتال كةن سل ترل:‹ مال lia‏ تورات ل فألوا 
> ی 2 ) (reef‏ حیث قال إا كناة وتدبيه» ومن 
مثل قول الل:« أن امس بنیانه علیتقویمن الله ورضوان خير أم 
من اس بنیانه‌علی شنا جرف‌هار اپار به فی ار م (۱۰۹/۹)» 


حيث اتيم الآبة بتحليل بيانى وعدّها من ماز القثيل حبن قال (۴): 
يث انع الالة بتحليل بي ن یل ح 


وخاز اة غاز لتيل لان ماشو عل التقرى انت اساسا مق 
البناء الذى بنوه عا على الكنر والنفاق فو على شقا جرف وهو ماجرف 


(۱) معجم الأدباء ج ۱۹ » ص ٠ ٠١۸‏ 
(۲) المجاز ج ١‏ ص ۷۳ ٠‏ 
(۳) المجاز ج ۱ ص °٠ ۲١۹‏ 


o 


ن الأودة فا یت اناه چا E e‏ فد وسم فی إطاما 
س 

توسما حدده البلأغيون فا بعد ولكته سبق إليه ونص عليه . 

اذا تطلبنا لظ الاستعارة فى از الةر آنا ا لاس منطو قه وإن 


ا عبيدة قد | أ به کی کا اخر هو ) کا النقانض ب 

جریر والقرزدق ) حيث قال تعليقا على قول القرزدق 

لا قوم أ كرم منت إذغدت عوذ النساء يسقن كلجال 
۳ 


« قوله عوذ الأساء هن اللالى معرن أولاد هن » والأعإ 


ھ ن 


DE‏ الى معا أولادها فنقلتة الدرب. إلى النساءوقة تل المرب 
ذل كت کنیر ا( . 


فالرجل إذن من 'واثل 


ك 


من أسهموا فى التقنين البلاغى » وعلى 
# هة 

فرض مله ع“ ن شيوخه من اتا ای AEE C4‏ العاذء سنه ا کن 
اول من دون هذه المعطلحات فى کنا ب تناقله الناس » ققدم 


ألو عة الصادفة الى سا ا وجپبا عرف الالص دوں EY‏ 2 
للك رفن نر عن الارن إل غلل كاب الارن 
عبيدة » فضربوا الأمثلة الكثيرة منه لما يشمد لامجاهه النحوى 


والاغوى واابلاغی ء ولمل من أو فى من مض بذلك فيا نمل اتور 


() النقاتقن ج ١‏ ص ۲۹۲ ٠‏ 


av 


ا ا a‏ ن م 
شمدزغاول سلام‌فی کتابه « ابر القر آن و فى نطو ر النقد العرلى» , دذافرد 
ار زا عسساد3 فاا هاما ساعد عا على إلقاء ميد من التو les‏ لي حبد 

. ا 1 ar‏ 
ات و ا کی ا کتور زغاول سللام أنه رجم 

و ن ب 
اك الكاف ى يل طا و أن و اة 

إن لجاب ئ اون عدوا اول ال ناته وزد 
فصدر عن خير لير ۾ وحان عرض الم لف لإيفاح a.‏ ی آشاز 

٤ 
لدی ا فی مدد ص رب الأ الل کک رة : للمعنى اللغوى متش ېدا‎ 
بنجو اقول الله 3 ولكن البد من امن بال والبوم الأخر غ , وتو‎ 
“€ وقوله » 2 ن ورام جم‎ » CC, وخلق الإنسان من عل‎ » 
دثيرة شار ى اتشيه‎ E وغیرها کا ضرب له دلول البلاغى‎ 
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والهثيل والاتغارڈ واا اة من عو قول الله » فن اس پاانه 
عل اشڑی ن اند ووتو ان غر آم ین ایس اة غل کا جرف 
هار اپار به فی نار د جم » »وقوله « وسارمیٽ إذرميت )> 
وقوله دأو لاست اانا مشبما القول ی ایضاح الشاهد » ولكننا 

اا ارا اۋق فی باب المدلو! ا من صم 
ل البلاغي مل قول اله فى«عيشةراضية» » وقوله«خلق الإنسان 
من عحل» وقولە« أمجعل ہا من وس فا ¢ E E‏ 
أن یکت یکل قسے جا لا پتعداہ إلى غیرہ من ا مئال » وإذا کان 


o۳ 


ا عبدة ۾ م یلق بالا ذه اوأر الاصطلاحية الى حدت من مده 
فأقامت احواجز بین عدم الاخة والتحو والملاغة فين اون ما يدل 
القارىء على صنيعه أ نتم له ا متصاا من کاامه جع کثیر | 
ما أشار إلەمن :ال ارم شا اک متعانقة » لبر الدار ا 


صادقا هذه المرحلة المتقدمة من التأليف العالى اليك ۴ 


NS n e AG eS Tk 
: قال ابو عمدة ض١۱ هرخ ار اول( 5 ہد ع ەناد‎ 


« وەن از ما جاء من لفظخبر الليوان والو 1 ٿث عل خا خبر 
انال :قرات اجا عفر ک ناوات وار 8 


لی ساجدین ( ٤/۱۴‏ )» وقال « قالتا ینا طااسین ( )۱۱/٤۱‏ » قا 
لأصنام « لقد عامت ما هؤلاء بنطقون ( |١‏ |1( » وتال «یا ا 
المل ادخاوا Se‏ لا حطمتک لمان وجنوده )4( « 
وقال « إن السمع والبصر والقؤا د کل اولك کان عنه مسولا 
( ۱۷/۳۹ ) د ومن ماز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغااب ومعناها 
لاشاهد » قال ل ذلك الكتاب (/(» جازە 1 آم هذا القران . 


ومن ججحاز ما جاعت حخاطبته مخاطبة الشاهد ثم ركت وحوات 


(۱) سس ۱۰ تحقیق الدګتور محمد فؤاد سرکان ۰ 


مخاطبته هذه إلى مخاطبة النائب قال الله « حى کم فی اللات 
وجرین ېم (۲۲|۱۰) »ایگ . 

وەن از ءا جاء کیک ی ا قال : دم 
ذھب إلى الہ شط لی » اول ات فأوئی ( .C( » ۲۴۳ | ۷١‏ 

ومن جاز ا بزادق اكلام »ن حروف الزوائد » قال اله : دإن 
الله لا بستحي أن يغرب مثلا ءابعوضة فا فوتما ( ۲ | ۲١‏ )» وقال 
د4ا e‏ ن خب عنه حاجزین(۷/۹۹٤)»‏ وقال « وشحرة شرج 
من طور سیناء تابت بالدهن وصبغ لل کلین ( ۲۳ | ۲۰ ) > وتال 
«وإذ تال ربك لاملاتكة (/)» وقال «مامنىك ألا ىجد( /1¥)› 
جاز هذا أجع إلقاؤهن ومن از المضمر فيه استغناء عن اظباره قال 
» سم الہ /v()‏ ۰ )) فته ضمیر خازه هذا سم اله ا یسم الل 
: اول کل شیء ومو ذلك . 

ومن جاز المسكرر للت وكيد قال « رأيت أحد عشر ك وكبا 
والشس والقمر رأتهم لى ساجدين ٤ /٠١(‏ )> أعاد الرية» وقال: 
دأولى لك أولى » ثم اول لك فأو( [ (e‏ > أعاد اللاظ 
وال « فصيام ثلاثة أيام نى المج وسبمة إذا رجمنم تلك عشر ة كاءلة 
(۹۷۲) » وقال «تبت يدا یی دب وتب (۱/۱۱۱)» وهن جاز 


امقدم والؤخر قال « ذا رانا عللما لاء اهرت وریت (۲/ه)» 
اراد ربت واهتزت : وقال « یکد پراها e) / ۲e(‏ أی 
برها ول یکد . 

ومن جاز ما حول خبره إلى شیء من سېبه ویترك خبره هو قال 
« فظات أعناقم ها خاضمين' ( |٠٦‏ ) > حول البر إلن الكناية 
الت نی اخر الأعنان . 

ومن جاز مايجول فمل الناعل إلى لنمو أو إلى غير اہول 
قال : ٠ا‏ إن مناه لتنوء بالععبة )۷١/۲۸(‏ » هى والعحبة هى القى 
توء بامناح . 

ون جاز ماوقم لى على المنمول وحول إلى الاعل د كثل 
النى ينق :الا يسع ( ۱۷١/١‏ ) » اوالمنى على الثاء امشوق به 
وحول على الراعی اذى ينعت باكاء . 

هذا نص من الباب الأول م الالجاه الى لدى أب عبيدة » 
وخو ياب جل جه للؤلف مدخلا للكتاب فط » ومعتى ذلك أنه 
ا ا کی نے کے بی کے کی چ 


التحليلى » أما تنصيل هذا الإجال نقد تكن به كتاب الجازحيث 


Lî 


1 ق 

ص می اد ر هن الآيات حن 1 ت وفعها من ع السور القر ۳ ية 
سورة سورد ا عن ڏهن لاغ ريك حن توافټه وحبن 
اة ما ۽ لان ادن ارا لا ينم تدر الألمعية الصائبة والفبم 
النفاذ » وإذا كان لايد من توضيح ما نعنيه بقولنا تنصيل الجمل 
فک هنا بالاستشاد بالآتنءالأخير تن ء لننقل عن «الجاز» 
مانشين إل تمصي ل القول فما بعد أن أجل اللدرت غنماي القدة 
وف ذلك إقناع وندلیل 

: Ea RÎ قال‎ 

1 = < ما إنمفاعهلتنوء بالعصبة أولى الفوة(۷۹/۲۸)» ای ماع 
س 
حر «أنه» وحازه a‏ إن العصة ذوی القوة وة عاج نعمه ٤‏ وقال 
فی الکلام : إا لتنوء پا عجيز تما » ولا هى تنوء بعحيز ما ء 
E‏ ينود العبر ماه والعرب قعل مثل هاا قال الشاعر : 
فت به اى وا ولا اك ا اى 
والمعنى فدوت نشی وبال نفسه وقال : 
ورک خیل لا هواد بنما ‏ وتشق‌الرمابالضياطرة اجر 
واليل هنا الرجال وإما تشتى الضياطرة بالرماح ء وقال | بوز بيد: 
« والصدز منه ی عامل ماعود € 


ov 


ا 
وا 


ارح فی المدر ء وبمال اعرض الناقة على الجوض ء وإعا 
بعرض ألحوض على الناقة . 


وقال ابو عبيدة +۱ ص۳٦‏ : 


۲ س «ومٹل الذین کقرو كنل الذی نمق با ليسم )1۷۱( « 
وإنماالذی بنعق‌الراعی وو قع العنى على انعو ق به وهي الم » يقو ل کالم 
اذى لاتسمع التى ينعق بم راعمها» والعرب ترد التىء فتحوله إلى 
ٹىء من سببه بقولون : اعرض الحوض على النأقة » وإا تعرض 
الناقة على الحوض » وبقواون هذا القميص لا تععنى » وبقولون : 
أفتات افير ف رابى + :5إ أدغات رامات ق الف > 
وكذلك انلف » وهذا الاس » وف القران « ما إن مفاعه لتنوء 
بالعصبة ( ۷/۲۸ )» ٠ا‏ إن المصبة لتنوء بالغالع أى تثقلها » والنعيق 
الصباح با . قال الأخطل : 

أتعق بضأنك يا جرر فما منتك نفسك فى الللاء ضلالا 

وأظننا بعد ذلك قد ألعنا إلى طرىقة التأليف فى خاز القران 
اش 
ر ت 


وف خا راتا هونا كرا مو الا فون ابا عة 


و 
ل 


فی جازه » ورمون الانتقاع به » حتی نى القراء آن بضرب 
| ۴ 3 2 
| لوعسسدة لمنحاه & التفسبر . وحقی قعد له الاصع یکل مرصد لیعیب 


عله آذه باارای ى شیر الفردات والتر ا کب . 


قال ياقوت (:: قال سسامة : سحعت الفراء يقول أرجل : لو حل 
إلى أو عبيدة لفربته عشرین فی الجاز »کا روی صاحب معجم 
الأدياء نقاشاً e‏ دار بين الأصمعى وا عسدة بشن کتابه ٤‏ 
ورا كانت العاصرة ذات سيب نضى دعا القراء والأصسمى إلى 
انتقاص زمياپما الهير ٠‏ والقراء صاب معا القرآن ٠‏ قد خاض 
لفات هه او عة ن آلان الو وة غات الجر 
على منهجه » ودراسة الكتابين "وى بعاد المنحى لدى الرجلين 
فی المدء يتسر الآيات وفق ترتیم) اقرا رة سورد وإن وسم 
ارآ ف وة القز ءات 6 ور الإ مراب وسا كية :ا ختامة 
النحوى . وقد أل الفراء بكثير ما أل به أبو عبيدة من مسائل البيان 
ن تاب وتشبیه ومثل واستعارة وخاز » ولالدرۍ اا السابق 


فى تأليقه حتى جزم باحتذاء اللاحق للسابق » وإ ن كنا ميل إلى سبق 


)0( مجم الآدباء ج 1% د 0۹ ۰ 


۹ 


ی نا لان کال عض الاراء ف کاب لاق ير بان 
القراء قد تنكأ على صاحبه ورأى أن بزيد عليه » وهو رأى لاخرج 
عن دائرة الظن الراجح » ولا زال يتطاب اليقين الأ كيد » أا 
الأصمى فا كان جرا على تفسير اية واحدة من كتاب الله رجا 
وتقية » ولثن سلك مالك العاماء أا رأينا هذا التراث الحافل 
ى ميدان التأويل » وإذا جاز له أن يعيب أباعبيدة لمذهبه السيرى 
فلعب معه اکان التأسير e‏ 3 

وما أظن ذلك ما يجوز ١!‏ طإذا تركنا تهجم الفراء 
والاصی جانا ننا زی محاز أ بى عبيدة قد رزتق الحظوة البالغة 
لدى أ العلاء من أمثال ابن قتببة حيث اعتمد عليه فى كتابيه 
الكل الوت وين أ مثال البخاری والیزیدى والزجاج واین 
دريد والسجستائى وابن النحاس والأزهرى والنارسى وا وهر 
وا روی وابن پری . وان ححر وغیرم من أفذاذ الدارين » 
ومو قف الطبری من أ عبيدة ما يدعو إلى العجب العاجب حقا ا 
هو پثابه نی أ کشر من موضم » ویرمیه یلیل وای کی دو 
الشطط » ولکنه ينقل أ کثر ماکتب ! حتى ليکاد أن يكون از 

٠ ١۷ ص‎ ١ مقدمة المجاز للدكتور سركين ج‎ ٠)١( 


۰ 


aa 


اران رعا اق اوی کیره و کان هة فر مذو 
الأخزصض ق قر 

a‏ قم إليك مع الصدود أميل 
1 واک أن ا کا ب الجاز الدكتور د فؤاد س زکن 

را أخذه الطبرى على أن عبيدة تتباً یدل صلی صبر 
دعوب »کا ت تتبع غیره من 1 ية المفسرين ا ذلك ی حواشی 
الكتاب » ee‏ ا العم ب ن اننا وال 
إذ جاوز با هذا المحقق اللكريم عل اناد ر إل عل الدارس 


ا 


غو مالا نش به غين الاخداذم 

وائ اج ای رجو ن کارا ارک من قاو ماق 
من رد » وإن أخنوا على الطبرى لاعاة نف عبارته وقوة 
تعريظه » والنبتة أ يا عبيدة إلى امل بأسرار التأويل »ولو شنا أن 
تة عضن مطاعن الى لأ با اقول ,وق كاتا أعققى 
ذاكت ا سحل وحق » وإ نکان الطبری. نی قلئل من موا ةذه بضطر 
إلى تأييد أن عبيدة مت ى کان الق اطعا کل السطوع فی ناحیته » 
ونتكتنى للاستشباد على ذلك بتفسير الآية الكرية د واعتدت ههن 
متكا » فقد قال ابو م La:‏ : رقا نتكء عليهء 


() ج ۱ ص ۲۰۹ من المجازء 


۹1 


وزع قوم أنه الأترح وجنا آبطل ناظل ف الارن ولک عى 
أن کون اح اکا نیج با کلوف » وال لىل سكا ١,‏ 

غاء الطبری وقل قو ل أن عبيدة ونصبه ثم قال a‏ عليه : 
کاو ابو عبيد" الا سے این سام م قول أ هى عبيدة م قال : والققیاء 
أعلم بالتأويلمته » ولم ê‏ ذحب من کلام العرب فرنالکكنای 
ik‏ قول قد ذهب من کلام العرب شی ء۶ كتير انقرض اها َ 

تال الطبرئ : والقول نى أن التتهاء أعل بالتأويل من اى هبيدة 
کا قال أبو عبيد لاشك فيه ء غيرأن أبا عبيدة )يعد عن الصواب 
فى هذا القول بل القولک) قال من أن من قال ا لمتكا هو الأرم 
إا بين ا لمعد فى الجلس الذى فيه اکا »> والذى من جل أ عطبن 
السك ا كين ازاك »> وما يبن صحة ذلت القول النى دك ناد عن 
ع أن لمكا هر ا لجل( > . 


اہن عباس من 

هنا بعض ما بقال عن ماز ای دة وه ع اکان ر 

تالية لمطوة اين عباس نى التفسير الأدنى » لأن اين عباس ورجال 

طریقته کانوا یمعتمدون علی الس العریی ئی فہم التص القرآی قبل 

أن تخطو العربية خطوة ما فى تأليف العلوم ودين المعارف » أما 
() حواشی الجا ج ١ض‏ ۹ 


1۲ 


او عبيدة ققد حنا حو هذه الطبقة فاتك إلى اة المرب فى فوم 
التص» والاستثناس بالشاهد ثم انتغع مم ذلك ما مخضت عنه الک 
القافية من بحوث عامية مثمرة » فقدم محازه حافلا بأطايب اللغة 
والنحو والبلاغة واستطاع بذاك أن يتقدم خطوة آالية فى التفسير 
البياى قران . 


¥ 


وشات اج اظ 
| س 


ل برك ال احظ كتابا مستقلا بالتضسير » ولكنه مع ذلك رجل 
اتير اليا الأرّل» الذى فت أ کامه ورسم طريقه» لأن الرجل 
چا شرب امن امل قر اة عل مايري بن تون البلاغة وأماليب 
لبيان قد جال القرآن كا هو دا القمة التى تتجه إلا الأنظار 
ااسديدة عند الماس الفط العالى من الان الرفيع » فأطال فى الاستشهاد 
اف رو ت کو ی ااه اشارا ٠‏ وما بآ 
أسرار تفتحت مغالیقبا على يديه حقی اجتمم له من ذلك أصول 
وافية كانت أءس البلاغة العر بية الوطيدة » وعلى عدها الراسخة 


مض الفن البلاغى شاع الذرى متم الأجهاء والرحاب . 


نثا ا لجاحظ فى عبد متفتح الأبواب » رحب النوافذ » إذ كان 
امتتكامون من حاة العقيدة الإسلامية » يدرسون كل ما يتلاط فى 


العقول من أفكار مستحدثة وقدية وفد ارون إلى الإسلام 
من أمبم التانة » ومنبم من لا بريد خير للاسلام » ولكنه 
مضطر إلى الإذعان إليه » ولا سميل إلى معارضته الصرعة بالديف 
قالدولة الإداامية فتية متوبة » وحراسما اهرون متيةقاون » فلا .د 
من إذاعة الشبه والاس الأراجيف ء بقذف ما الزنادقة ولملاحدة 
ومن بتهاطون الثقا ة الوا دة من فارس واهمند واليو نان »> ونا من 
الغيوم ما بتكاف ويتجمع ليحجب عر القيقة عن عقول لاب ها 
ك تقد لح با معرأة وامنعاى وال مدل لتنازل الباطل فى ميدانه نذا هو 
رهی ااك كانت فان اميق ق مساج الع وة 
و بغداد الس مناظرة» ومعاهدعاورة » تلاط بالشه وتا ذف بالحجچ » 
ولك أن تعجب معى لسماحة الإسلام حبن بد تع لكل مرجف 
بر ابال ایی ا على التق ء دون أن يخاف على نضه بأاً 
أو خب وقد وجه اناا دا من اذو الاو فة بن روف ان 
ينازلونه فى ميدانه بالسيف الباتر والبجة الداحضة » دون أن يكون 
من الاولة عون مادئ أو أدى فى أ كثر الأحوال س فؤلاء 
الذين نذروا اش لمصاولة الباطل » بل اتقدت ال مذوة الإسلامية 
فی قوسم ام علہم أن م المحق فی دا الاس ٠‏ فلاند من 


(ه) التفسير البيانى  ٠١‏ 


صراع عقلى شاق » ولا من تريب على ودائل هذا الصراع 
ومقوّماته » نيعرف ناشئة امتكامين أساليب الجدل» وفنون الجة 
وشوق غلاا الإقناع ارات الإخام » وهکذا توجه اهام 
القوم إلى مسائل البيان وفنون البلاغة نحكاموا عن الى والنصاحة» 
والنقل والسر والإيجاز والمحذف والمناسبات ومقتضيات الأحوال . 
واستشدوا لكل ذلك بأءاليب المتقدمين من البلغاء » وكان القران 
اة الآيات فى قوة الاستشاد » وسطوة الدليل ء فهدى إلى خير 
کئیر » وعلی ضوئه دار البلغاء بقتنون ويشرحون . على أن سام 
لللاحدة كانت تتجة أول ما تتجه إلى نصوص هذا الكتاب المبين 
إذ رفون الكلام عن مواضعه تليساً على ذوى المقول الغضة » 
فيقتطهون من الات ما بغوى ويضل دون أن برعوا أمانة ٠ا‏ لمق 
فی احترام النص القرآنی بعرضه التام اوا ا يضيئه من أسباب 
الأز ول وتفسير الغامض وإزانة اليس . كان لايد اة الإسلام 
وزادته أن ينندوا كل شمة ويقطعوا كل ريبة وحن فى هذا امقام 
لام منا من ذلك كله غير دفاع ا لجاحظ عن بلاغة القران » وقوة 
نظمه » واهتدائه إلى أسراره البيانية المانلة الى وطأت الأ كناف 
وذلات السل إلى تأضيل قواعدبيائة كانت ذات كنابة وغاء. 


1٦ 


خص اخاحظ کتاب الله چؤلنات:هامة ء مہا كتاباه "د نظ 
الق رآن > « وای ال رآن > » ولان قدا ما فا نقد من التراث » 
فقد بقى ما يدل عل ما من نصوص ال احظ فى كتبه الباقية » وقد 
مانا أن نظ القران مما كتبهلا تح بن خاتان تاببة ارغ ة صدرت مه 
ولکنالنتح ۾ ہش له » إذ کان يود أن دور حديث ال ماحظ (عن 
خلت القرآن ) وهى للسالة الشاغلة للاذهان فى عمره » فنأى الاحظ 
جانباً ۶ا کان يود صاحبه إذ فصر حديثه نى نظ الةرآن على أسلوبه 
الأدي مفلا وجوه الإعجاز » ودقائق البيان تفصيلا شا با أشار 
إلیه حن قال: < فکتیت لك كتاباً أجدت شى وبلفت فيه قو 
ما يكن مثلى فى الاحتجاج للقرآن والرّد على الطان فم ادع نيه 
مسألة لرافضی ولا مديثی ولا حشوى ولا لكافر مباد ولا لمناقق 
مقموع » ولا اجان اانظام وأن 2 بد النظام ن لزم اا 
الان حى ولس تألينه عحة وأنه تتزيل ولسر. ببرهان ودلالة » 
ااا ف بات آقی غك وات عل م ست اناف 
کتابك بذک أنك ترد الاحتجاج انظم الةرآن وإا أردت 
الاحتجاج للق القرآن » وكانت مسألتك ممة . . . فكتوت لك 


¥ 


فی الکبی وا قلا وراشا س وا از : 
وضياع هذا الأثر اليوم » لا يعنى أن فاده قد ذهبت عن 
الاس » فقد غلل بتداول بين الدارء بن زمناً غير قصير فوردوا 
ورک واا سن رخ ترشن لد والقدے مہا شان کل ا 
أدى يم ويشيع وقد قال ابن اللياط فى انتصاره لمعتزلة : « ومن قراً 
كتاب عرو ال احظ فى الد على اشمة وكتابه ف الأخبار واثبات 
النبوات وكتابه فى نظ الفران ن عل آن له فى الإ لام غناء عظا 
یکن الله یلق دو ورف کات الاحتجاج لنظم 
القران وعجيب ألينه وأنه حدة عمد على نبو ته ا 
الجاحظ» 1 فإذا تركنا ابن اللياط إلى الاقلانىرأيناه قول فى مقدمة 
إعداز القرآن : د وقد صنف ال جاحظ نی نظ القران كتا | زد فيه 
على ماتا لاتکامون قبل ولم یکشف عا یاتبس ی أ كثر هنا 
عى" ١‏ » وهو قول لا خاو من غرض لأن الباقلانى الأشعرى 
بشیج عن کل متزلى وناهيك با ماحظ فی إمامته وتصدره ! ولیس 


سان اتا هی 2۸ » 


(۲) اعجاز القرآن للباقلانی ص ۴۱ ط ١‏ صبیح ۰ بتحقیق 
الدكنور خفاجى - 
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الحاحظ من إقتصر على جع آراء من سبقه حتى نصدق الباقلاى فى 
رغه د أن ادارسى اللاحظ رفون طريقئة ى انالف والسرذ ٤‏ فو 
يعر کل معی فی قالب ذانی طریف ثم يحوطه ا بتبسط فيه من 
الواطر والیحج حتی ليظپر قشياً ذا لون جدید » ومثل نظم الةرآن 
جال ررغ وط عد وما موه کن دا6 ا 
يقال » وقد أبدع ال جاحظ فى حديثه عن أحون اكنات من 
حشرات وحوام وججادات آفلا یدع ی حدیثه عن أعظم کتاب 
عرلی یعتز به ویدین باإٍعجازه ویژمن بتصاحته ويتعرض إللدفاع عنه 
صاداً کل رافتی وحشوی وکافر مباد ومنافق مقمو ع ! 

وإذا كانت مأل الإعجاز من أم ماشغل الأذهان إذ ذاك » 
تی ا اا یا نل ا الغ اى وص آخرى 
تزاهاایۍ کات توان > :ان ق نظ القران قد جلاها 
| روا قاری اظ ف الصن اسان دک آله عارش 
مذهب النظام فى الإعجاز معارضة تى على بيان من القواعد » 
وقد اشتهر النظام بالقول بالعردة » وهو قول يحتاج إلى عقيق 
طويل » لأن المعنى السافج الذى ينب إلى النظام لا يقول به عأقل» 
ضلا عن أ كبر أسانذة الجاحظ وأعظمبم عارضة وأقو اهم یلا 


۹ 


وألعية ولعلنا نعود فى غير هنا الال إلى بط هذه الناحية بها 
راو ال : 
أا کتاب آى القرآن » فند أجم مترجوا الاحظ على أنه 
ی ارغ نظ القران e‏ اتور 0 فی حده 
عن ( النظم ) ما سل غل ان ای القران جر ننه ٤‏ فو قزل 
عن الاحظ « وقد بقصد کاب نظ الة. ا ف کتاب اليوان 
عتعما قول ( ول کتاب جعت 7 ن القرآن تغرف نشل 
الإھاز وا لتق ... ا «. 


مع أن الاحظل لے شی انغ لأقار إلبة باه ما برج أن 
کتاب الآی شیء آخر غیره وإِن تقارب موضوعہما تقارباً لا ینم 
اختلاف الإعین » والنص الذی استشد به الدكتور زغاول قد نقل 
من ليران على اختلاف سیر بینه وبان الأصل ٤‏ وڪن ننقله 
قارقء مرف خدبف ا اطا عنه ذال : 


)0 للدكتور على العمارى فى هذه المسآلة محث مفيد ٠‏ 
(۴) ص ۷١‏ ايضا ٠‏ 
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ارق ا اا اق إا از وة التول : وك 
کتاب جعت فه آيإن‌القرآن لتعرفبا خل مابين الإا وا نف 
وبين الزوائد والاذول والاء تارات » فإذا فرأمہا ريت نضاق 
الإاز وام لهمالى الكذيرة بالالاظ القليلة على الذى كتبته لك 
فن ا الفا اوك القخرل فا ره خن اوم و اة 
« لا یصٌعون عنبا ولا یز نون » وهاتان السکامتان تد جمتا جيع 
عيوب خر أهل الدنيا » وتوله عز وجل حين ذ كر فا كة أهل اة 
تقال « لا مقعاوعة ولا منوعة > جم بہاتہن الکامتین جمیع تلاك 
المعالى» وهذا كثير تد دللناك عليه فين أردت فوضمه مشرور()). 

ولل قراءة هذين النصبن ء نص أ إاحظ عن کاب النظم ونصه 
الآ ی٤٥ا‏ ينطق یہد هنا البیای الکیر ئی امتشتاف رار اقرا 
البلاغية > وعنظ له مكانه الراأ الأ كبر فى هذا الةل الاصيب ) 
وإذا كن كتاباه المتداولان اليوان والبيان والتبين قد حنظت 
أجزاؤها المانلة كيرا من إشاراته القرآئية فإ تنا حين نعتمد علا 
فی توضیح المتهب البياف نى الاحظ ف تسين الفر أن ستجدمن 
ارادم الملا لل ردقا ى التأملات ٠ا‏ يكشت اجا الرجل ,»ويد 
على سداده اأمصير . 

(۱) الحیوان ج ۴ ص ۸1 ۰ 
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لقد تعاطی تسیر القرآن فى زهان الجاحظ فر مى ميمدون أمام 
الانظ فاا يتقلون عن معناه الحرف إلى دلالته الجازية وإن أقتغى 
السياق هذه الدلالة ونطقت ا الشواهد اللاحات » حت ركبوا 
الشطط انعد فى ضر كتاب أيه واوا فى ذلك من الغراشي 
ما اسنهوى بعض العامة حن شم هؤلاء آقوام بعحائب عن الیوان 
والجاد » وحاطوا راء بأفانين من أساطير القصاص » وعلة ذلك 
كله البعد عن الاستشناف الذوق للا سوب العرهى المبين » ولا بد 
أن تى الجاحظ ذرعا )ا ران على أصحاب هذه العقول من ضيق 
کارب ء وقد اشتطوا ی مسلکم مکتبوا کلاما پتکرون فيه الجاز» 
ويزعون أنكل نظ فى القران حقيقة تتقيد د اوها اللغوى وحده» 
ونی کتاب الفهرست لابن اند أن رخا السوتی الف كتابااق 
الرد على من ن الجاز ف القرآن وما اضطر إلى ذلك إلا حبن رأى 
سخاآب الفنلة من هولاء كاف من كل أفق » وتکاد أن تمس 
لألاء ااسكتاب انالد عن عيون قوم يتبعون کل ناعق ا مهرف؛ 
لذلك کر ا لجاحظ فى عداة مواضع من كتبه » إذاراته القوية 
الجاز القرآ ىةو عن الآن : نرى. مد تال الدراات البلاغبة أن ما 
عليه الاحظ من هذا التكرار بدهى لا يحتمل التقرير » ولكنه کن 


إلى 
اأ 


Y۲ 


ئی زمانه يضم النتات :الاو فی الصرح البیای ٤‏ وقد کات هذه 
البدهيات لمده بعيدة عن عقول أقوال يتعاطون التفسير القرآفى 
حون عدة سابغة من التذوق والادتشناف» فاضطر ااكاتب ااكبير 
أن يقول :ل قوله تميقا على قول الراجر(' : 
ياعجل المن پالغاب مامات لبقت باظراب 
ا ےآ کا و 
إلا ما يبلغنا من خطبك علينا وفتك فى أعضادنا . وقال الله عز وجل 
« هذا ترم يوم الدین » والعذاب لا یکون زا ) . ولكنه لا 
آقام المذاب فم فى موضع النعم لغيرم مى باحه » وقال الآخر : 
لت ای ع را کن ری رورا 
وا اتر لا یکو ن کېرة وزہرا ولکنه غل ذاء وقال الله عر وجل : 
»> ولم فبا بكرة وعشيا ¢ لی یا ب ۇلا تى وة 
على مقدار البكر والعشيات » وعلى هذا قول الله عز وجل « قال 


(۱) البیان والتبیین ج ۱ ص ۱۳۹ ٠‏ 

(۲) النزل : مايقدم للنازلين من طعام آو شراب ٠‏ 

(۴) الكهر : الاستهانة بالضيف والعبوس فى وجهه » 
والزبر : النهر والزجر ٠‏ 


الذين فى النار للزنة جب » واطزنة اة وجبم لاضع منبا ثىء 
فيحاظ » ولا ختار دخوه) إنسان فيمنم ا وکن امت 
املك مقام الانظ الاازن ميت به» . 

أجل . لتقد اضطر الاد إلى ما نطاق عايه الآن توضيہ 
الواضح > لأن هذا الواضح الّن كغلق الصبح کان غاا کدرا 
فی عقول قوم يقذون عند قول الله عز وجل « وإن من الججارة لا 
يتفجر مه الأار »وان ممما لا یشةق فیخرج منه الاء » وإن مثا ىا 
يهبط من خشية الله » فيز عو ن أن اجار كن يتل و ينطاق ویہبط 
مو کا ا ورن عدرل ا :د واي وك إن الل 
أن ادق من اال را قن الجر وا ور رة رن 
إن فى النحل أنبياء أوحى إلمم الله » ويأتون بأساطير عن نبوة 
الحل EE‏ هذين الشاهدين كير ولا نطیل فى تسجیله » 
ولکننانڈیر إلى ضجر ال احظ منه وطول بلائه من #اعه حت نفس 
عن صدره ثل قوله فی اليو ان( تعليقا على مرعم عن الحجارة : 
« ذهب المبيمة ومن أ نكر إيجاد الطبائع متهبا » وذهب ابن حائط 


(۱) الحیوان ج ؟ ص ۱۸۹ ۰ 


Yt 


وس آف امن اغات االات نها 6 رکم این من فر 
امتكامين واتبوا خااهر المدرث وظاهر الأثمار وزعوا أن الحجارة 
كانت تمق وتنطتى وما سلبت انعا ةط ( أى دون المقل 
والشمور) واا ااسباع على ما كانت عليه » وقالواوالوطراط والصرد 
والقبج معلات مابات وااعقرب والية وإادأة وال راب والوزع 
و اکت و ما دعاصت اقات 6: 
ومثلقولهفی موضع و کی ن و 
من لا عل له وجوه اللغة وتوسع العرب فى نتيا وفېم بعض:ا عن بض 
الإقارة واو قارا + عتا أن المع شىء تنقله انحل ٣ا‏ 
بسقط على الشجر فتبنى بيوت السل منه » ثم تقل من الأشجار 
اسل الساقط علا ء ا بسقط التر جين وان وغير ذلك » إلا أن 
مواضع الشمع وأبدانه ( خنى وكذاك السال ) أخنى وأتل فلاس 
السل بء ولارجع » ولا دخل اانحلة فى بان قط » ونی القرآن 
اع وجل : 5وا وی وبك إل الل أن آفنی س اال و 
وى اجنوا شرن من کل ارات الک ل 
ربك ذلا يڪرج هن بطو نما شراب عتلف الوانه فىه شفاء للناس 


)١(‏ الځیوان. ج ۲ ص ۱۲۸ ۰ء 


Ye 


إن فى ذلك لاية لقوم كرون » ولو كان إا ذهب إلى أنه شىء 
يلتقط من الأشجا ر كالصموغ وما بتولد من طاع الأنداء والأجواءء 
والأدحار إذا ازحت 1ا کان نی ذلك عب إلا دار ماحد 
ف أمون كيرة ١‏ قلناا فد زعم ابن حاط ولاس عن جال الصمرفية 
A gS ee a‏ 2 8 
وزعوا أن الوارين كنوا أنبياء لةوله عز وجل « وإذ أوحيت 
إلى الرارين » قلنا : وما خالف إلى أن يكون فى التحل أنبياء بل 
جب أن تكو نكاما أنيياء لقو له ء: وجل على الخرج المام « وأوحى 
ربك إلى النحل »> ول عخص الأمبات والملوك واليعا عيب بل أطلق 
الول إطلاتا . وبعد فان کم اهن فلس هذا قول أحدمن 
اود انوا يت ا معاون المجة على نبو ة النحل کااً 
هو عندک بارا EE‏ ز وجل« خرج من بطونما شراب» 
فالعسل لس بشراب و إا حول بالماءشرابا أو بالماء تيذا فسماه 
کا تری شرابا إذا کان عچیء منه الشراب »وقد جاء یکلام العرب 
ان يقولوا : 

جاءت السماء الیو م بام عظے . وقد قال الشاعر : 
ف ا ی م ا E‏ 

فزتخوا انهم برعو السباء»نوأن العاء قط ء وى خرج الال 


9۹ 


من جبة بطو نما وأجواذرا ( قد خرج ن اللفة من بطاو نما وأجوافا) 
ومن حل اللغة على غير هنا المىك 13 وغم عن المرب فلبلا ولا كنيرا 
وهةا الباب هو ةر العرب فى لمم وب قال وبأشباهه اعت 
وقد خاطب ذا الكادام آهل اة وھدیلا وذوا ج کا < 
وهؤلاء اأصحاب السل ¢ والأءراب ا اعرف بکل نة ا 
وعسلة ساقطة » رل ممم بأحد أنكر هذا البيان أو طمن عليه من 
هند المحة !. 

وإذا کان الحاز لد آی عبيدة ياسع للحقيقة وال از معا ¢ 
فنا درك أن ال جاحظ قد وذمه الآن موضمه البيالى الذى احتناه 
آمو چاو ی کک تاوا چوک ذا اول ساف 

2 ا‎ 8 ۳ e 
» عاول أن ءزن اكلام عنٍومات تقترب من التحديد شبن فشيئا‎ 
وصنيعه فى ذلك كان المحر الأول فى بناء البلاغية الاصطلاحية التق‎ 


3 5 ٤ء e MN‏ 
تدر ها فما EE‏ عاها واا ذا روم وحدود. 


م یکن الاحظ فی سيره من یغربون فی التأویل » فان مره 
بالا الت الأدبية كان مده إلى آشیراز البيان فما اول مع 
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كتا ب اش و الف شرا اشكر نى سير القران بالروات 


النسوبة إلى الرول صلى الله عليه ولم عن طريق م يتأ كد » ول 
يكن الماحظ بدعاً نى ذلك » نقد شك الثقات من الأجة فى كثير 
ما ياسب إلى نى الإسلام دون عقيق » فنا الشاب الزهرى قول 
عن المحدث وروايته 3% اه کچ من عندنا را واعود ف العراق 
فراع » وهنا مالك بن أن قول : إذا جاوز الجديث الرتين 
کت اع بک ى الك خاو الخرب ها تم 
الأحادیث کا تضم النقود() . والحاحظ ادوب وى الذهن بعيد 
النظر . وقد روی عن أستاذه النظام قوله : « لا تسترساوا إل ىكثير 
من للفسرين وإن نصبوا أننسمم العامة وأجابوا ع نكل مسألة فان 
کا مم قول عبر رواية ¢ وعلى عبر آاس وکا کان اتسر 
ارف عندم کن اک (ed)‏ 5:8 

م ضر وا عل سخ لميطم ما تضيتى هذه الصهحات عن 
تسجيلة » فاذا حذا الجاحظ حو أستاذه نى الاحتكام إلى العقل 
الصائب » نذلك بعض ما يدعو إليه الإءلام ١‏ ولكن النظام 

(۱) أمراء البیان ج ۲ ص ۲٥۸‏ ۰ 

(۲) الحیوان ج ١‏ ص ۱۹۸ .۰ 


YA 


اطاط فا ودان تق الور بذ كما انان رون 
بالتطاول وال جراءة على النفسير اوا لمديث ! 

وندع النظام إلى حديث خاص به لنقول عن ال احظ إن كتاب 
( البيان والتبيين ) قد خط عن حديث رول اله ابا ما قال دوب 
عریی فی آمجید البیان النبوی وقد استشد بجوام مکله صلی الله عليه 
وسل من روالع خظبه النادرة وقادتد حدوثه الساحرة تشاد الذواتة 
الدراكة المعحب الطروب ! أفيقال بعد ذلك إن الرجل وسر القران 
وفق هواه المنحرف وأنه يغض من الحديث النبوى الصحيح وآ ارم 
بین أ دنا غاهدة عل فرص ا سيین . 

لقد نظر ا جاحظ إلى انظ القران و انيه أطال النظر الناحص 
لدی إلى فمان بارعة فى التحليل والاستنتا كانت عون البلاغيين 
جميعاً ىكير ٥ا‏ كتبوه عن الأظ والجلة والصورة ! 

فا حدث البلغاء عن نصاحة الكامة » وأصاحة اكلام » 
وأسرار الحذف والذكر ومواضم الإيجاز والإطناب » وجال التثيه 
والكنابة والاءتعارة وغيرها من الأبواب إلا بعد أن عرض فم 
الحاحظ ننوا رة من استشفانه الوق لكتاب الله > ولن نرسل 


۷ 


القول إرسالا دون شواهد صريحة توضج نعمة الله على صأحب هذه 
اواج رة واللوامع الساطعة فى دنيا التذوق والمح ! وهی من 
الكثرة بحيث عير الكاب فى الاختيار إذ جبره على الأ كتناء 
بالبعض جبرا وهو رود فی أعاقه أن يتدقق وینیض . 

أجل ء حدث ال ماحظ عن أل اظ القران حديتاً ) يسمع من أحد 
قبله إذ قال نى الباب الأول من البيان والتييين() : 

« وقد ستخف الناس ألناناً راتا ھا اچ 
ذلك منبا ٤‏ ألا رئ أن ايله ارك وتعالى û,‏ نک فی القرار ن الجوع 
إلا ف موضم اقاب أو ف موضع التقر المدقع » ا الخلاهر ء 
ولاس لا وق لبود ون الجوع ف حال القدرة والسلامة» 
وكذلك المطر لأنك لا جد القرآن انظ به إلانى موضع الاتتقام » 
والعامة وأ كر انلاصة لا ونصاون بین ذ ك المطر وذ كر الغيت» 
ولقظ القرآن الذى عليه زل أنه إذا ذك الأبصار ا يقل الأعاع » 
وإذا ذكر سبع حوات ل يتل الأرضين » ألا تراه لا جيم 8 
رضن ولا الع اا ! والاری على آقواه العامة غير ذلك 


٠ ۲۴ ص‎ ١ البيان والتبیين ج‎ )١( 


A> 


لا يتنقدون من الألةاظ ماهو أحق باكر وأولى بالاستمال . وقد 
زعم يعض القراء آنه ا جد كر انظ الکاح فی القرآن إلافى موضع 
التزوے) . 

8 بض قول الإاحظ » وممناء الصمرج أن ألناظ اللغة ما 
كانت صحيحة ليست ما يساق سوا دون اختيار وما سن 
الكامة فى موضع وتشوه فى سواه » وأن امفرد قد پقابل بام ٤‏ کا 
يقابل المع بامغرد لمزية واغة يتطلمما الس التى فى التعبیر کا أن 
االسكلمة قد دل على ممانى شتى فى وضمبا اللغوى ولكن القران 
رها على می واحد لا يتعداه » وإذا م يكن ذلك كلك 
سکیف استعمل الةرآن جوع فی وضع اقات واعلوف ‏ وخدا 
مع أن اللغة تجيز ان يجمع النظان أو يفرد ما کا تجيز أن جيم 
السمم ويفرد البصر على غير ماجاء القرآن ١‏ وكين جعت السموات 
نی کتاب الله ول تأت الأرض جموعة | مع أن جا مشر ذائم فی 
غير القران ؟ . 

لقد كان للا لاط إحاس ال جاحظ أروا تثقل وتف وتماو 
وتہبط » وکتاب الله مزان دقیق هه انلغة حین تروق فی موضع 
فتذ کر » وهمذه الثقل حین نبو عنه مان . 


AN التفسير البيانى‎ (D 


فاذا ركنا حديث الألناظ فل ننا جد حديث الاحظ عن 
الصورة البيانية فى الةرآن حديث تاف الأمثلة مننوع التطبيق » 
ومن أمثلته ماذ كره تفسيزا لقول الله عز وجل عن شجرة الزقوم 
د طلا كاه رورس الشاطن» إذ قال ق ساد وتوفین ٠"‏ 

« زعم ناس أن روس الشياطين مر شجرة تسكون ببلاد المن 
ها منظر كيه » والمتكلمون لابعرفون هذا التضسير ء وقالوا ما عى 
إلا رءوس الشياطبن المعرو فين ذا الام من فسقة الحن وعرد ېم٤‏ 
فقال أحل الطمن والللاف لبس يجوز أن يضرب المثل بشىء ل نره 
کیہ و و۷ ووک 8 وو ی کات ای او کر 
صادق » ورج اكلام يدل على التخويف بتلات الصورة 
والتفزم بوعل ا و کان شیء أبلغ نی الزجر من ذلات لکره »> 
كيا بكرن القن كذاف والتاس. لا شزغرن إلا مى شىء 
هاال شايع قد عاینوه » أو صوره لم واصف صدوتق الان بليغ فى 
اوصف» ون ناپاولا صوزها لناصادق ء وعلأن أ کثرالناس 
من هند الأمم الى تمايش أهل الكتابين وحلة القرآن من الاين 
ول تمم اا لارتو مون ذات ولا بقغون عليه » ولا يغزعون 

(۱) الحیوان ج ٦‏ ص ۲۱۲ ۰ 


Af 


منه فکیف یکون ذلك وعیداً عا ! قلنا وإن کنا عن ل ر شیطاً 
قط ولا صور رءوسما لنا صادق بيده فنی إجماعیم هلى ضرب الثل 
بقبیح الشیعان حتی اروا بضعون ذات فی مكانين أحدها أن يقولوا 
هو قبح من الشيطان » والوجه الآخر أن يى اليل شيطاتاً على 
جبة التطير له ك تسمى القرس الكرية شوهاء » وللرأة اليلة 
مماء قرناء وخساء وجرباء وأشباه ذلك على جبة التطير له » فى 
إجاع المسلمينوالعربوكل من لاقيناء على ضرم الل بقبج الشيطان 
دليل على أنه نى القيقة أقبح م نكل قبييم)» . 
ولإحراك امال فى هنا القول ن ذكر أن الشمة التى وجبت إلى 
الآية ااسكرية تتلخص ف أن تشبيه الشحرة برءوس ااشياطين لايعطى 
انطباعاً اطا تتضي به الصورة » لأن المشبه به جبول لدى الغاطب 
نكيف إذن بشبه معلوم ,»جل فى منطق الم ائلين ؟ 
وأذ كر أن سؤالا يدور حول هذه الآبة قيل إن أبا عبيدة قد 
جاب عنه » وکان بب فی تألينه ( از القرآن ) ول أملٌ إلى تصديق 
ذلك لأمرين أشرت إلمها" من قبل ء وعلى فرض أن أا عبيدة 


9( معجم الأدباء ۱۹ ص 10۸ ۰ 
(۲) راجع ما كتبته عن مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠‏ 


A 


فا حاب بان الفري مرن الشطان تت قران فة نا 
يدركون فارن إجابة الحاحظ إذا قورنت باإجابة أ عبيدة اظېر 
الفرق الواضح بين اياز اامالم وتدفق الأذيب امور لقد بدا 
صاحب اليوان فصور الاعتراض تصورا قو اذا لا يله 
المعترضون أ تفم إذا قالوه عن ذواتهم حت إذا اتضح لقارىء تم 
اتضاح أتبعه باارد المشبم المغنع ملتسا وسائل الإقناع بالثل الشاهد 
والقول المتعارف لياتى إلى إن الرؤية لاست كل ثىء فى دنيا 
اتشيه لبان اشرو الشى اصارة الأول 4 ى اعا 
يكن التأثير الوجدالى المنشود » وتلات مسألة تلنما البلأغيون 
بعد الجاحظ فذهبوا با إلى أبعد الأشواط وتورط الذحنيون منم 
ى محل اة مار فة عل الققية تارمن هة غقل وة ب 
حى وتارة على العكس من ذلك » ولیتہم ترکوا انتعال ااشواهد 
إلى مانطق به الاصلاء من ذوى البيان » بل ليتهم اهتموا باليسط 
الأدى اهام اخاحظ 4 اذ رون وينةعون 5 


تتخدث عن السط الأدق ف ال الاعتراض والرد ا 
لننصف الماحظ من فرية ظالمة حاول ابن قتببة أن بقذفه ا لاجة 


A 


فی شه ٤‏ فقد زع أن ال اظ پلف کتاباً دک فيه ححج 
اانصارى على الم لممين فلذا صار فى الد علم جوز ف المجة كأنه 
!ا أراد تنبمبهم على مالا يعرفون وكيك ااضهنة من المامين ٠‏ 
ولا اآدری کن ع صاحب هذا اانقد على جلا قدره وکو عله 
ان سحل على زس4 وهو 2 ان کات ارد على النصارى مع روف 
متداول ی عبد » ولا سيل إلى ثامه مده الخمازة البلقاء وقد أ بقت 
الأيام لنا جزءاً كيرا منه » فير لا أن نعصف بده الثرية إلى 
حیث موی ا ارح 

بل إن ابن قتيبة إذا راجم منص قول الجاحظ فى رده ذاك 
لأدرك على الفور مقصدء من شرح آراء خصومه شرحاً واغيا 
بی کل يدع بعد قوله محالا تخرص يتشبه أذ » وهذا 
ما عناه إذ قال فى دفاعه « ولعم من قرأ هذا ااسكتاب ودر هذا 
ااا م فتن جزم > وم هز غرم وأن الإدلال بالمجة 
والثقة بالا مج والنعمرة هو الذى دعانا إلى أن خير عم ا ليس 
عند » » وتلك لعمرى متزلة من إنصاف ال احظ ليس بمدها 

٠ ۷۲ تأوبل مختلف الحديث ص‎ )١( 

(۲) ثلاث رسائل للجاحظ ص ۳۷ ۰ 


Ao 


متزلة » وهى فوتق دلالم) العقلية على مقدر» البالغة ذات دلالة 
خاقية بارعة تسم به فوق اليل الجدلية وألاعيب التغقل والاتماز. 
ول هذا القول نى مشار الحديث عن التفسير البيای لاحاحظ 

أن الرجل لا بترك توسعه الجدلی حین پورد شه خالفیه فی هذا 
التفسير » بل رتد ويفيض وينسح حتی لا ببق خاجة تجول فى فاس 
متّرض فاذا جلى آراء غالنیه ا لا علكون من سحره اللااب 
عنی علا ا ززل بناءها من القواعد »> و لاأمتع لقاریء من 
أن ندع ال جاحظ بقدم له مثالا راما من تفسيره البيالى حن تمرض 
إلى تأویل قول الله عز وجل واتلعلہم نبأ الذی اناه ايتن . 
وت كز بدأل كالاية »وإ ما د كرها للكارة امن برض ف 
هذا من لیس له عل بال کلام » ولو کان اع الناس باللغة 1 ينفمك 
فی باب الدن حتی کون عالاً بالکلام » وقد اعترض معترضون 
فى قوله عز وجل « واتل علمم تبأ الذى آليناه ياتتا فالخ ملا 
فاتہعه ااشيطان کان من الغاوبن ْ ولو is‏ أرفعناه ا وأتكة 
خاد إلى الأرض واتبع هواه فثله كثل االكاب إن عمل عليه 


() الحیوان ج ۲ ص ٦‏ ۰ 


A“ 


بث أو تت رکه یلہث ذلك مثل ااقوم الذ٬ن‏ کذبوا باياتنا » فزعوا 
ن هذا مئل لا ڪور أن ضر رب مدا المذكررة ی صدر هذا اكلام 
لأنه قال « واتل علبهم نبأ الذى اناه آباننا فانساخ مها » فا يشبه 


٣ 5‏ 
حال من آعطی شیا ف بقبله ولم يذكر غير ذلك بالكاب النى 


أ 


إن ات عليه نبج وولی ذاهباً وإن تر کته شد عليك وبح » مم 
أن قوله اٹ ٤‏ ميقع مو وقعه » وما يلہث ااسكاب من عطش شدىد 
وحر شدید ومن تعب ا النباح والصياح فمن شیم از EA‏ 
له إن قال :<« ذلك مثل القوم الذہن کذہوا بایاتنا) ققد سنق أن 
کن ارا ی ا » ولا قال هم .بوا الا اوقب کن 
ذلك منہم مراراً ء فن م يكن ذلك فليس ببميد أن يثبه الذى أونى 
الآات والااجیب والبرهانات واتک امات شق رد۶ حر صه علما 1 
وطابه له بالسکاب فی حرصه وطلبه فرن ااکلب یعطی الد والہد 
من تسه فی کل حالة من االات » وشبه رفضه وقذفه هان یکره 
ورد ۵ا بعد احرص علما وفرط الرغبة فما باالكاب إذا رجم 
ينبح بعد اضطرادك له » وواجب أن يكون رفض قبول الأشياء 
اللطيرة النفيسة ف وزن طلها الجرص علما والكلب إذا اتيم 
نه فى شدة اانباح مقبلا إليك ومديراً عنك مث واعتراه ماستریه 


AY 


عنف التعب واامعاش » على أئتا ما نرمى بأيصارنا إلى كلاينا وهن 
رأ ية وأذعة )إلا وقئ تلبت من غين أن كران هناك إلا رارة 
آچوآ فیا ررآلی طعت علا من ایا ۷ آن شت لکا اف 
بالشدة واللهن » . 

فالاعتراض هنا تو جه إلى التشبيه إذ ظن صاحه أنه غير دقيق 
e‏ فی بابه » وشمبته فى ذلك تتاخص فى أمرن أحدها أن المشبه 
وهو من عى شتا ٣‏ یقبله لا پشبه بکاب إن حلت عليه تح 1 
رکته تبح لاء وجه ااشبه بين الطرفين » وثانما أن اث 
ااال ن إلا من ار والععاش والتعب » واالكاب هنا ا 
بعان شتا من عو هه الثلاثة فل عدل الةرآن عن النباح للتوقم 
ذ کہ إلى الاہاث ! 

هذان ها الأمران اللذان دفما بالشة إلى المعترض فاختلحت 
فی تفه اختلاجا صوره ال جاحظ وافا دقیقا دون انتقاص فاذا تع له 
انا بالاعتراض على اوذ وجوهه »عد إلى المأخذ الأول فنك 
أن قول الله عز وجل فى ختام الآية ااسكر مة « ذلك مل القوم الذين 
کنبوا بایاتناء» دل على أن ابه ليس هو من أعطى شیا فل بقبلہ 
کا تصو ر المترض ولکنه من کذب پالات بن توالت دلالبا 


A^ 


المبادقةاعلاة:وااتکذ س بالتفسيت: ك لايكزن رة واحدة 
وإ٤ا‏ هو إمعان فى ال رفض وإ لاحن الدفع ما وفحت الدلاژل وظېر 
اليقعن » ومن يتوالى رفضه المكذب | الكل دلبل يتدم إليه مع طبه 
إباه ٤‏ و حر صه عایه غو شميه بالكاب د بع الد والید من سه 
یکل‘ حال من االات ٹم برج مک کان اجا غیر مسترے | فالکذب 
إذن معاند لا یرال يلج » قدمت له الإقناع بالدلیل أو تركته » 
کک کاب نی طر قك رقدم علي ك تاعا ! وی رکٹ اعا ۲ والتبیه رمد 
ذلك من‌الدةة والبراعة بحيث يسكت كل iir.‏ اال أخدالاى في 
قول الله ع وجل د إن حمل عله بلہٹ › أو رکه یلہٹ إذ توم 
المعترض أن اللباث لا يكرن امن غير اللر إوالطش والتعمب ١‏ 
والسكاب الناج ف العاریتی لایمای شیا من ذلك فیأہث » وقد قةی 
الحاحظ عليه حبن قال « والكلب إذا أتعب تفه فى شدة ااتبام 
شلا لنت ونوا عك ت واغزاة رهه عه ا 
والعماش » وهو أ يدرك الأطفال قبل الرجال > فكيف جاز من 
جد فى نقسه الحرأة على نقد التشبيه أن له » بل إن الاحظ أستاذ 
م الأحباء فى عصره لک خنيا با رض حبن يقول : « على آنا 
ما نرم بأ بصارآا إلى كلابنا وهی رابضة وادعةإلا وی ترثن غير 


A 


أن کک ت عاك لا حرا اچز اھا والقی طا عله ی 5اا ۰ 
كان الإعتراض ائثانى قد مات سقطا قبل أن بسنل ونج الياة ! 
هذا البسط فى التفسير البياى قد يتحول لدى ا اظ إلى لمح وإذا 
فى بعض المواقف إذا کن الال جال معارضة وحجاج ٠‏ بى كان 
الأ لابعدو التقرير المؤبد بالثاهد » والكل من الإسهاب والإاز 
موضهه المقبول نی ابه » لأن المعارض فى أ كر أمره وج عنيد 
كر طوء القمسن من رمد» قالاجة إلى إغامة اتتطاب الس 
والامتداد» أا غيره سه أن بدرك من اح ال جاحظ ما وء إليه » 
بی عله آن تئ ااحظ إل من جاه بده زى كيت اتترا 
باإشارته السريمة فى لمل البياى فعكنو ا عاہا عدو ن ف ااا ن 
وونتقون من أ کا حتی ينوح الورق النادم بأمتم ارج » وبأشہی 
عبير » ومثال ذلك ما مره البياى اكير فى باب اكلام المحذوفق 
1 


حیٿث قال( 
» ومن اكلام کلام يذهب ااسانع منه إلى معا اهل وإ 

قصد صاحبه كنول الله تبارك وتعالی « وتری الناس سکاری وما 
(۱) البیان والتبیین ج ۲ ص ۲۸٩۹‏ ۰ء 


0 


بسکاری » وقال < لا ٤وت‏ فما ولا ييا » وقال « ويأتيه اموت من 
کل مکان وماهو ٤یت‏ » وسثل انسر عن قول « لے رزقمم فا 
بكرة وعشيا » فقال لبس فما بكرة ولاعثى ! وقال ليه صلى الله 
عليه وسا « فان کت ئی شك ما أنزلنا إليك فاءأل الذين بقرعون 
الكتاب من قبلات » قال : ل بثك ول Rll‏ 

فا تمد هنا آية ما ذكره الجاحظ إلا أخذت نصيما. اكير 
من الفسرين والبيائيين مما كل وفق منحاء ! حتى غدت إثارات 
الاحظ المايرة كباب اأطيل مورد علل وهل » ومكان حظوة 
واحتفاء » وإن أدبا برك صداه القوى فى عقول آابعيه دير أن 


عط له مکانه ا ہیر فی فة کل طود تس ذراه . 


۹۱ 


من جرور اہں قنیبہ 
ست | سسس 


الاحط شط ا لمر وان اة طب أهل اة + مكنا 
يقولون حبن پريدون أن پوجزوا المحديث عن أبن قتيبة فة روه 
اظ أستاذه الشيروا إل يعض ما انق فيه الرجلان من ات 
علمية لا تنک » وإذا کان ال احظ ٠ن‏ الاشنمار يث لا نى عل 
أحد فإن‌ ابن قتيبة قد سما إلى كير ما نال من الجادة العلمية . 
والنباحة الأدبية » فقد ترك آثاراً قوية فى شتى فروع المعرفة من أدب 
وعل ولغة وحديث وانسیر وفقه »کا أنه امتا عن الماحظ فى دة 
البو رب 4 واليعت عن الأ تطراد وإصاة امكف :من أقرب طرين 
وإن م يكن له فقبه القوى وعارضته الادة » ولماته الصائبة ء 
وكألى بآثار أبن قتوبة الدينية فى النقه والمحديث والتنسير » ودفاعه 
المغلص عن اراء هل السنة قد جعلته فى رأى بعض الدارسين رجل 
عل جيل إلى الأب نسب » لا رجل عل افا ! وذلك غل 


۹۲ 


صر لارجل » لأن لابن تتيبة فى اتل الأدى وحده ما بضعه بين 
كيار الأدياء. ورجال النقد فى ععمره » وما زال ما سطره فى أدب 
الكاتب وى الشعر والشراء وغيرها من آثاره الأدبية يدل عل أنه 
لو اقتمسر على الميدان الأدنى وحده لكان أحد أبطاله الاين » 
وحن نؤكد ذلك لاشير إلى أن روحه الأدبية الصافية قد يلت 
أظهر جلية فى سيره البيالى لافراء حبن سطر مؤانه المهير « تأويل 
مشكل القرآن » وهو ما تخصه اليوم بالحديث . 

كان أبن قتيبة وعاء نظيقاً من أوعبة امل درس جل ماکان 
يعج به عصره من قاقات » واستوعب ما وقف عليه من ألوان 
الماوم وللءارف استيماب الناحص النقب» وقد انتنع أ كبر الانتناع 
بآ ثار من مبقه فى الدراسات البيانية لق رآن » لأن كتاب « التأويل > 
یدل عل أنه امتداد ابق مثمر لابقیه » ولو لم یعرف القاریء شیا 
عن ٠ؤ‏ لةه » وأخذ بقرؤه قراءة ا )ةارن الال لأدرك أن كته قد تيأ 
لتا لته e‏ اق هقم غاز القران لأ عبيدة » ووقف على راء 
المحاحظ فى القيقة والجاز والكناية والتعريض والإطناب 
والاختصار » وهذا ما عمد لابن قتيبة » فاه حين ألم باراء سابقيه 


لم پمردها سرد الناقل » ولكنه أحک تبویب کتابه إحکااً يدل 


ar 


على دقة ووعمر » فوض ع كل رأی نی ءوضمه للستر م » وھٹا ما چل 
كب الرجل بنوع عام أسهل تناولا » وأقرب «أخذاً من كتب 
ابه معا آخشلنت الغطرة المي بيا ضعا وسة ودد وانطادة ؛ 
ومن يقارن عيون الأخبار لابن قتببة بالبيان والتبين للجاحظ يرى 
صاحب العيون قد قيد الد » وذلل السير . 

قال أبن قتيبة يتحدث عا حداه إلى تأليف د تأويل مشكل 
القران . 

د وقد اعترض کتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهحرواء 
واتبموا ما تشابه منه | بتغاء النتنة وابتغاء تأويله بأفرا م كاياة » وأ بصار 
عليلة ونظر مدخول » رفوا الكام عن «واضه » وعدلوه عن 
سبله » م قضوا عليه بالتناقض والاء تحالة ف اللحن وفاد النظ 
والاختلاف » وأداوا فى ذلك بعال را أمالت الضيف الغمر »> 
واليدث الفر » واعترضت بالشبة فى القلوب ٠»‏ وقسحتبالشكرك 
فى الصدور » ولو كان ما اوا إليه على تقديرم » وتأولم لسبق 
إلى الطن به من م زل رسول اله صلی الله عایه وسل حنج عليه 

)١(‏ ص ١١‏ تأويل المشكل بتحقيق الأستاذ السيد أحمد 
ان" 
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بالقران » و عله ا لنبوّته والدلیل على صدقه ویتحداه فی موطن 
e‏ مون على ا بای لسورة ن مشاه وم الأصحاء والملغاء» 
والطلباء والشعراء» والخصوصون بين جيع انام بلألنة الداد» 
والادد ف اللصام 0 الاب والہی وأصالة ارآى وقد وصتبم ا 
ذلك فى غير موضم من الكتاب ٤‏ وکانوا مرة بقولون هو خر » 
قر قووف هو قول الكنة > ومرة أساطير الأولن ول عك 
لله عنمم ولا باغنا فی شىء من الروايات ألم جديوه من المبة التى 
من وراثه بالحجج النيرة » والبراهين اليينة وأ كشف للناس 
مأ يلسون » . 

وإذن فقد وجبت لقران مطاعن قذف ا إلزنادة وأرباب 
امرض «ن منتحلى الثقافة وال فليدوا على اللامة رها بزعى4 ن 
التناقض ووقوع اللحن » وعدم التوافق بين الشرط والزاء ب 
والذهاب بالجاز والسكناية إلى مان حقيقية لا يمد ما اليجاقي 
ثم الوقوف عند المشابه » وما جاء مکرراً من لله ای ما نون 
أن القرآن فى ذلك كله قد خر على الأساوب العرنى فيه »> وى 


أراجيف تجد صداها إدى البعيدين عن أسرار البيان » ودقائق 


0 


البلاغة التى برغا الأصلاء من العرب عن طبع خالص » جرت 
السام ثرا وشعراً ثل ما جری به القرآن نی نحا التعبیری وإن 
ارقم القرآن مستواه البيانى إلى أ فق لا شرب إليه الأعتاق فكان 
من م ان فة أن يثبت. أن الأساوب القرآف بطرد مم النسق 
البيالى لدى العرب إيجازاً وحذفا وتشبها واستمارة وكناية وتقديً 
وتأخيراً » وأن مايرجف به الغرضون لغو لا يفره من درس مناهب 
العرب فى القول » ومناحمما فى البيان » وهو لذلك يقدم الباب الأول 
من کتابه بقوله() 

« وإ ٤ا‏ يعرف فضل الةرآن من كر نظره واتسع عله » وفيم 
مذاهب العرب وافتنانما فى الأ اليب » وما خص الله به لقنا دون 
جيم الغات انه لبس فى جميع الام أمة وتيت من المارضة والبيان 
واتاع الال ما أوتيه العرب خصيهى من اله !ا أرهصه فى الرسول» 
وأراده من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب » عله عه کا جمل 
ع ګل ني من امرسامن من أشبه الأمور اف زمانة البعوث فة > 
إلى أن بقول : 


(ا) تأويل المشكل ص ٠‏ 


۹٦ 


فقا الادتعارة والقثيل » والقلب والتقد والتأخير والحذف 
والتكار والإخناء والإظار والتعريض والإفصاح والكناية 
وا لإ ضاح واطة الواحد حاطىة اہ 0 واج ات الواحد» 
e‏ ۳ 3 ا ی . 

والواحد والجحم خطاب الاتنبن والقصد لظ الإصوص انی العموم» 
وبلةظ العموم لعنى اللصوص مع أشياء كثيرة ستراها فى أبواب 
العاز إن شاء ايله تال » وبكل هذه المذاهب نزل الفران) » . 

وإذن فقد وضح مقصد المؤلف من كتابه ! إنه الرد على من 
هارن الأران البيائية' للأساوب الفرن اجون عض الآيات 
القرآلية إرجافا يصفى إليه ايلاء ويعرض عنه العلماء 1 ولابد من 
دفاع ید عن المج يقوم اديت متمكن ألنظر 0 قوی المح 1 
وهو ما خط صاحب التاويل 4 ف مله الحانے فلنتا هه ف عض 
مراحل الطريق . 

عدد المؤلف مطاعن الناقدين فا اعتاوا به فى وجوه الاختلاف 
فى القراءات ونی بض ما يتوم من اللحن النحوى فسكتب فصاين 


(۱) ص ۱١‏ من التأويل ۰ 


(۷) التفسیر البیانی - ٠۷‏ 


قویین بد فما کل شمة ا سعاع به من حتقی منیر » وسنتجاوزها 
إلى غيرها لبعدها بض البعد نّا نعاله من التفير البياى » فاإذا 
انا إلى باب التناقض والاختلاف فسنجد لواءم ساطة ن امنجى 
البلاغى فى الشرح والتأويل دل على تاذ وعمق نميدها لدى المؤ لاف 
فى كير ما كةب » وقد أوضح المديث عن المتشابه إيضاحا بالغ 
الجودة » فيد القول مدافاً عن دقة القران حبن يعمد إلى ما يخال 
ال اهل غو صا » وما هو إلا تان فى البيان لا يكشف به وجه الأول 
لکل ناظر » بل ان ٤رس‏ بالأساوب البياى وعرف منحاه ومآلاه » 
وقد أأفصح عن ذلك بول" : 
«واما قوم ماذا أراد بارال للمتشابه فى القرآن من أراد 
بالقرآن لعباده المدى والتبيان » فا لواب عنه أن القران لزل بألثاظ 
العرب ومعانما ء ومذاهمما فى إلإيجاز والاختصار والإطالة والت وكيد 
اة إل ألىء :قإغاضن رضن اماق خخ لا بظبر خلب 
إلا القن(" وإظبار بعضما وضرب الأمثال لما يخنى » ولو كان الفران 
کله ظاھراً مکشوفا حتی پستوی ف ممرفته الام وال جاهل لبطل 


. اللقن :: الحيد الفهم‎ )۲( ٠ ٦۲ التأويل ص‎ )١( 


4A 


الناضل بهن الناس وسقطت الحنة وماتت اللواطر » ومع الحاجة 
تقم ار واليلة وم الكت اية بقع الجز والبلادة . . . وكل باب 
من ا بواب الل من الققه والساب والقرانض والنحو » منه ما يحل 
ومنه ما دق ليرت اتم فيه رة بعد رة حتی يبلغ منتهاه ودرك 
أقصاه » وتسكون لالم فضيلة النظر » وحن الاستخراج » ولتقع 
لثوبة من الله على حسن العناية » ول و كان كل فن من العام شيا 
واحداً م يكن عالم ولامت م ولا خن ولا جلى لأن فضائل الأشياء 
شرف بأضد ادها فاللير يعرف بالشر والنقع بالفر » وااو بار » 
والقليل بالكثير » والصغير بالكبير والباطن بالظاهر وعلى هذا 
امثال كلام الرسول صلى الله عليه و وكلام صحابته والتابين 
وأشءار الشدراء وكلام المطباء ليس منه إلا وقد يأهى فيه المعنى 
للطبف الذى تحير فيه ال المتقدم »> ويقر بالقصور عنه النقاب 
یل £ 

وحن ننقل هذا القول لنناقثه إذ أن الموافقة التامة عل ما جاء به 
ما يتعذر » لآن الله عر وجل أت ا يی بالتشابه فی القرآن 
يتل قرا على قوم فلا يستؤى فى معرفته المالم وال اهل فيبطال 
لتناوت بين الناس وتسقط المعنة وتوت اللواطر كا أراد ابن ققيبة 
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أن قرل» خاغال مز ول أن معد ااك هط القاتل = ولف جال 
البیان وحدہ فیؤ صل حواجزہ ویقےم رواسخه ! ]إا جاء با لمتشابه فی 
الان اخ ست الائ القران يقم د الان هفاك :من اماق 
ما لاتفصح علا الألناظ إلا بعبارة توم الاشتراك » نم بجىء اسياق 
فيح جال الأخذ والرد ف تنضيل معنى على معنى ٣ا‏ "دل عليه هذه 
العبارة المشتركة » والقارىء اللاح النفاذ هو الذى يصل إلى المعنى المراد 
ی ر امو اا 1 وا ن ا 
واا لدی الراسخین من ذوی الم رکون واو ى 8 
وحينئد لا يمتير متشابماً إلا لدى القاصرين المتحيرين » وإذن 
فا يسمى بالمتشابه قد جاء فى القرآن لأنه أحد لوازم التعبير الأدى 
لایتخلی عنه آدیب مبین » وقد متلا به حدیث رول الله وصحابته » 
وضرب المؤلف عليه شى الأمثلة الرائمة من أقوال الشاعرين 
والناترين . 


وإذا خالفنا أبن قتسة فى رأيه ذلك فإننا نقدر رأيه التوى فى 


إدراك ذوى العلل لامتثابه حبن قال فى حجاج سدير"" . 


05 ضس آل قن الكل ٠‏ 


a 


ق بولا ن زعي ن المتثابه فى القرآن لا بعامه الراسخون 
ق ااا » وهذا غاط من متاويله على اللغة والعنى » ولم زل اه شیا 
من القرآن إلا لینةم عباده » ویدل به على معنی آراده » فاو کان 
المتذابه لا يمه غيره لازمنا للطاعن مقال وعلق علينا بعلة وهل 
جوز لأحد أن يقول ان رسول الله صلی الله عليه وسل یکن يعرف 
المتشابه » وإذا جاز أن يعرف مع قوله تمالى وما پیل تأویله إلا اش 
سا ك يعرفه الربانيون من صحابته ققد عل عليا التفسير ودع 
لان عباس فقال الم عامه التاویل وفقہه فى الدين .. حدنی جد 
ابن عبد العزیز عن موسی بن مسعود عن شبل عن ابن انى جيجح 
عن ماهد قال تعلهو نه وتټولون آمنا به» ولو م یکن لاراسخین فی اامل 
حظ فی المتشابه إلا أن یقولوا « آمنا به کل من عند ربنا 4 
لاراخين فل عل المتعلمين » بل على جبلة المسانين » لأنهم جيم 
یقولون ( آمنا به کل من عند ربنا)) . 

عا قول خيد واا آراه من زاو الشحمة دل عل أت 
المتشابه ما لا سیل إلى الابتعاد ء٩‏ ما دامت وجه تتكشف لذوى 
البصيرة » ويتولون شرحه وتفسيره » حيث انه من طبيعة كل لغة 
تتفتح ألناظہا عن مشت ر کات اامانی » وما کن لاقرآن أن عید عنه 


e 


وقد جاء بلسان عرف مين نحو منحى ااعرب فى التعبير » وهل يظن 
أبن قتدبة س ومن وافةه على را ان من اسنشمد ہم من ااشعراء 
والنائرین کانوا بأنون بالمتشابه كلا يستوی ف معرذة أساو بم الما 
وال اهل إ نکل أدب يتمنى فى أعاقه أن يقرأًه الناس جيماً صغاراً 
وکاراً اهن امان موقن ومتواضمين ١آ‏ فا غك بکتاب 
سره اله للذکر » وأنزله بلسان عر مین ! . 

فإذا تركنا باب المثابه إلى ما تاد من القول عن ( الجاز ) 
جد اين قتيبة قد أحسن الاسنشماد بأمثلة رائعة من كتاب الله ء 
وقد ت اماز عض اهل دن تة غلط كتين الان 
فی التاویل وتشعبت بم ااطرق واختلات النحل( » وقد طمن 
الماعنون عإ المران باجاز فزعوا آله کذت لآن المحدارف 
ata‏ ا a‏ َ 
تما « واعأل القرية اا ای کنا فیہا » لا تسل وہذا مانقضه ابن تة 


و1 ب 


1 3 ء 
« وها ن اشد ا مم على سو نظر د ول افپامم 6 ولو 


س 


٠ ٩٩ المسىکل ض‎ (۰ ٠ ۷٦ المشكل ص‎ )١( 


ا 


کان الجاز کنبا » وکل فعل اسب إلى غیر المیوان باطلا کان 
أ کار کنا فاسداء آنا قول تبت الل » وطاات اشحرة وأينمت 
الأرة وأقام المجل ورخص السعر » ونقول كان هذا الفعل منك فى 
وق تکذا وكذا والفعل م یکن وا کون » وتقول کان ابه وکان 
کی حڌٿ ٤‏ واه عز وجل قبل کل ثیء بااغاية ۾ حدث شین 
بعد ان یکن ء والله تعالى يقول «فاٍذا عزْم الأمر» و j‏ ەزم غله» 
وقول « ما رجحت ارم وا برح فیا » ويول « وجاءوا 
على قيصه بد م كتب ٠»‏ ولا كدب به » ولو قلا انكر لقوله 
« جدارا وا ان8 کاف .كنت أ نت قاتلا فی جدار 2 على 
شقا انہیار ٤‏ رایت جدارا ماذا ؟ ل جد بدا من ن تول جدارا مہم 
أن ينقض » أو يكاد أن تقض » أو بتارب أن ينقض » وأيا ما قال 
نقد جعله فاعلا ولا أحسبه يصل إلى هنا المعنى فى شىء من لفات 
العحم إلا ثل هذه الاه وا كى الان عن أي عبيدة 


فی مثلل قول الله برید أن پنقض 


إن دھرا يلف شعلى مل ازمان م بالاخان 
وارب تقول بأرض فلان جر قد صاح أى طال » ا تبين 
الشجر الناظر بطوله » ودل على فده جعله كأنه صاح لأن الصا 
یدل على نه بصو ته ومثله قول اامجاج 2 
کالکرم إذ نادى من السّكافور . 
وال :تتا دج وغد إذا وز کان ا ور وعد أن شر 2 
ونبات واعد » إذا اقل اء ونضرة) . 
هذا اأص من حدبث بن فة بعطی صورة ا 4 لمذهيه التبم 
دوا قا اغا ھی د ی اعرا بوج لر کاو لک 
فی الناحبتبن معا دقیتق صائب لا جود أو يلقق ! فقد ذكر اعتراضبم 
عل کت الجاز واء مشبادم بالاتن الک تن ! راتسا ا من 
الحديث المتداول لا عال لإنكارها مم خلوصم) الصمر م ناگی 
ذا تم له ذلك أي بأربعة أمثلة صمريحة فى الجاز م نكتاب اله ليتبمبا 
ؤال قحم لمتکر یف پول إذا رای جداراً على شفا اپار » 
والاجابة المازمة أ ن جع ال دار فاعلا مما حو ر إجابته عا لی حو م 


الأحاء | وبدلك ہز بز ن فتبة عا لک أعتراض قال ذا إطمان 


e z 2 ا ا‎ i 
القار چ ٍت ماطههة ارخ شوك وامثاة معرو اه هن ااشعر العرى ويد‎ 


موصعم التدليل والتصويب 1 وهو ما ينحو هكل البيانيين من المفسرين 
على أن قوله فى خلال ذلك « ولا إحبه يصل إلى هذا المعنى فى 
شىءمن لفات المحم إلا ثل هذه الألفاظ » قد يدل على أن المؤلف 


ل بل بلغة المجم ١‏ وقد قيل أنه يعرف القارءية » وهى إثارة عمل 
منا ند مختلقة من الراى فدع محلياما إلى من بريد . 
ب ۲ ی 

وإذا كانت الا عار من أظير وجو د الجاز قد أفزهآ عا حب 
الاول شضل شاف عد الأ حن الترج هنتاف مامه أن 
اللاو ج مل امرب اى اديت وما انار 
فى ذلات » وطريقته التحايلية لأ اليب الا تع ارة فى القران مشرقة » 
کاود ایا کت بها فل تتحول فبا بعد إلى اصطلاحات ذهب 
الرو تق وتضائل اللألاء » اء تمع إن شئت إلى قول( : 

ذ ومنه ت من ياب الاتمازة د قول عر وجل د أو م ن کان 
نيتاه وجعلنا له ورا شی به فق التاس»؛ ى كان كافرا 


٠ ٠١١ المشكل ص‎ )١( 


فېدیناه وجعلنا له ٤اا‏ مہتدی به سمل اللير والنجاة » « کن نة 
فی الظامات لاس ں ارج ما € اا فاستعار الوت ن 
الكفر » والياة مكان المداية » والنور مكان الإان » ومنه قوله 
عز وجل : « ووضعنا عنك وزرك > اك اع اوو 2ة 
الإسان على ظبره » قال الله عز وجل : « ولكنا جانا أوزارا من 
زينة القوم « أی ااا من حاہم فشبه الإ با جل غعل مکاله » 
وقال فى موضم اولان اعا واا م الى > 
برد امم 9 
وبا انلف غابة الجودة حن تبه اتطلاواحدا من الألناظ 
القرآئة یری کف قد العا الى ف اكان اد لکل 
لظ مناه لذ ی ميته له مکانه ‏ ویحدد: ٠‏ سياقه و تفرب لذلا المأال 
من قوله) ومن الاستمارة د وما الذن ابيضت وجوعيم فف 
رة اله م فما خالدون » یعنی جنته اها رحته لن دخوفم إیاها 
کان برجنه » ومثله قوله « فأما الدين آمنوا ا اا 4 

فسیدخاېم ف رحهة منه وفضل €. 
وقد وضع الرحة موضع ضع المطر انه بزل بر هته قال ا 


5% 


2 وهو الذى برسل الریاح ا بان دی ر هته » يعنى المطر » وقال 
« 4 لا خزائن رة ری » ف مغاتیح رزقه » وقال 


ا : « ما قت اله ااناس من رة فلا ماك ها » أى من ررق . 


وصتيعه هذا يدل على ب#مر وإحاطة » واک آنه ف مواضم 
آشرق ن الاب ج د فن ون “قاف الفر اة ر 
خاصة فخقلف مولا وقعرا جرا عت عنوان ( باب الاقظ الواحد 
لاماي الختلفة ) فتحدث عن ممانى القضاء » والمدى > والأمة »> 
والعبد » والإل » والقنوت » والدن ء والمولى » والفلال والإمام 
رالفا وال قاب وال بوا ل ۹وا لظل » والبلاء» والرجس > 
والتثنة » والغرض واليانة » وا اام والامان والروح والوحی » 
والقرح والنتح والكرم والزوج وا ارؤبة ولاتل والقرب »:والاسيان 
والصاعقة والأخذ والساطان والبأس واشاتى والرحم » والس » 
وا نات وامتاع وا ساب والامر » وذلك ما بین صح ۲۹٤‏ »> 
١‏ فكان أبن قتيبة ذلك أول من فك فی وضم مجم لما 
الألناظ القرآنية وهى فكرة يتولاها الآن جم الانة الربية التاهرى » 


4 . : ۹ :9 4 چ 
وقاریء اال تة التصول ری الشواهد االاعة لتد ور الكامهة 


Ve¥ 


من الفيقة إلى الجاز وإذا استطعنا أن نمتدى إلى مجم تارخى 
للألناظ فاإن أمثال هذا الصنيم ما يساعد ويمين . 

وأنا بعد ذلك كله أجد ى باب الجاز بض الللاف الواضع 
بنى وبين صاحب المشكل » فق د كان منحاه الفقبى والکلای 
يدعوه إلى كثير من التشد فى تطبيتق الجاز » حنى ليحك بالقيقة 
ف الجاز به واضح اطع » واہ شېد الین واضحین . 

١‏ س قال أبن قتببة : وأما أو( ) فى قوله عن وجل للسماء 


والارض « اتيا طوعا او ها قاتا آتينا طالين » 


اعا عو واوو ول ادت ووک 
هل من مزید » إخبار عن سا ما جوج إلداكسف والماس الخارج 
باليل الضعينة وما ينم من وجود ذلك فى الآبة والايتين وامعنى 
وامعنیین » وء ار ما جاء فى كتاب الله عز وجل من هذا الجنس 
وی حدیث رول الله متنم عن مثل هذه التأویلات ومافی ق 
جہنم وعلق النجاء والأرض من القجب » واه ال تعلق 
ياتى الخال والطير بالتسبیح » فقال 2 إنا سرا 


٠ ۸۴ المشىكل ص‎ )١( 


۱*۸ 


ابال ممه سمحن والعشو Eb‏ ا قى والطير #شورة کل له أواب» 
وتال « يا جبال أونى معه والطير » أى بحن معه » وقال « وإإن من 


ء ل لس مده ولكن لا سقہون یحم هکان حلا 


شی 
اورا € 

وقال فی جہنم « آسکاد ەز من الفيظ » أى انتطم ا eels‏ 
کا مول فان يتقد غيظا عليك ای شق » وروی فی الدیث 


0 
° |“ 
أ 


۳ تقول قط قط آی سی سی » . 

ثم قال ابن ختيبة(") وجثل هذا النظر أنكروا عذاب القبر 
وسائلة اللكن وحياة الشہداء عند رمم رزقون وأنكوا 
إصابة العبن » وتام الرق والعوذ وعزيف انان وخبط الشيطان 
وتغول الغيلان ... الخ . 

هذه وجبة نظر المؤلف » وأنا اقول ف الرد عليه إن كتاب 
« تأويل مشكل القرآن »> ا 2 رامخة هى إن القران 
قد زل بأسالیب العرب ء خا کی اوج کلام ہم فی الدیث ومنازعہہ 
فى تشقتق الكلام » والذين يذهبون مذهب الجاز فى د ائتيا علوعا 


۰ ۸٩ المشکل ص‎ )١( 


أ و کرها قالتا نبنا طانين > « ويوم تقول بم هل امتلات وقول 
هل من مزيد » عاماء أدباء بحنقون لفة العرب ويسخشبدون 
لا يقولون ئل قول الشاعر على لسان الناقة : 


e ٤ ° >‏ 2 َء 
تقول إذا درات هاوضینی اهنا ديه ابدا ودی 


أ كل الدعر حل وارحال أما يى على ولا يقينى 


ل ل اسي ال فن إل فی 


فأزور و الا اا ا & ودرو و محم 
Ê maê 3‏ ن کد ا اج 
وشیا ارت من الاما الىد کر وعضبا أبن قتسة اة 


فى توضي رأى الغالنين » فلإذا ألف المرب أن ينطق الناقة وا حل 
والصان والذباب والبل عا برد على سيل الجاز »> فا خالف 
التأوأون مذهب العرب فى شىء ! وه فى ذلك 2 بجنحوا إلى إنكار 


س 


ابه او رفْض حديث . 


والعحيب لا یی من قول أن قت وچثل هذا النظر 


٠ ۷۸ امشكل ص‎ )١( 


1۰ 


أنكوا عذاب القبر ومساءلة اللكن وحياة الشمداء عند ريم » 
لأن البلغاء من ارتضوا وجبة التأويل فی الآیتن الك عتین 
عضرا ماب القبر ٠‏ .وسال للك وحياة الشداء حن 
استشمدوا بالآيتين » وتلك أمور دينية تركوا للمتنطين يها » 
فإذا أنكرها «وام من ذوى الغرض فلماذا يقذفمم أبن قتببة 
ا بقولوا ؟ قد يكون من هؤلاء من أنكر عزيف الجن ورؤية 
الغيلان كاخاحظ س وذهب إلى تعليل ذلك با بطه ى الميوان 
وأنكه ان قتيبة » ولكن إنكار عزيف ان ورؤية الغيلان 
شىء وإنكار حياة الشهداء شىء آخر ! إن ابن قتببة من الصافة 
یٹ لا بیز له أن يغاط و ا وا اھا کر 
الاحظ بقلب ساے لاقتنع به ٤‏ وات ! وقد عده ا اها 
ا ا بریء ! 

أا انال الثای : فقول ل اله عر وحل «إناعر نا الأمانة 
على ااشموات والأرض والبال ذأبين أن يملا وأشنقن منبا وعجابا 
الإشان إن کان ظلوماً جہولاً > حيث أتبعه صالحب الكل بتوله 

« إل ن الله عر وجل لا استخلف ادم على ذريته وس لمعه على چیم 


ماف آلأرض من الأنعاء وااطبر ااا عد اليه عدا ارخ فة 


15 


ونپاهء حرم عليه وأحل له فقبله » وم بزل عملا به إلى أن حضرته 
الوفاةء فلا حضرته صل الله عليه و أل انه أن عه من يستخاف 
بعده » ويقده من الأمانة ما قلده مره أن يعرض ذلك على السموات 
بالشرط الى أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن ععى 
بین أن پقبلنه شنقا من‌ عاب الله ثم أمره أنيمرض ذلك على الأرض 
وال بال کالما باه م أعره أن يعرضه على ولده » فعرضه عليه قبل 
الشرط ول يهيب ما ميبته ااسماء والأرض وال بال > . 

فابن تتوبة ل كتف ٥ا‏ | کنن به ملتزمو وجبته من جعل 
العرض حقبقة قام سا اللو عر بول اشا الوا ولارن 


ر 


مث 


والمال بین ۲ بل ذهب إلى خر الشوط فصدق من قال أن القام 
ا كن آذ قاعم اق غا آنا بقل غل در ۲ بور ان 
ا 1 س ا ا ب 

ادم حاطب التخوات والأرض واخبال ورذت عليه لكان ذلك 
إحدى ممحزاته الارقة ١‏ وما رأينا من نسب لادم عليه السام أنه 
كل الموات والأرض وال بال ردت عليه ١‏ أفيجوز هذا الأديب 
المتمكن أن يتنازل وقتا ما عن حصافته البارعة ١‏ فشتط فى قبول 
تير لا تقوم عليه الشواهد » وأمامه الان العربى المبين رسعته 
بوجه الرأى السافر لو احتك إليه بعيدا عن التشد د الثقيل ؟ سنا ريد 
أن نزم أحدا برأى » ولكننا بحاول أن نتبين معالٰ الطريق ! على 


11۲ 


أن مواضم إا کے ھر ا انی عا ف ت الارن 
على أبعاد متنالية » وقد جل البالغة = هى ف ىكير من أحواطماه 
من بعض وجوه الاستعارة » ووفق فى عرض أمثلة قرآلية تنطق بها 
مقرو نة امالا من جيد الشعر والنثر » وط ينمه استحسانهبرأىممين 
أن ردک مايغالنه مندوبا E‏ ار آردناان توف الاستك اة 
على ذلك لضاق بنا النطاق والكفتا تكتنى تا الشاهد . 

قال تعالی دما بکت ت علمم السماءٌ والأرض وما كانوا مشظرين» 
ا المؤلف تبيناً ل4) : 

O LEE‏ تظے مہلك رجل عظے الثآن رفيم 

اكان عام لنم كير الصنائم آظاست القن له و کف اشر 
نوكته ارخ والبرتق والسماء والأرض »> بريدون المبالغة ی 
وق الف 87 قد ات روعت ولین ,ذلك بدي لانم 
جيها متواطئون عليه والسامع له يعرف منحب القائل فيه » وعكذا 
يعون و ما أرادوا أنيمظموه وي تقصوا صنته ونیم فى قوشم 
أظات الشس أ ی کادت تظل وشت ار کف کدف مال 
n‏ دفا بکتا "> فدهب به قوم مذاهب 
العرب فى قوم بکته ار والبرتى . . . وقال آخ رون فا بک علہ:م 


(۸) التفسیر البیانى - ١١١‏ 


آهل السماء والأرض » فآقام السماء والأرض متام آهل ما > قال ت الى 
« وامأل القرية » أرادأهل القرية . . . وقال ابن عباس : « لكل 
ەؤەن باب ی السماء يصع ديه عله ویز لمنە‌رزقه فإذا مات بکی عایه 
الباب وبكت عليه 1 ثاره فى الأرض ومصلاه والّکافر لايصد له عل 
ولا یکی له پاب فی السماعولا آثره فی الأرض ٤‏ |د . 
فلمۇلفق — ا يلوح لی س مزو ر عما نسب إلى ابن عباس من 
سير ٤‏ ولکنه E‏ ب اَن وی رة اسیا لقنم ەۋيدا 
اواو ا ا اعا مقطع التق ما تناول » ولیس 
بضیزه أن رأ برأى الحر قد جد ن القراء من ميل به إلى التوهين 
آوا ب اللوي ١ء‏ والدى:والاشت م ار واا اة 
والتعر يض وغخالفة ظاهر الافظ معنا أملة جيدة هى الأعوادانلضراء 
اتى ترعرعت فا بعد فأ نشت شجرة البلاغة المتمدادة الأفتان » بل 
با ما م كد أن بزيد عليه البلاغيون شيا غير التفصيل والتفريع 
ومن ذلك حديثه عن الاستقبام التقريرى مسنشمدا بنحو قول اه 
< وما تمك بيمينكياموءى ‏ » والاستقبام التعحى مسنشمدا بنحو 
تولا « ع تساءلون عن النباً المظلم > والاستفرام التو بیخىستشمدا 
)١(‏ المشىكل ص ٠ ٦٤‏ 


ES 


بنحو قول ايله « أتأتون ال كران من المامين » وكذلك نعل إذ 
نعدث عن الأ النبديدى والأم التأدرى والأمر ابي لا ا لازم ء ١ا‏ 
نظ لإرجل مكانه فى التقنين البلاغى لدي المنصغين . 

ونير هذه المناسبة إلى نقطة رأسية نور أن لنت إلا 
مؤرخو النقد والبلاغة » فقد درج هڙلاء عل ن نتروا کات ايان 
وابيبن أول كتاب ييتدىء الديث عن فنون من الااغة العربية 
لم اتقون منه إلى كتاب البديم لابن المعتز حيث يماو نه الكتاب 
التائ بعد کتاب ال احظ » وإذا کان ابن المعتز قد اعترف فی خا 
كتاب البديم أنه أله سنة «۲۷٤‏ وإذا كان أبن قتية قد انتقل 
ای جوار ربه سنة ۲۷١‏ ه ول يكن كتاب المشكل اخر ما الف 
بل ات ذا کرس عة بے ا تار فیا إل کناب الکن 
ا يدل على سبقه الزمنى فى التأليف . قإن سبق ابن قتية فى تاليف 
الكل جه صاحب المخرلة الثانية فى الديث البلاغى بعد اإاحظ 
مباشرة ! إذ أنه قد خص أبوابا برعوسم ا تتحدث عن اهاز 
والاستعارة والكناية والتعري ضا عحدث عن التشبيه نى أبواب 
تة مجدها حت عناوين 


7 ف و ر س 6۹ 


(ب) وی سورة اارعد ص۱١۲‏ . 
(+) وی سورة انور ص ٠٣۹۲‏ . 
( د ) ونی سورة البقرة ص ۲۸۲ وإن م بخص التشبيه ىكناب 
الأول بعنوان مستقلک) فعل فى عيون الأخبار ‏ هذا إلى نظراته 
القويةعنالالتفات والقلوب وا لدف والاختصار ما يعد من الحوث 
البلاغية فى صم الصم » وكل ذلك يجعل م نكتاب امكل خطلوة 
هامة فف التأليف البلاغى لاجوز اهلا » وقد کان ابن قتدة من 
البارة والصيت يث لامجوز لال أديب شاعركاين العتز أن 
جب مکانه » أو مض عن ملنانه فى فن يعمد إلى جم ماله » 
واستكال فروعه ء وإذا ل يشر إليه فى كتابه » فليس لابن قتيبية 
نی قد یل افا فة وواد ر أن لااد الات 
السيد أحمد صقر محق قكتاب المشكل كان س ف نمل س أول من 
اهتدى إلى هذه اللقيقة حيث قال فى مقدمة الكتاب() . 
« ولأبواب الجاز التى دكرها ابن تة فى هذا الكتاب 
تة تة كة لأا ستفيف إل مازقا عن كرو اللا 
شيا جديدا » فالذائع الشائم بين اللاصة وغيرم أن .اللاغة العرية 
)١(‏ مقدمة المشكل ص 3٤‏ * 
YY‏ 


ارت ين قار ا اظ التق اكه إلى بديع اين المعتز طنرة 
واحدة ٤‏ وم دعر زف ا حدأز ن اپن تتو قد انی تسکو ينما وتطلو رها 
بنصیب مو فور ¢ فظہور تلات الأ وات ی هدا ال اف وظہر نا عل 
تلك القيقة المنقودة فى تار اللاغة و بضیف إلى عاد ان قتدة 
عدا اا عظے الثأن كه الا رون کک دوا ع تارج 
إلبلاغة ونشآتما > . 

وقد ظبر انتةاع اين تتيبة باار سابقيه فى كتاب المشكل 
پور لايخنی على الدارسينء فا أ كثر ما انك على اجاحظ 
وأ عریدة فا نزع إلیەمن تاویل ء وإن تعمدان فمل اسے اجاحظ 
ی کل ما اندنع به منه ٤‏ من ذلك حدیثه عن اویل قول الله تعالی 
د أخرے مما ماءها ومرعاها > ص > من المشكل فا نه عبن كلام 
اج احظ نی باب العصا ص ۲٢‏ ج٣‏ من البيان والتبيين) » وحدثه 
عن تأویل قول الله « لا يصدعون عنما ولا يتزفون » ص ٥‏ من 
الشکل » فإ نه من حدیث الاحظ فی الیوان ج٣‏ ص ۸۹ 
وحدره عن قول الله د فان E:‏ فثك انزلا اليك اال 

(ا) الطبعة الثالثة للسندوبى ٠‏ 

(۲) الطبعة الأولى لعبد السلام هارون ٠‏ 


الق فون الاي م تھ س ۸ة ان و ا 
RF e 0‏ ك ا 
عن البیان والتبیین + ۲ ص 0)4٩‏ .. 


a‏ ا ا 
N e EER ID a O a, e a‏ 
پو بے جل د رہ چ ی س 2 


م 
A 4 ۶ 1‏ 
از ما اکا فيه عليه وإن آغتله حیث جب الذ کر ی‌موات 


هامة» وکان جن إلى معارضته دون داء موجب غير اختلاف 
وجوه النظر بهن عقلیتهن متب اعدتین 0 ومن ذلك قوله ص lor‏ : 

وكان بعض أ صحاب اللغة ذب فى قول الله تعالى « ومثلالذين 
كنروا كل الذى جنعق الا يمم إلا دعاء ونداء» إلى مثل هذا 
فى الةاب » وول وتم الثبيه بالراعى فى ظاهر اكلام والمعى 
اشرق وهر آ0 ركاف 1 اة مھا ا ناه 
رد اة أؤف لتر ای تمض ا وف مش ج فيل 
ابن قتية "أ فى نقد ذلك : وحذا ما لا عجوز لأحد أن < بعل 
کناب الله عز وجل لو | جد له مذها لأن الشعراء تتاب الانظوتزيز 
الكاام علىطريتالغاط أوعلى الضرورة للقافية » وبعدأن يستشبد عل 


را) الطبيعة الثالتة للسندوبى ٠‏ 
(۲) عذا کلام أبی عبيدة فی مجاز القرآن ج ۱ ص ٦۲‏ 
ر الكل صن 5٤‏ ° 


1۱۸ 


قلت باأمئلة مە رو فة لاشعراء قول 5 واله لا فاط ولا ضط وإ 
اشن هکوا ولاق ودی كثل الناعق الا مع ء 
اتسر غل ركشل کی وی ¢ أن الام 
دل عليه ومثل هذا ا ف الاختصار : 

وحن لانرفض تأويل ابن قتيبة فهو مسا يجوز » ولكننا 
ا أن یکون وحدہ التاویلالصحیح بحیث یکون رأ 

3 الصواب وراه صوابا لاجتمل اغلساً لأن | 

لا بكرن لط او ال E 2 2 a‏ 
وڪایته ولغيرها م ق الاوز البيانية الى تظبر الصورة ذات ل 
وإشعاع ! وقد جاء القاب فى الان | لعری شعرا و نرا حتی اقول 
الأعراى «ءرضت الناقة علا وض » مريداً به عرضت الوض‌على 
الناقة» وذ يكن الأعراي فى قول شأعرا فيضطر إلى هذا الاب ء 


زک کو ی طا رل اظ ی کف و اللا 
القاب i‏ لاض روره د والناا ٠‏ 2 ۾ جە لل م 3 هذا التو ا عيد 


دلا( عا لی غاط ای عبيدة دون قق 


وإ ف اکر ست وراد ها کم قد اماف 
)١ i‏ المشكل ' ص ۱١١‏ ۰ 


114 


آسرار ال کب البیای قران ی أ کی ما عرض له عل کثرته 
الكاثرة فقد أمد التاسير البیای پرافد صاف عذب ل يث أن 
ورده ارون لينقعوا منه غلابم الصادية فصدروا عنه هائين 
اذا أضيف إلى ذلك ما قطنه امرون من كتابة امس «بثسير 
غريب القرآن » فلك أن تقر ممى راء هذا الرجل اللصب وتراله 


لل : 


دارسو الا از يعسروك 


س ١س‏ 


دعت ارو ال ی ای ای ر راا ان 
بلغو فی لمران شاعون » إذ يتحدثون عن إعحازه وبلاغته 
وتركيه ا يقد الشبه ويحوك الكوك ء وقد مض للدفاع عن التق 
نقر من مدرسى الإسلام وحاة عقيدته فا كثروا من الردود الاعة 
و المحم الماحمةء ee‏ الكتة الق رآ ية ترات اشر غاب عتا 
SES |‏ ا ن کاو ره وعو مستواه » وٳذا کان 


وبق ا 


ت 


إعحاز القرآن قد وجد لدى ا لمر ابن علا للنشكك» فان هذا النتر 
الس من حاة الإسلام قد هضوا لدقع الريب عنه ا و للكون من 
إقناع وإنحام » فكت ب الماحظ عن نظ اران ااج ريغا 


لمضة الإعحاز ¢ واقتتأه E‏ ن ی بک دأود ااسحستای 


تاھ وای زیا ای ت ۴۲۴م وآ ہو کر بن الاختید ت ۹ه 


۹۲۱ 


فقحدوا عن هند القضية فى كةب صمل عنران :( طط القرآن ) 
کا اختارہ الحاحظ » حتی جاء بو عبد الله حه بن رید الوا 
ت ٠۰١۹‏ د امال هذه الألة حت عنوان :( إعجاز القران ) ومنذ 
کات ا راط » وأ كر الؤلنين فى هنا الموضوع يمو 

( إعحاز القران ) عنو انهم المعضل» فقد ارتفا الرمای ت 2۳۸١‏ . 
وانبطای ت ۳۸۸ھ وال اقلای ت ۰۳ ٤هوغيره‏ ممن لا نتع رض أليوم 


1 1 
لى إحصائیم فصدروا عن حير تیر . 


ولس پہمنا الآن ان ندرس آراء کین فی الإعجا ز كام 
سرا داف مام 4 کاب برآ وا ول۲ 

غا کو م ن البیالی مسبوقة ٤ا‏ پنیء عن اجا 
ماجحا البلاغى لتر ى كيف ساعد هؤلاء المؤلنين على إبراز اوي 
القر 1 تی ی مستواه الہلاغی ار ان » ولا نعنی بذلك آنا جعل طر شم 

TNE‏ 1 شیر إل جیدآدی قام به رمن رجال 

س وأبة الدين i ê‏ هام فی ااتوجیه الأدى والتأویل 
التر ای > إذاحتناه الموافقون وأنتتم به الغالنون » وإذا كانت 
الب ااه لتا ارقم لست بان ا اتوم قان 


NIN 


عبر إلى يعض ای إا ی تراث ف فی باب الإعجاز ¢ نلق من 
الوا ا ی لطر 

کان ا لای والرماتی متعاصرین اذ ونی الأول سنة ۳۸۸ هوتوفى 
انی سن ۳۸۹ آو نة ٤۳۸د‏ على اختااف بين المؤرخين فلا نم ی 


1 او ن 1 a ٤‏ 
کاتبان مہ بالحدیث عن الإعداز وان کنا یل بعص اليل 


2 5 

زی ان احدھا لات E‏ و کی خت ان کا ئی الإعجاز 
أ 

لا یدل غل تار لاخقی بابق » أذ صد ر کلاها عن ذات سه٤‏ 


وب مامن | آ. اروق النعسية وا لمذهبية ما ونر د کلک کاب بصنا عه وإذا 


e 


کان الرماای قد سبق صاحبه إلى لقاء ربه بمامین !و ارہة عل اختلاف 


لہ بن ۰ 


بن ا ۇرخېن ذلك ما شاع لناو اليدء ب غر محر یر 


لد تمر على بن عدسی الرمالی دھ و > < تعلعه فى اامحث الاد 
والترأية عن ركا کر یی ماب کتاب تاز بالذفة والسق 
الغانعس لى الدفاثن المخبوءة ٥ن‏ ¥ الذهن الام 2 وه تقل 
ياقوت عن خان التو حندی قول عه( : « اهل ر مال قط 


اة ولا عافن ولا اراز ولا ایحاش ابات وغزازة 


ياي 


)0( معجحم الآدباء ج \E‏ ص ۷٦‏ ۰ 


NY 


8 فی الکلام وکا ف الماات اکا للعو ص وإوضاحا لەشکل 
أله وتزه ودر ن وتن ۰ و صباحة ونتاهة وعاانة ونظافة € 
کا تقل عن أبى على النارسى ٠"‏ أنه قال : « إذا كان النحو مايتول 
ارما فليس معناشىء مه » وإن كان النحو ما تقوله ليس معة 
مله شىء 8 

وهذا القوا لمن أ 3 لی وان مل ما نضح به المعاصرة من أ 
التتافن بهن اا ¢ يتل على ولو 2 وار ê‏ :سال | لمنطق وحاولة 
أاصطناء أ اليه أخذ ھن مسال النحو حاولة صغت إنتاجه 


العم عابم خاص ٤:‏ واب على سه ھن و نسون بالتحدیدات 


نة واليئ مناك اة ى كر ي االتجرة والضرخة ركاف 
بوق درك تغلفل الرماق نى باه اللجب صب به مع النارسى على 
طرف قيض . ال فيه ما قال » وها المعنى انانم نم لدی ارما قد 

واضعاً فا ندر الآن من رأيه ف الإعجاز > إذبدا بتفريع 
البلاغة إل طبقات ثلاث ہے نی بتتسے ماللا إلى عشرة اقام ھی 


ا 


الاعار “ والأأيه ولغار والتلام والتواصل والتحانس 


٠ ۷٤ معجم الأذباء ص‎ )١( 


S8 


والتصريف والتذمين والبالغة وحن البيان »> ماو ضیح کل قم 
ا توسع فيه من الاستشراد المتعدد ء ويطول بنا القول لو تابنا فى 
کا کی وکا یا ی ی ی ا هته 
الأقسام » لقد بدأ بايث عن الاعازنقه إلى إعاز حذف وإاز 
شیر اکان أو ل من شایعه البلاغیون على اصطلاحه واستشېد ثل 
قول الله : « وسيق الذين أتقوا رمم إلى الجن زمرا حتى إذا جاءوها 
ونشحت آبواپہا » متبعاً ذلك بقو۵(') : د كانه قیل حص اوا على 
التعج الم الذى لا يشو به التنغيص ٠‏ وا صار الذف فى مث هذا 
رید حذف جواب ااشرط لأن ااناس ذهب ني هكل مذهب» 
وک کرای شی عل از ای کب نان کی اراب 
فى قولك : ۵ لو رأبت علا بین الصنین » أبلغ من ال کر أ يناه » 


واانص هنا على الأثر النذى للبيان جيد ميد . 


ثم تمرض الرمای إلى الموازنة بين قول اله « ونی القضاض 
حياة » وقول المرب « القتلأننى لقتل « فنتح الطريق أن أطلالوا 
القول فى ذلك من به حتی کادوا لون 6 لتوفي نراف ٤‏ 


(۱) ثلاث رسال فی اعجاز القرآن ص ۷٠‏ مطبعة داز المعارف 


1te 


وکلہہ عیال قو قول الرمای»«و بيه وبين لظ القران تفاوت فى اابلاغة 
والإ از وذلك بطر ٠ن‏ آر ئة آوچ ج اه | كر اق اة ج 


وأوجز فى المبارة » وأبعد من السكلفة بتكرر ال اة وأحسن تاليا 
باليروف المتلامة » أما ااسكرة فى النادة ففيه كل ماف :قوم 
« القتل أ نى لقتل » وزيادة معان حنة » منبا إبانة المدل که 
القصاص » ومنبا إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره المياة » وبا 
الامتدعاء بالرعبة والرهبة جك اله » أما الإعاز فى اامبارة فين 
الذی ہو نظیر س اقتا تق اقتل س قول ااقصاص حياةء والأول 
أرمة عشي حرفا والتاي غشرة أحرف 6 وأا بده مق الكاة 
بالتكر بر الى فيه على النفس مشقة فإإن فى قوم لقتل أن اتل 
كرا غیرد ابا منه » ومتی کان التکرس كذلك ہو مقضر فی 
باب البلاغة ع عن أعلى طبقة is ٤‏ اسن EN‏ 0 روف المتلاعة 
فهو مدرك بالجس ومو جود فی انظ فین اروج من القاء إلى اللام 
أعدل من المروج من الام إلى الممزة لبمد المزة عن اللام وكذلك 
الحروج من الصاد إلى الاء أعدل من اروج من الألف إلى اللام 
فاجتهاع كل هذه الأمور الى ذ كرناها صار أبلة مته وحن ا 
ق الأول E‏ ا کب : 


۹ 


هذا مأقاله الرماى فى الموازنة » وهو قول يتكء على التحديد 
والتقسم اتیک ء لا يۇدى رءالته نی شر الا سلون الق راف یت 
نت پاد اللالب إشاعاً لا تضاال a‏ اة السارة وغواضش 
و دز ا ان الولف قد انی قلیلا عن هذه 
اللكزازة الشحيحة فى بض ما تعرض له من الشرح البيانى ف 
فام أخرى غير الإجاز . 
ولمل ما کتبه و فی باب الاستعارة نال من الوضوح بض ااظء 
اتمم إلى ما آم به قول الله ال عن جم « إذا ألقوا فبا موا 
ھا شا و ا e‏ من الغبظ » حيث قال 8 «شمیقاًء 
ةر فلا کک ق الا کی ء والاتمارة بام ماه وأوجز 
والمعنی ا امع با قبح الصوت » « e‏ من الغيظ > حقيقته : من 
شدة الغليان بالاتةاد والاء تعارةأبلغ منه لأن مقدار شدة الغيظ على 
الاس حو س مدرك مأيدعو إليه منشدة الاقام ققد اجتمم شدة ی 
الناس تدع إلى شدة انتةام فى الأمل . وفى ذاك أعظم الزجر وأ كر 
ارغ واو ديل على سمة القدرة وموقع الىكةومنه د إذا رام 
و ورا ا وروا ی استقبلہم للإبقاع مہم استقبال 


ادت رسال عى ۸ * 


¥ 


مغتاظ بزفر غيظاً علہم . م استمع إلى ما ابم به قول الله تال 
« فضربنا على آذانہم فی الکف سنبن عدداً» حيث ال 
« حقيقنه منعنام الإحساس باذانمہم من غير صم » والاستعارة با 
لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأ » كذاك الع ن اخماش 
فلا جس » و إا دل على عدم الإحساس بالضمرب على الآذان دون 
اقرب عل الأ بار أله أدل عل الاد هن حيث كان شرب 
على الأبصار من غير عى فلا يبطل الإدراك رأاً وذلك بتفميض 
الأجتان ولس كذاك منم الأعاع من غیر صم فی الآذان لأت إذا 
ضرب عاما من غير صم دل على عدم الإحساس م نكل جارحة 
بص ا الإدراك ولأن الأذن ما کانت طریتاً إل الانتہاہ م ضربوا 
علا م يكن سبيل إله > . 

وكذلك ما أتبع به قول الله عز وجل « بل تقذف بالق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاق > حيث قال « القذف والرمة هنا 
منیا وکو ايلم » وحقيقته بل نورد الق على الباطل a‏ 


وإنا كانت الاء شعارة أبلغ لأن فى القذف دليلا على القهر لك إذا 


(۱) ثلاث رسائل ص ۸٩‏ ۰ (۲) ثلاث رسائل ص ۸۲ ۰ 


\A 


قات » قذف به إليه فلإ عا معتاه ألتاء إليه على جبة الإ كراد والقهر 
فال ياتى على الباطل فز يله على جبة القهر والاضطرار لا على جبة 
الك زااران هد ن من يذهب لا فی دمه من التأثیر فو 
أظبر فى النكاية وأعلى فى تأثير القوة > . 

ک تاج مثل هذا التحليل الدقیق إلى بیان ساطم كيان 
عبد القاه اليغيض من ضيائه ما قبضه الت ركز اللكتبز ولئن فات 
الرمالى أن ينيض ,ا يشرق من الور فقد تاح اناه أن بستر جوا 
لقوله فی مکان مطمئن لا رهقه عسر » إذ اعتمد أبو هلال 
وعد الاه روان سنان وان الأثير وان رشیق على لک ف 
اتاد وار لاد وتدلیلا » کل حسب منحاه » فصار 
الرمای بذلك رأساً بارزاً بین ذوی البيان . 

أما بو س لمان الحطاى قد كان من أعلام الحدثين فى عصره 
وهر إمام سن ناح عن مذهبه فما ترك من کنب ومن خلف من 
تلامي وقد كتب رساة إعجاز القران ليرد على الطاعتين من 
وجبة نظره » لجاء رده فصيحاً مشر لا حو القارىء إلى بعض 
الاه ا سره رساة الرماى ٤‏ ويخيّل إل ان حدیثه عن الإعجاز 
على تناسته الغالية ۵ يصب من انار وال يوع ما أصاب حديث 


)۸( التفسير البیانی س ٠۲۹‏ 


اسای إذ ل پتردّد صداہ بوضوح فی ۔کتب اللاحقین ک) ترد 
صدی اا و الساطم » ولن يضائل ذلك شبناً من لاس الذاتية » 
لأن الذ لذيوع وا ل قد برجعان إلى بواعٿث ليس مما جودة الموضوء 
أو رداءه فى بعض E‏ » وقد هد إلى ديد عناصر الإعحاز 
ف ,کاب أله قدا ذلاك بتمهيد تحدث عن ضية الذوق الأدي 
ومد الاستناد إلى ارتياحه العام دون تحديد فقال" : « وزع 
اكرون أن لإغحازه من جه البلاغة ..... ووجدت عامة أهل اهذة 
المقالة قد جروا فى تسل هذه الصقة للقران على لوع ءن القليد 
وضرب من غاية الظن دوا له وإحاطة العا به ٭ ولذلك 
صاروا إذا سلوا عن حديد هذه البلاغة الى اختص ا القرآن » 


الاه فى وصعيا دار تز الناغات وع ا الذى يمز به عن ان 


لوا اكلام اورف بالبلافة قالوا انه لا کنا تصو بره 
ولا نحديده بأمر ظاهر نعل مباينة القرآن غيره من اكلام وا 
بعرفه العالمون عند حاعه را ن المعر CEY‏ کی دة .وک 


توجد لبعض اكلام عذوبة فى السمع وهذائة فى الناس لا توجد 


۲۱ تلات رسائل ص‎ )١( 


fe 


مثاب) لفیره والکلامان ما فصیحان لم لا بوقف اشیء من ذاات 
على علة . قات وهنا لا يقنع نى مثلل هذا الملل » ولا يشنى من 
داء ال ېل به وإ اهو إذكل أحيل به على اتام » . 

قات تراه لا جل الارتياح النفسى بعض أسباب الاستحان 
الأدى إا إذا قرن ایل ودل »وها ما مض لإیضاحه حبن 
تحدث عن اسلوب القرآن ف ذ كر" « أن أجناس الكلام 
ومراتہأ فی نسب البيان متناوتة فما البايغ الرصين ا »> وبا 
النصيبح القريب اسل » ومنبا الائ الطلاتق المرسل ء وحده أقسام 
لكان الال ارد در النرم أشت اايريء اشن ل نوجد 
فى القرآن شىء منه البثة > م الأول أعلى طبقات الكلام 


ی 


ء 


وارنمه والقم الثاى أوسمه وأقصده» والقے الثال لث أدناد وأقر ب4“ 
E E e TL‏ م نکل م من هذه لأقام هة > وات 
م نکل نو نوع من ا عا اشعبة ت اتل ما بامتراج هذه الأوضاف : جل 
من الكاام جع صتتى التخامة والاذوبة وها على الانقراد 
فى نعوتہما كالتضادين لأن العذوبة ناج السبولة ء والزالة والعانة 


(۱) ثلاث رسائل ص ۲۲ 


1۳١ 


فى الكلام 2 1 من الوعورة کان اس و اريقف هة 


ى نبو کل ما لى الآخر فضياة خص پا القران» يسرها ا 
بلطيف قدرته من ارہ لیکون ا نة انيه ودلالة على صحة 
ما دعا إله قاد دونه » . 

هذا کلام جید » والذین تعرضوا له بالتحليل من الدارسين 
فهموا منه أن الجزالة والمذوبة يجتمعان فى القران معا >كل فى موضعه 

ی انفراد یت کون PEE e‏ 
المتحدث عنباء ولكننى أ ا من قوله « فانتغل ها بامةر اج هده 
الأوصاف مط من E‏ يجمه صتى الفخامة والعذوبة » ما يدل 
على امتراج الرقة بالزالة فى تعبير واحد وهو ما نصات الديث 
لبیان القر اتی ) دون أن ستا شس برآی اطا 
آذ کن قرات يدوالا لا رال موم قاش 

ت 

هذه ناحية » أما الأخرى . فقد قال الملابى : إن الأسلوب 
الأدى بعتمد على الال او فل لظ حامل ومعتی به ام ور باط له 
ا 8 ات اران وخ الارن مه كا اقرف 
والاظبا حن لا ری قيا من الأ( اظ ظ أ نص ولا أجزل ولا أعذب 


٠ وما بعدها‎ ٠۰١ البيان القرآنى ص‎ )١( 


YY 


من الاه »ولا آتڑی. نظا اجن تاليا وأشد تاوما وف ا کاڈ نن 
بظمه » وأما المعانى فلا ختاء على ذى عتل أنباهى القى تشد ذا 
العقول بالتقدم فى أ بوايما والترق إلى أعلى رات 1 ال ی را 
= هذه النضائل على التفرق فى أنواع الكلام 

ان کین وع نوع واحد مله ا وچ الا و م العلے 
٣‏ 


لاه حاء اا 


س 


القدير » تتفم الآن وأعل أن القران, | اا م 
الألناظى اخضسناظر تاليف مشا :اأ اماق ٤إ‏ أن تال 
2 

2 أما رسوم النظم فالاجة إلى الثقافة وا دق فيبا أ كثر لأا 
لام الألناظ وزمام المماى ويه تنقظ أجزاء اكلام وبلت يمضه 
فوقق بعض فتقوم له صورة نى الاس تکل ہا البیان > . 

وذللك قول مدد نظرية النظر كا أى يا عبد التاهر فى دلائل 
الإعجاز » ددا نضح بہ امال الثرقةق شتات رل اطا 
ا ت :اطادت 
عبد القاهر على مأك تب اغاطای فذلث لا ونم القول باهتدائه إلى 
صل a‏ أضول الإعحاز بضت عليه ELAS‏ الالتون 
بعد أن وضع اق السا : 
RE‏ 


TY 


ا انتفع الطانی انتناعً ا و 
نصوص رآ ية يدنم عا بعض الثبه المرجفة بالباطل حتى لنشيد 
فی طو ابا دفاعه ا راء الجا<ظ وأبن قتيبة وأ عبيدة وغیرھم دون 
أن ص أحداً باجديث » وما ذلك عن حيلة وتلييس » بل إن 
طريقة التأليف لعهده +. تسكن لمتع انتةاع اللاحتق باراء سابقه دون 


وإن عا برتم مکانة اط سای ا اا ی ماانتتم 4 الكير 


ت 


مما تح ا ع كاد وود الام ل الات فا هة 
E e8 “ *‏ - . 
دلیل رسو ده وبرهان ھر د ولا ید من و49 ډعببرد لای بەر 
ماه إلنة م تسیر » 
a‏ 0 2 


س 


i‏ اڈ 


لقد وجهت بعض الاعتراذات المغرطة إلى النصوص الفر 


ل اة 

التمبير ية » قمض الاطاى لاد عليها » وأفرد ها جزءا خاصاً من 
ر الته ی الإعحجاز ا ذلات ثآن ابن قتببة فى تأويل المشكل 
إذا احتنل بشات المعارضين لدد الضباب عن عيون ا لائرين » 


کے 0 f‏ 
و کاا الجن عا دي 


ی افتتخرز نهب تهب اهل الستة :فا بق 


N4 


من دعاو یہدم ما وحام »کا آن اکا مما مذاقه انااص فا یتناول 
شق اترا البيان » وإذا تورم الاي بعض الشىء عن صاحبه 
و عضن واف ات » فلن تأخره الزمتى قد أمده 
ا ا يتج لسابقه من التوجيه » أجل » لد وجت هنه الاعتراضات 
الغرضة إل ى كتاب الله مض الاطاى لر بي فكل اعتراض با يقنم 
ويتع» وتار لا لاان دفاعه اجه اة فی واحد ما 
إلى اننظ وى الثالى إلى الصورة وى اثالث إلى التر؟ گب » لتری 
کن فر اللطا ی کتاب الله بہدر الما! 2 الأدرب . 

فما توجهت الأْة به إى اللةظ وقوف المعترض عند قوله 
« نأ كله الذإب » زاعاً أن كلة ( ارس ) هنا أصح من كلة 
( أ کل) إذ ان الاقۃر اس خاص بالسباع آما الأ کل فی کل آ کل 
ن لوان e‏ هو اعتراض ترد أيام ال جاحظ وأجاب عنه 
صاحب الميوان 1l‏ لمعيه المعودة » وقد ادلی اای بدلوه فی الدلاء 
حن الاعتراض N‏ :د إن الافتراس معناه ف امل السبم 
القتل سب وأصل اانرس دق العثق » والةوم إ۶ ادعوا على الذئب 
آنه أ کله أ كلا وآتى على جيم أا رعا فل يرك مصلا 


۲۷ ثلاث رسائل ص‎ )١( 


لا عظا» وذلك نهم خاذوا مطالبة أ بم إياهم بأثر باق يشمد بصيحة 


ما ذكروه فادعوا فيه الا كل ليزياوا عن أ تضسمم المطالبة » والترس 
لا بع تام هذا الى فل يصاح على هذا أن عبر عه إلا اکل 


E 


على ان نظ الكل شالم الانتم معال فی ااذثب وغیره من السباع 2 
ان السكت فى آلاظ لري قر : أ كل الدب الثاة 


او ا ر :وال را 


کے ھی کن ال وای آے دآ 
بص احیه ٣ a‏ ېدو کله 
قال اسر 
أ خراشة اما انت داقر اقفن قوی E‏ ال 


ہے اسکثہد فوتی ذلات بحدیث نبوی » وار ری ! ولو اقتصر 
اللطاى عليالاستثباد وحده لقتلالثمة قتلا ولكنه مهد له بالفرق 
اللةرى الدقيق بين الاتر اس وال كل ليؤكد للدارس ا يقطم الك 
أن المقام يتطاب الا كل دون الافتراس » ولو أن القرآن قد قال 
قترسه اذب كا أراد المعترض لالاح قرب آن ,يشال آولاده عن 

ل نو ہو سف » وهر kk ٠‏ 
وا 


وا جت اله 0 1 ى الصورة ¢ وقوف المعترض عند ټول 


YI 


او شرت وك من ك ان وان رقا ن الان 
لکارهرن » عقیب قو له «أولئك هر المؤمنون حا م درجات عند 


ي a‏ : 
رہم ومععرة ورری ارم زاعا ان النشبه المقصود بالکافی 


نی قوله ک۴ أ خرجك لا بتلاق فيه المشبه مم المشبه به ف وجه جامع ٤‏ 


ت 


وه آاظر طن ءافج جاب عنه الاطای ب بق و ل4() ( فيه وجوه 
کے الا اکل انر وااو کا خت ٤‏ :اسما ادت 


وعلقت عليه الكاف كماما وفتح اكلام عليه قال بعضم إن اله 


0 ء 
ماله امر رسوله أن می اموه ف الغنائم على که 52 ااه 


.8 می رة ف خروجه من بیته عاب العبر وحم کارهون » وذلاف 
آم ئى يوم بدر اختلقوا فى الأذنال وحاجوا ای آله ةو 
ادلو که کر منہم ما کان من رسول الله صلی الله عليه وہ 
فی النقل فأزل اه اك الآية E 6 ٤‏ ا فا ارغ ان بتغو ا 


اله ویطیعوه ولا پعترضوا عليه ف) پتعله من شىء فا بعد إن انوا 
4 . 
مو مال ¢ ووعاف المۇمنەن ۴ قال 2ک اخرجك ربك من بتك 


٤ ر‎ 5 1 e Ks A 
لوان فر قا من المۇمنىن لکارهون‌«یر ید) إن هاا فته‎ 


فی الغنام ککراھتہم فی اروج مڭ وقد جحدوا عاقته فلہھ ېروا 


٠) (؟) فى النسخة المطبوعة ر يريدون‎ ٤٠ ثلاث رسائل ص‎ )١( 


IY 


فى هذا وليسلموا ويمدوا عاقبته كنات » وقيل مناه ولاك 
م م المؤمنون حا کا أخرجك ربك من يبتك بال ی کقوله د فورب 
السا والآرض إه ممق ثل مان تسطرن » وتیل ا ماه نعل 
مضبر ون ويله قعل فى الغثائم کا قعات فى اظروج إلى بدر 

وإ نکرہ القوم ذلك کقو لہ تما دکا آرسلنا فیک رسولا «e‏ 
e‏ 8 ارا رل فیک سن أن كنك 
آم نی علي » 

فزت تری اتلطای قد مل عن غيره اة أجوبة عتا الثاى 

لأن وجه اله فيه مكلف » وآةراها الأول إذ الارتبأعط فى ضوثه 
قوی :امف اما لفالف فيحوج | إلى تأويل لا يوج إليه الراب 
الأول فرجد ت كنته عنه ! على أن الكاف را 
أن تكون التشبيه نى كل نص أدبي وهو ما ينجو بالآية عن ا 
اراش وإليه ذهب بعض المنسرين » بق أن ختار مثالا لما توجه 
الإعتراض فيه إلى ال ركب ٤‏ ققد زعم ازام أن دخولالباء نی قو له 
تعای « ومن برد فيه بااد بظل « لاموضع له» إذ لو قال ومن برد 
فيه ا لادا ب لکن الکلام تر وشکل معناد ولا شنبه » 
وهو ما دنه العلا بتو ل 6 إن الباء فى الآية زائدة والمعى 


٤٤ ثلات رسائل ص‎ )١( 
۲۸A 


برد فیه إلاداً بظل والباء قد تزاد نى مراع من الكلام ولا يتغير 
الى كقولاك أخذت الثىء وأخذت به وكقول الثاعر 
نضرب بالسيف ونرجو بالنرج 
وقول الا 
ہن اناا لا اوبات اة سرو ااا ران اوو 

وال قرأ ت الهرة ٤‏ وقرآت بالقرة اوقد قفرا غين وأحذ من 
الةراء تنبت بالدهن پھے التاء» و زعم ەم ان معناه تات الدهن 
وقال بعضم تنبت وفما دهن کا تال جاء زید بالسیف اى جاء 
ومەه السيف » . 

وما قاله لطا فى هذه الآية قد قاله ءابتوه من أمثال أبن قتيبة 
ف تأویل المشكل وف الغروب ا وکذت حب و يتوم بعض 
الثىء فيوضح ما ذهب إليه معاصروه فى نظائر هذه الآيات من القول 
بالتضمين » لا أن يقف عند القول بزيادة ارف فقط ١‏ وإلا فأين 
ما مخضت عنه خوت التحاة واللغو ن له بده من أفائين . 

تلك بعض اج التأسير البياى لدى انلای قل ما الى 
ای بکر الباقلایی لنری کی ف کف أوجہ امال فی البیان الق رآئی 


ت اک ا ا اا ر : 
على عو برتضیه » وإِذا کان القول ل کات ای بک کد جر بوافتك 


۳۹ 


E: ۰‏ ف 52 ۰ 
خسنا آن تقتصر هنا على تاذج من سيره البیانی تشر إى منحاد 
1 چ 


فی الدارمین . 


i “‏ . “ ۰ 8 7 1 
قر ل الساقلای فی مقدمة كتا( ) : لسار اة جا 

یعول ال : ١‏ 
ء ت 4 ء 2 و 
ما رمنا واه واردنا شر حه واتصیاه لن کن عن مع رنه الخ ذاهیا 
وعن وجه الاسان غافلا إلا أن يكون الناظرف) نه رض عليه ١ا‏ قصدنا 


إليه من أهل صناعة العرب وقد وقف على جل من اسن اكلام 


عى 


1 


ومتصرفاته ومذاهبه » وعرف جهلة من طرق اقتكامين ونار 


عار چ 
ان اسیر Jl a‏ اى ق تاه 


الکامین ی ایال یت ان 


ا ان 
و 


تاریق قزل ومنجی 


قد وجه حدوژه الیای علي م ج المتكاعين وهو ما أا عل لةس هرد 


a 


کد ببعض القضا) الذهنية » محبوغا بصبغة ادل 
والرد » وحن لا كر ألعية الباقلانى ى إدراك مزايا الألاظ 
وخصائص المعالى ولكننا تقول إنه عبر عن إدرا كه بلفة فته¿ 
فكان الباحث النظار » لا الأديب المدقق » وقد رفض منحی‌الره الى 


م 


)١(‏ اعجاز القرآن ص ۲۲ بتحقيق الدكتور عبد المنعم خفاجى 


(i 


فى رسالته » حبن ذ كر أوجه البلاغة من إبجاز' واستعارة وتشبيه 
وغيرها ليجماما مقياءاً لإ عجاز الفرآن على حو ما أشر نا إليه من قبل 
وتحدث عن ذلك فتال" : « وقد قدر مقدرون أنه كن استنادة 
إعجاز القران من‌هنه الأ بواب الى قلناها — بريد أبواب الدمم ‏ 
وأن ذلات ما سكن الاستدلال به عليه » ولس كذلت عندنا ء 
لأن هذه الوجوه إذا وقع التابيه علمبا أسكن التوصل إلببا بالتدريب 
والتعود والتصنع ا ء وذا ك كلشعر الى إذا عرف الإنسان طريته 
صي مته التعمل له وأمكنه نظمه » والوجوه الى تقول إن إغجاز 
ران سكن أن يم ما فليس ١‏ ةدر البشرعلىالتصنم له والتوصل 
إليه حال » . : 

ئےکرر ها المہی پعبارات مختلنة ئی کتابه » وحن نوافقه على 
أن الإعجاز لا يعرف يذه الأبواب وحدها فى فا اهتدى إليه 
إلبلاغيون فى عممره جرئيات تعلق بالكامة واإملة والعبارة 
ولا تاد إلى اة من ذلا ٤‏ ولکتا ناله ف قوله إن هن يعرف 
هذه الوجوه کته التوفدل إلا بالتدریب 0 ِد اَن هذا التدروب 


1 


لا یؤدی لدی غير المعبوع إلا إل سى ليق من القول لا رای 


۱) اعجاز القرآن ص ۱۳۲۷ 


إلى الإبداع فی شی ء٠‏ واع تت اده بالڈمر دلیلنا على ذلك ٤‏ لان کل 
ان غرف وال اط افروفة لا مت شاغرا لدا رق لر 
القادرة ذإت الإبداع المعبوع « ا الطبوع شا ورا فی 
عن مسائل البلاغة وأوزان العروضمعً » والاهد على ذلك ملموس 
لا يكر » إذأن أمراء البيان ل يتسنموا ذروة الجادة إلا عن طبم 
مۆھوب ! 

قتان البافاكئ قد كت فمن الاي ية هة ۽ وق 
أصابه التوفة فا تعر ضر AE‏ ل وخاطر e‏ 
مال لذلك م نکلامه :سيره لقول ايله « کذېت قبام قوم نو 
والرای م بعد وت کل اس برو ابم مادو وجادلوا 
بالباطل لیدحضوا به الق فأخنہم كيف كان عقاب ٤‏ وكذلك 
خت که ربك اقل ادن روا آي تعاب الفاز ٠»‏ حيث 
2 : 


« وجه الو قوف على شرف‌هنا الكلام أن تتأمل موقع قو له« مت 
ک ل أمة برسوهم يأخذود» وهل تقع یا اسن موقم قوله « «ليأخذود» 
کل وهل و و أله لقظة ؟ لي ووضع موضع ذلك ليقتلوه 


أو لبر همود ا توو لطر دوه إا ef‏ أو ليذالوه وو 


۲۲۶٤ اعجاز القرآن ص‎ )١( 


14۲ 


هذا ما كان ذلات بعيدا ولا بارعا اند موطم هذه الكامة وتم 
کا بو 4 مق کب الکاڈم.... . فزن کت مدر أن شتا من 
هذه اكات انى عدداها عات و غيرها لا تف بك على غرضنا 
من هذا a‏ فلا جيل لات إلى الوقوف على تصاريف الطاب 

فافع إلى التقليد » وإن فطنت فانظر إلى ماقال من رد عجز الطاب 
إل صدرہ بقولہ 5 فاخذتہم فکف کان عقاب » ےم ذکر عقا 


اامذاب فى لاخر واتلاها : نلو اامذاب فى الدنيا على الإحكام الذى 
8 زار Ub.‏ قلا هنا فا ل و علل ستاك آهل مهه الکاای 
الخد وارد وقد آبان ی سرامن ککیرة عن دوق وس اا 
نای تفضیلہ کة لیاذوہ غا دواھا من ااسکیات )وکنا نود از 
باك هتا الات ی جل ما تی٠‏ بولک قاع ار حن مت 
به القول دون راحة ذهنية س أعلل ذلك س فلا تتكاد رج منه 
بطائل فى بعض ما يتناول من التاسير وأمثل لذلك قول(" : 
تأمل توله « الق الإصبا وجمل اليل ا 
حسبانا ذلك تقدیر ااعزیز الملم » انظر إلى هذ االات لاریم ی 
لیاوا E FETA EE,‏ 


(۱) اعجاز القرآن ص ۲۱٤‏ 


EF 


مها فى تفسمما غرة و ردهأ درة » وهو مع ذلك بان آنه يضدر عن 
عاو الأمر » ونفاذ القهر ء ويتحلى فى ببحة القدرة » ويتحلى بخالمة 
العزة + ويجمم السلاسة إلى الرصانة وااساامة إلى المتانة » والرونق 
الصانى » وااراء الضانىءواست أقول إنه شعل الإطباق المليم والإجاز 
اللطيف » والتعديل والقشيل والتفريب والنمشكيل وإن كان قد جم 
دلت وا کن الان المجب ماوقا من اقرا كل ك جا 
کے تصاح أن تکون عبن رسال أو خطة أو وجه قصيدة أو فقرة 
فإذا القت ازدادت حسنا وزادتك إذا تأمات معرفة وإعانا ¢ . 
القول الذی شرح به الآية االكر ية كن أن يقال تمليةا 

ات کر ا دون ارق رامش الل یا إل 

1 ا ت العامة فى نص خاص ينناوله » لد کان على ال اقالای أن 
سن موقم اسن نى كل كلة تفرد بنفسبا بدل ن بطلتق ذلك 
إطلاقا , وإذا اسع له الأمد ( لتفصيل کب ر ماخذوه ى التص 
السابق» ف ET‏ اامارعة عن دکلات « فال » أ « کنا 
أو « حسبالا » لیری القاریء رای العیان کین تصام کل کل أن 
کون ن عبق اة أو خط أو وجه ية رة ١ل‏ أن أحدا 


AS SE الباقلانی فما اهتدی إليه مر‎ AREA 


t6 


به عن اقتناع ولك أعان أنه جک نی القذية دون حيثيات !1 
أما الوقنة المامة ااتى نقغها بإزاء أنى بكر فبى عند اتجاهه الصااب 
إلى تعليل بعض السور الفرآنية العاويةة تسبي ليلد ركاملا اصع 
بسورلى غافر والغل » وأجزاء طويلة من ءورة فصات » إذ أخذ 
ااك ااسورة الواحدة منغلا بين معانم) ومحاولا الربط بين 
أجزائباء وهو امجاه شامل يتعدى الكامة فى الآية والآية فى الآيات 
اف قاد اسر جما حي ن ا5 اوا كا5 5ا2 و 
صدر الباقلاى فبا حاول عن براعة وألمعية ذات انان ١‏ ولكن 
الأستاذ ال ىكور مد زغاول سلام فى كتابه د أثر القرآن فى تطور 
نقد العری » قد فہم من هذا 3 | کر مق ع 
د انیاها إلى الوحدة الفية وقال فى حاة خلىة() : 
دمن آھ ما رستر عى النظر فى منج الباقلاى لدراسة إعجاز القرآن 
اعبار الوحدة الفنية ااتى تتضمن موضوعا واحدا » ويظمر هذا من 
تناوله پانحلیل سورة بتامپا یتدرج فا لیظپر ما تنطوی عليه من 
اة ص فى النظم لا تقتصر على جرد روعة | ا بلاغة تشه 
برد فی اة أو عبارةقصيرة و إا إعجازه منصب عله جلة لا لاء 


)١(‏ آثر القرآن فی تطور النقد ص ۲۸۲ ج ١‏ ط أولى 


)١١(‏ التفسير البيانى - ه 


فالسورة س لا الآبة ‏ اص وده فة موقو نة ى :ال ا نکن 
الج علا بإعجاز النظم أو بالبلاغة وروعة البيان لأنبا عكن أن 
تتو فر ها شروط الإعجاز ااسليمة وبذلك يكون قد خرج عن منج 
ااابقبن وراتم ودراساتیم إذا اعتبروا الآية أو امبارة أو بيت 
الق ااا لجرب الدة». 

راتاق أن 'الافلآى 2 ج إلى الوحدة الفنئة الى تضم 
فرعا واا € فع اکرو ۾ ملساو الب جن االات 


بث فمك متاسنة lû‏ بان السايةة واللاةة جل ل تل 


الان جا واا ٠‏ رهفا شى وازحتة الفية الق ضبن 


ا ٤‏ 2 الباقلای نه بن هذه الوحدة 


رة الم : 


لموضوعية إذ بول فى عليل 
« نے انظر فی اة اة أو وكام ة كامة هل جدها کا وصفنا ٣‏ 
عجيب النظم وديم الرصف ء فكل كامة لو أفرد ت كانت فى ال مال 


غابة وى الدلالة ية فكيف إذا قار تا أخواتم)» وضاتما ذواتما » 


رای اخسن جراعا وتاخ دافن مەناھا م ٩ن‏ قصة إلى قصة ومن 


باب إلى یاب » من غير خلا ا ع قاط النضل إلى القصل »> وحتى 
ورلك‌الاصل وصلا و التالدف ولیم التتر يل € 


() اثر 'لقرآنفی تطور النقد ص٣۲۱‏ نقلا عن اعجاز القرآن ص۲۱۷ 


قترل الباقلاق دم من عة إلى قصة ومن باب إلى باب » 
يدل د مرعاً غل أنه ا يقصد هذه الرحدة الموفوعية الى عر 
الاتقال من باب إلى 8 فى الورة الراحدة . وما فلي ا 
تد حرص عليه كير من المنمرين حن يمقدون امنا بات بين 
الآيات المتتالية ا الصبلة القريبة بين الآيتين المتجاورتين 
سب ولا م بعد ذاك أن تنحدث ات الأوائل فى غير 
ماتتحدث عنه آيات الأواسط ء وايات الأطراف نى الورة الراحدة» 
فن أين جعت الوحدة الموضوعية لدی الباقلاى كا حاول أن يتبا 
الدكنور زغادل ؟ لر شنا أن ننتل ترص الباقلاى الاصة بتحليل 
بعض الور لاستةاض الول دونه وجب وهی ئى #وعپا ات راض 
العاى الختلفة فى السورة بل إله ليمز إلى ان دون أخرى غير 
ترم شحول القول وأكناله ء وهنا القفز الراضج لايوحى بقكرة 
الرحدة الموضوعية شیم ! وقد تكون عذه الوحدة خاطراً نى ذحن 
الباتلای کک کانت خا : اناا لدی ىرەن ن الكاتبين ولک إعادعا 
اللزم فى دنيا البحث e‏ ثل هنا الاستءراض ارين . . 

لقد فتح دارسوا الإعجاز القرآ ی رى مخيئة بشت بالنور 
فی حتلل اتير اليا الیانم وساعدت على ازدهاره » ومازالت 
دراسانم موضبع تنم دام ٤‏ وان قا سی غا مر کن : 


4Y 


تاران چ وان 


س ۸ 


کان المت كامون من أوائل من عدوا عن البلاغة الغربية 


ف ضوا. التعر تات إاللاىة ا 4 ومر وا الأ اد ل ساورب 


ء 


اماستة ج وک وا ي الموارةة ب امير ایك والتعمير اوی 


ک‌ 


وکا وکن ال ان عد بأبلة الأمثلة وأرفباء لته الكتاب 
اليج اين ئ وة مااندفيا إلى الديث عن البااغة إلا لیغلروا 
: الاين خصانص إعحازه ه E‏ "ن وره ھا ایک چ 


٠ض‏ اليون ال ية وقد ر ل الأدى 5 ا 1 


وھ بعد قوم مقماول » اھر جل ون فح رواو ف الان ينابیعم 
ء “ ء 

دأخية اكت عیو شا حش وفيض حی بحت روافد صافة 

پردهاالدار ون اهاین 

جوار هؤلاء الذادة الجادلون قوم عشةوا البيان العر 


1 
وج 


ا تمن ٠ن‏ :زوام بارغة ق ادا انان والشعر إورأوا فة أ ا 


1۸4 


ذخبر 5 فنية دما الأجداد ا ٤‏ را چ بقصانده » 
ويتاهون بقراتده » وقد ذاعن > ذذاالترات ما لمسوةلدى 
بەض الشهو بین من انتقاص له » واستختاف به » فپبوا یضون 
الاب الاذييةغاة اقفر الوه تما اتر وراه هة 
مشغوعة بالأحكام الصالبة » والموازنات المادفة > سال ا 
قدما ئى مضمار النقد الأد » تشيد من مامه وضع من أساءه» وکن 
کتاب الله س کا هو داتاً = ف رأي) الفط الأعلل بيان المرى 
المحز » فاعخدت آیاته شواحد » وعباراته مشلا وقاد ئد » ودار اتيف 
لااك جرل كيو من تعره البارعة ٠‏ ر يداااع ۾ ربز 
الأسلوب ء وتتضم الال 

وحين انقضت مرحاة الج مم التألينى فى الصدر الأوا ول من العذسر 
التابى ء تلا مرد التو مب بوالترتب فا كر روع اقا 


س 
الإسلامية عربية ودية » وكإن للبلاغة العربية نصيم) البارز من هذا 
الترتوب الدی أخذ تقل شبتاً فشيتاً من مج الجا ظ فى البيان 
واكيين والمبرد فى اللكامل وغيرها من ذوى الاستطاراد المتشمب 
والةر زالتتابم إلى وع من التحدید ا ادف e‏ بے الواجز الراقية » 

بين 


و ج المانة أمام الطوفان المعتشد كيلا ترك جراد المليم 
يضم و يلا يترك جر 


144 


ت مناد شاسة رهق القاریء وتضاہه وإذ ذاك اخذ کل 9 

المكاممن والناقدين تفم ما طرأ من ااه حديدى فى التاليف > 
ین مقع وان 

فظہرت الو لات البلاغية واضة اما عددة الاعاد » وامتازت 


الدراسات البيانية لقرآن عا ببرز هذا الوضوح ويژكده 


لی 
النريقين ء وأحاول الآن أن أشير إلى تيارين متجاورين فى التفسير 
البيانى لرن أخذا يشتان مجراها بوضو فى دنيا الدرامات العر بية! 
ركان امن لقو والتدفق س غلل مااتخملان من الكدرة سه 


مارا 
س 


ما مني الإصب والعاء تراثنا الافل » هنان التياران المتجاوران 
ها تيار عل اكام من ذوتى | 


طقال ٤‏ وتبار اهل البيان من دۇق 


ا ر غاا ا علا اوها الم ۾ ف اوا 
2 ر ت eg‏ س ۶ 


ا ا امون اهل حدا ل وحجاج ¢ بعتازون شار 
واتساسابا ٠‏ وت یا على ش « ی الوجود وکن e N‏ 


ا 
القانامن على اتبا المنطق »> ااذ البرهان فى هنيد احج » وإزال 
الشات ولو تفرغوا للدراسات البيانية لوضعوا الححاج والدل 


مناه بدو س غير الى عاق ى النطى الاف س e:‏ 
اک ر ولوحه التعبير » وقد اڑا ج ية ظاهرة فى تقير القول 


\0۰ 


روصم رجال الأستتراق بام أخراراالإناك ¿ 
وهو وصف خادع قبله الکاتبون لدينا بارتياح حين ل انوا إ 

فة مرماه ٤‏ فهو يشير نهوم إلى أن غيراش من لواف المتكامن 
یکن له حر ية البحث واقاع النظر فى جو خالص من الإرهاب 
الأكرى والمنهبي ! وهنا باطل صر لأن جميم رباب المذاهب 
كانوا يتمتعون عرية ا مرل فى الاد فا اختار راا النة متهم 


٤ ٤ 
الكلای عن صبی فر 8 و صب رای وال‎ 


ع 
u ¥‏ 


خالمة فى البحث » ونظر مطمان فى السك ا زارا ف 


بترمو ¿ وما E‏ الدولة li‏ باشب والبعاش لدمحر ة 


کات e‏ علي مذهن اخ ال ةواحدة فى غد ال امون ! 


ركان المعةرلة أ تفرم هم الدين حاربوا الرية الك ية حين نسكاوا 
حصو مم اا مکل 0 والاحرار ¥ مقون بار بذ 4 کف 


Er: & le 8 ا‎ 6 E. 
جاز لاء ان بضيقوا حر ية جادلمم في كباوم بالاغلال > مم ان‎ 


ت 


عاش الرية b‏ بصدق ف عشھما !ل اذا محا لغبره قبل E‏ ما 


هدا سعط ادل د مته لر که أن ا م القلية کات 


جيم آربا المذاهي الإسلامية ! وإذا ثيد المعترة بوي العقل ‏ 
CC‏ 


وتقيد الأشاعرة بوحى الشرع فلا خلاف بين الل وااشرت 


فى النهاية » وما هى ااهات نرج فبا مالل القول بدا وتضيق 
وا و کا تار المتكامين RABE N Gd‏ 
متدا بالتطق »مسلا باللجج » مقطا کل حال يتوم » 
ا کل شمهة تلوح » ونی تراث التكامين من المغسرين بامة 
ناب مکثیرة یش وور علی اختلا فف اا دة وادوء! وسنت رکا 
إلى حالس هادئة ثل وة النظر البیای فی التفدیر لدی عل من 
أعاام السكان وعو الشريف المرتفى وقد أخترته مثا وة 
الكاامية فى الاير ج اخترت أباهاذل السكرى مثا للوجبة 
الباوغة ٠‏ ر كاد اجان عا ف باب ة وف وها الیاف ری کک 


ان تأر ويختلةان 


تعاضر تاران متحاوران 
کان اشر يف المرتةى رحن اله فى عدمردء وقد تصدر ف عاوم 
رر م ا 
كشيرة مما الفقه والتوحيد والاصول واللغة والبلاغة والشعر » 
وم ناته المتعددة دل على هذه الصدارة المبيرة » ولغلبة الجدل 
is ۳ ET 3 TA 2‏ 
عله کان عى بتحقیق مسالل اظادف مخضا عن مسال لاتاق 


حیث يتسم لدان الصرلات ال ١‏ اماع اة المد كز 


ل 


الل ۳ احد ا یتسم لارا اله اماد ید کل ممم تاذ 


ا ن عاد من المأماء »> ومن رات هنہ الجالں نطالم 


كف القمد بماك حت ج افق خا جا اة 
شتاها عن أنتاذق الصوّال فى حابة النقاش وقد مدحة أ بر العلاء 


= بالدڅ حا مت فقال عله م قال 2 


a 


۾ حه ! ا ت الئاس فی رحل والاهر فى ساعة والارض نی دار 


وع نظار أديب كاشريف الر تفى له وقناته التحليلية أمام 
مقن اتوس رة الى شيعا دران 


او .93 
وی 2 


الین عام وااو :ٿث لعر 3 الى سير اباٿ ن ا وال ا 


ا ن 


والقفر راتفا رانطاعة وامضان راوآ اقات اتال 
ودی :الاب أن يعض فيه مزل کبیر ذو نظر و بیان ٤‏ وما إلى 
هذه الآيات صد فا نالج الآن ار ن 
أمالنة ااسكتيزة ى رة ابیانی ایی کف فا ها الاد 
النظار فى اسه المعتقد ٤‏ ولنقف عل فنون من التأويل ذات 
سطوة واقتدار . 

له قوفن القرف الرتتى ق اافكى الان ج ااه 
المدو نة( إلى تأویل قول الله عر وجل حکاية عن موی علب ااا 


«فألق عصاہ فذا ھی عبان مہین مابلا بول ابعر ولل فی ۰ه ذه 


0 أمالى المرتض ج ١‏ ص ۱۸ ط أولى ۰ 


\or 


اخ وان ألق عاك لتا راا تین كاتا جاو دبرا 
ول عقب ليشي إلى ان انق فی الآ الأو هو الجية العظيمة 
للق + والان ى الأ الناعة حر لعي من الات ٤‏ قف 
اتخات او جتان والقع اة ١‏ وك غو أن كن الما 


فی حال وأحدة ما غق خلقه من الحيات و بصفة ۰ا صغر ما 


فالاعتراض ۹ إِذن يتو جه إ اك الخثميه بالعبان تارة و بالحان تارة 


اخ ای پاغاوی آله ذس أفاة اله ى ان ١‏ 


ا م ما اق ارف الرتفی 


ن 


بصددها من قول . لنری کیف ما هذا اکم الصوال ما پعن له 
م کت اليان !1 

ا 1 ۶ ت E‏ - 

¥ عدة ردود » ' وها ان الايتن ليستا حديا 

عن تصة واحدة ك فان المعترض بل هناك حالتان خخ لفتان » إذ أن 

الال الى جعلت العصا فما بص ة الان »كانت فى ابتداء النبوة 

8 ا موسى إلى فرعون والال الثانية الى صارت اامها 

ا كانت عند لقاله رعون وإبااغه الرسالة » والتلاوة 


- يريد البيان القرآلى س تدل على ذلك » فلا اعتراض . 


\ot 


وغین شرف کن یکت بنا القول الاسے > لن قول الله 
تعالى سد الب الثانية فى سورة القصع « فذلك برهانان من ربك 
إلى فرعون وملئه إنم كانوا قو فاسقين » يدل على أن المسأل 
کات اا وی غ دوو الت ةا کوت ا5 جن اد 
اتطبيتى أمام فرعون » فاختلفت الالتان اختادقاً لا يدعو إلى 
الإعترآضن» ولك الشريف يتابم استمراض جيم ٠ا‏ قيل على 
اقتراض أن الموقف واحد ۸ يتعدد فيتةل إلى الرد الا ميا 
أن اله تعالى قد شبه العصا بالتعبان فى الآبة الأولى لمظ الللقة 
اجس وهول المنظر »> وشمما فى الآية الثانية بالجان لسرعة 
لرك والنشاط واللغة فاجتمع ها نثاما الصغير وسرعة حركته 
e‏ وروعة منظره وهذا آل فی باب الإعجاز وأبلة 
فى خرق‌اامادة ولا تناقض ممه » وخااعةهذا الردأنو جه الشبه تلف 
ف لانت ولا عبان ن المشبه ممالا لامشبه به من جيم الوح 
بل جوز من ااعبقات ما يدل علی شیءَ مجابم لا عل کل رت ! 
ون ھا عار ان ن هه الک تار 5و ال ازو ری : 
قلت برد أخر مجتل الماد الاية بالا اع ان لالية 


آ می كا قال خر ان اهارت فاق اه ودغ 


\oe 


الجسم وكات مع ذلك كأحد الجن فى هول النظر والإفزاع . 
م قول الشمریت بد اء تعراض هذ الأجوبة « ويكن اَن کن 
ف الآبة ؤال خر استخرجناد » وإن | زد على الوجپین الأولان 
ل ينقص عنبما. .. وهو أن العا 8 aE‏ 
الان وعلى حورته م صارت بصةة الثعبان ول تعر كذلك ضمربة 
واحدة فتتنى الآتان ءإ E ET‏ 
الآية الأول تتضمن ذ ك الثعبان إخارا عن غابة حال الصا ء 
ا مو دک أل الوك مى فبا هارباء 
ا اتان العصا إلى هة اغلاز وإ ن كانت بعد تاف الال 
ات وة الان 

هذا rk‏ القع ا اف ا طا الاما وو 
تل النارق بين البعيد فى القبم الأدهى وبين العام ا لمتكا » والأديب 
التذوق ء فالشريف على علو كمه فى الأدب بعالم قفايا البيان 
معالة ذهنية خالصة تستعرض شى اند فو جم مکل 
الوجوه »> ويضيف إلا ما مامکن ا اک ترا ای ای ٤‏ 
عت :ذاق إ ما سالاسا بار اة بو ا الت لے الیل 
لەناظار » بان ابره ی راه على ما يضح من عورد لياحم ب 


|۹ 


ثأنية » والنص الان لا پمال هذه العاإة الذهنية الا اه 
مد عل سدق الاستشتاف . وساامة التض واااو إذا کان الموقان 
تين فقد ارتم مالوم من التعبارض E‏ فی ردود 
آ ری رید لا طائل ته وها أضافه الث ريف من أن العصا صارت 

او اکان اق تکالشعيان يدل على قوة ت ,ج وبراعة احتيال 
ا ن کنیراق الال الكاامية ولكن رها فى الشرح اليائ 
ھت کف ف الإ اقيق عل الأعراض 1 رأ د 


ذأن الله عز وجل بريدأن يعمل العصا تنقاب 


1 


ا کیو ها E‏ رة ثم انا وه رة جانا ¢ وک ەت 


لزيد من التزع والرعب » ولا ميم بمد ذلك أن کان التعبا ن كيرا 
زو ا لأنە ی کی حالنیه مرعب یف ! 

أركان الشريف الرتفى تك إلى الاستشتاف الذوق وحده 
لأراح منه عناء كثير فما أفاض فيه مض الجالس الرنانة الدوى 
فلا پاج إلاحاً ملح نا على سرد الأوجه التماة والردود الملاتة 
ويخاصة إذا وض ايم واسخنار الطريق» وتثل لذلاك ره عن 
اویل قول از وجل < ففشہم من الم ماقا چ سی 

٠ ۲٣ الآمالل ج ۲ ص‎ )١( 


4 


وجه الا قال فه : ما النائدة من قوله « ماغشہہم » بعد أن قال 
وچ ن الے ت 
رالراب اواك بعرفة الشريف عام المعرفة إذ نض عليه 
3 . چ َة 
السابقون من ارباب اليان والتهسير ۾ وقد اختم به الشر يف مامد 


به من الأقوال حيث قال نى خاءة الجلس « سكن فى الآية وجه 
ارم دک فما وهو واض ليق تاهب الغرب ف استمال هنا 
اق وع أ كن الاد ى وما عشم نط الامر و 


تول القائل فمل فلان ما فعلل وأقدم على ماأقدم إذا أراد 


التفخے +9 قال تال » وات لاك الى فاد € وغ کری 

هدا اجر ويدخل ق هذا اساب قوش لارحل 0 هذا هذا 0 
٤‏ 

نت » وى القوم ته ه . . . قال ادل 


٤ 
رقولی وقاوا یاخویاد لاترع ات وانکرت لجو ۳ غ‎ 


٤ 
. . l= 
. وقال اب النجم‎ 
e 
ا ایالج ور اموق‎ 
أ‎ 


کل ذلات 'رادوا تعظے الامر وتکیرد» . 


وقول اشر بف د ومكن ف اة وحه ار د فا » 


ر وی 


یز أ کن هذا الوجه قد غاب عنه و فی اطلاعه لواف »ولک 


“ ي ب ٍ 
ذلك E‏ اله ول ل بردادہ کن دجت الساقن وإذا r‏ ارح 
ت 8 :2 
٤‏ 


قى چا الاه حاء به من عنده ٤‏ بو ٥ن‏ حصید اللاشعور الذى 


2*2 


غاب عنه فى أع_اقه السحيقة حتى طا على | من وات 
الا کرة فتخیله ڈینا جديدا تات به الذهن ا ھدوا شى ة2 
وکان فی هذا الرد السدید ما نع نع :وط غيره من التلفية ات الذهينة 
الى احق اشر نف لسرجها خن قال ما ملخه: 
دف الآية أجوبة أحذهاأن يكون المعى فشميم من الم البعض 

اذى غثمم لأنه | يشم جميع مائة با لغشم شه وھد( ااه 
کی عن الفراء وغیره آوضح سه الان أو رن ال اف 

من الم رو و عليه ال 0 
وفرعو: واا ملک جيعا الح ر وغشم کا E.‏ م إلا أن 
ونو فر را چون مو مى وة تاشن عذار 
هاده ما خی الأم السالهة من العذاب واهلاك عند e‏ 
...واا آن کین ای فج من کل آل ها فی 
من العطب والملاك » فشكون لفظة غثمء الأوأى اليب 
لبلاك والعطب »> تلك أقوال يكر سما المرتضى مامعيهء وقد 


ر 


10۹ 


حتمت عليه طبيعة الجدل فى مذهبه الكلای أن متم بسردها 
فیطر یکل قول قیل » ویسر د کل احتال دون » وکنا نود أن 
يسات مساك أستاذه قاضى القضاة عبد البار اماف إذ يذكر 
ميم الآراء ی الآیات لا لی کار پسردها دون توهین بل لط 
عا أذمة تقد حتى يخاص إلى ما يمتقد أنه الرأى الصائب فيجلود 


ف فرش مک : 


¥ س 


ر الآر اء الختانة بصدد ما بعألون 


عا او 


من تسیر القرآن » لآن من الآراء ما پنند کرى جديدة تشر 
بضوء جديد ء وقد يكون الرأى غير ظاهر الوجه لدی مفسر 
فار اکر با عه بايا وینفحه بالقوة حت بصبح موضم 
الاعتبار » وما تعددت مناهل النسير الةر الى ىكل عر إلآعباد 
اا با المتتابعين فى التأويإ ل والاستنتاج حبن مہتدون إن الط ريف 


ن اقول ولک جد ال ریت لار فی ف آعیان کشر خرص 


مرد ما ری ضعته » بل ما ستطیع هو سه هدمه بقربة 


۰ -. ء‎ 1 5 ce. 
! ادەن معو ا لامے » وھو ما متعم ترداده إذ لا طائى من ورائه‎ 


Fs 


أما حبن يتسم الذصن القرآنى لأوجه منشعبة حمل عناصر قوتما 
امائلة فا حرص على تسحياما لا قوت ذوى البعمر من الشارحين « 
وإذا كان الشريف قد ذ كر بعض الوجوه البادية الوهن ف) بأخذ 
من التأويل » فا نه من ناحية أخرى قد وفق أحيانا إلى سرد آراء 
قوية فى النص الواحد تختلف ابجاها ومشربا » وكا موضم التظر 
والاعتبار » وهذه بعض مايا اله الرائعة » حبث اعت اشام 
وتوت تاعا بوذت مارھا ع ات م کت اول 
ونضرب المثل لذلك بتنسيره البارع لقول الله عز "وجل « اميا 
ادن انوا استجیبوا له ولاردول إذا دعا ک لما يجيي واعاموا 
أن الله بول بين المرء وقلبه وأنه إليه بحشرون > حيث ذكر 
فى الجلس الأربعين من ماله( وجوها من التسير النيا ى كبا 
جید بارع . لن الآیة الکرة تضے کٹایتین من بارع اک ماات 
أولاها قول الل ھ إذا دعا ک لما ییک » وثانتا 5 ع وجل 
« واعاموا أن الله عول بين المرء وق € ولاك سن يصن 
ما فت الله به على الشريف فى سه الافل » إذ قال ف الكتاية 
الأول اسا حمل وجوھا تة ۽ وھا أن براد ہا اباة فی الت 
)١(‏ الأمای جا ص ٠ ١١١‏ 


ل١١‎  ىنايبلا التغفسير‎ )۱١( 


'الأخروى والثواب نى الفردوس لأن ترك هى الياة الداّة الطيبة 
الت يؤمن تغيرها ولا ياف | نتقا لما » فكان الله عز وجل يدعو 
للؤمنين أن يستجيبوا لله ولارسول إذا دعام ”لا سيب الشجاة 
فى الآخرة » والظقر با نة من صالم الأعال وخالص الطاعات » هذا 
وجه » والوجه الثالى أن يكون ما حى امؤمتين متجبا إلى الث 
على قتال العدو وال باد فى سبيل ايله لأن ن‌هذا العمل حياة للمسامين 
وقهرا للمش ركن فمن هنا كانت الاستجابة له عليه السلام حين دعا 
إلى قتال العدو داعيةللحياة والبقاء » ولمل عا يؤيد هذا الوجه 
E Ê ê n ped ROL‏ 
وسحث على إعداد مااستطاع ال لمون من قوة ومن رباط اليل 
برهبون به عدو الله وعدوم . 

أما الوجه الثالث فالراد به الطاعة لأن العصية موت قاتل » 
.والوجه ف ذلك أن الؤمن الطائم لا كان منت ءا بحيانه قيل أن الطاعة 
حياة » والكافر العاصى يخس ر أحيا؟ إذ تقذن به إلى المقاب فهو 
ك امعت ولذلك قيل لن كان منغص الياة غير منتم با 
۰« فلان بلا عش ولا حیات مذ ک الشریف و ااا 
أراه مرجوحا غير راجح ولارداعى الإطاة بتلخيصه فإذا انقلا 


۱1۲ 


إلى الكناية الثانية الاصة بقول اله « واءاموا أن الله حول 
بان لمرء وقلبه > قاتا جد صأحب الأمالى قدا أحسن التأو ل 
فما جع من وجوه تابع سردها فى دقة ووضوح » وأوهما أن المراد 
بالآية أن الله يحول بين المرء وقلبه بالوت حبن بأ على غير اتنظار 
فيتعذر فل اللير ولا بجد المرء ساعتئد خالا للتو ية والإقلاع عن 
المرمات فكأنه تعالى يقول بادروا إلى الاستجابة لله ولارسول من 
قبل أن بتي الوت فیحول i‏ وبين الاتناع بشن وگ « 
ویتوی ذلات قول الله « وأنه إليه تحشرون » أما الوجه الثاني معتاء 
يحول بين المرء وقلبه بارزالة عقله و ميزه وإ ن کان لا زال حًا » 
وهذا الوجه نى رأ أضعف الآراء لأن الإحلة بين الرء وقلبه 
بالجتون ما ثل الاستشناء الحاص لاالقاعدة المطردة بين الناس فن 
البعيد أن حمل عامما الاية » وإن قال الشريف عقى هذا الرأى 
وها وجه يقرب من الأول لأنه تمالى أخرج هذا الكلام مرج 
الإنذار والث على الطاعات قبل النوات » أما الوجه الثالت فيتحه 
إلى أن يكون المعنى هو المبالغة فى الإخبار عن قرب الله من عباده 
وعلمه ,ا يبطنون فيجرى ذلك مجرى قوله عز وجل « وتحن اقرب 


1۹۳ 


ا رقید دک الوجه الرايم بقوله « ولان الؤمني نكانوا كرون 
ف ىكر ة عدوة وقلة عدوم فيخافون فأعاءبم ايله أنه ول بين المره 
وة ق مکل خر اا » وشجاعة عدوه جبناً » والوجه انلاس 
يتحو منحى العتزلة »> فا برونه من مسائل التكايف ١‏ ونكت 
بالإشارة إليه » لنذكر أن تصدى رجال الكلام إلى تفسير 
الكغاات القرآنية بخاصة والأء اليب الأدبية بمامة قد شق رانا 
دانتاً ى محرئ التسير البيالى على على دقته وعقه وام تيعابه ) 
فسكان ذا زلم صاب من هذه اة » وإن جل ىكثيراً من السكدرة 
التى تمت فا بعد لدى المقلين من رجال التفسير إذ سيوا 
فى مناقثة الاحالات ورعوا ف ر التأو يلات » وذهبوا مع الرد 
والأخذ مذاهب باعدت بهن النص وشروحه وأظبر ما جلى ذلك 
من المعضلات العقلة 
واابحوث النظرية ما أوصد طريقه أمام ااكثيرين 1 وتيك هى 


فی تاسير مدا الغيب لانخر الرازى إذ حو 


العاتبة التى مل ها الافتنان فى التخرج »> والإمهان فى التأويل 
على أيدى المتكامين . 

وا ك تيار امتكامين إلى تيار الناقدىن » وقد اخترن 
أبا هلال المسكرى صاحب الصناعتبن مثلاله فى عصر الشريف» 


3E 


وأبو هلال ذو ذخيرة أدبية نات بالتأليف اليد » وام اميد 
واغیك إل الأذت واللغة والبلاغة واانقد امجاها طق به عناوبن 
الآثار للنقودۃ کا یدل عایھ تصتح ما بتی من آثازہ » وقد ذ کر 
توء أ کا يسمی ( اه اسن فى تفسير الةرآن ) وهو #اضاع 
من إنتاجه » وکان بنفعنا أجزل النقم ن نأخذ الآّن سبیله من إبضاح 
مفحاہ البیالی فی شر کلام الہ » ولکنتا نرک آسنین إلى کتاب 
الصتاعتبن حيث < لى بالاستشماد اليب بالقران » استشمادا 
بنیء عن مح ألقص فى داترة انان » وهو ان یکن من خالص 

التفسير تمد انتمى إليه ا الصلات » ومن عر ا وة اأ اعتین 
یتوقع من ماه مالا جد تطبيقه االکامل ى صنحات ااكتاب 
حيث قال أ بو هلال د إن أحق المارم بالا ¿ وأولاها باأنظ› 
بعد المعرفة بالل جل ثماؤه » عل البلاغة وة الاصاحة الذى به 
تمرف آغجاز کاب اا اماق بالق الفادى إلى ميل الرشدء 


ت 


الدلول به على صدقق الر اة وععة المبوة الج زت 
وأقامت مار ادىن O‏ فلا ق 


)١(‏ ص ١‏ مقدمة الصناعتين بتحقيق الأاستاذين البجارى 
وأبى الفضل 


البلاغة » وأخل تحرفة النصاحة | يقم علمه باعجاز القرآن من جبة 
aa‏ به من ن التأليف وبراعة ارکب وما 
به من الإعان البديع و الاختصار الاطيف > وضته من اللاوة »> 
وجلاه من رونق ااطلاوة مم سرولة كامته وجزابا » وعذوبة 
لاسما إلى غير ذلك من عا ۾ الى عجز المحلق عا ورت 
عقوم فہا» نقارىء هذا اص توقم از ن شرح الأؤلف تضة 
الإعجاز مؤيدة بالأمثلة بين مايماج من موضوعات الكتاب » 
ولکئه تخملى ذلك الذی افتتے به حدیث تابه إلى الكلام 

عن الاعاحة والبلاغة والإيجاز والإطناب » وأجو د کلام وأزده 
وخسن لالت والرحت والتشبيه والسجم والامتمارة والازدواج 
والمطابقة والتجنسس والمقابلة والماثلة ولمبالغة إلى ألخر ما يدركه 
القارىء عراجعة سريهة انرس الكتاب » وحن مع هذا التخطى 
الواض نعد كتاب الصناعتین ذا آثر هام فى التفسير البيانی لكر ة 
امتشباده بالنصوص القرآنية فق أ كثر ما يماج من مسائل » وقد 
بلحظ دارس الصناعتين سماو ای هلا ول على i‏ ساپقيه ٫طوا‏ 
باهر الدلالة حيث لا خی عل ان > وقد اعترف فى :اة 


١1 


الكتاب ١ا‏ يأىء عن دلت یق فال ۽ 

« على أن هذا السكتاب قد جع ءن فنون ما يتاج إليه صناع 
الام ا 1 کا ا عاه» > وکل شىء استع ره من کاب 
وضته إياه فى | أخله من زيادة بين » واختصار ألناظ وغير 
ذلك ٣ا‏ بزب نی قیمه وبرفم من تدرہ » وکنا نود أن یکون 
أبو هلال أضاف ادد لما أخذء وللكنه فى أ كثر (lal‏ 
رتف أو حف شیا د ذا بال» ولان اعرف بانتناعة بيان 
الماحظ » نقد فاته أن ترف لاضلاء كذير بن من قل عنم دون 
إغارة ء وأنا أخص منم ابن قتيبة والرمالى والآمدى وقدامة » بل 
إن مرا جعة باب التشبيه فى الصتاعتين تدل على انتزاعبا من رسالة 
ارمانی زاعام بہمل حتی ترتوب الآیات وفق ماسار عليه صاحب 
ار اة ء وما كان أحراه أن يتجانى هذه الرذية اامجيبة فى الأخذ »> 
وارجل بم ناقد ينسح باب القول فى السرقات الأدبية » فليت 
شعرى أكون ااسرقات وا على الشعراء وحده دون المؤلين ١‏ 
وإذا كن الم لايعدو الاقتباس ناذا لا يشير الولف إلى من 
ابا لقعد وام الغا اوا ال ؟ 

۰ ۱۸ کتاب الصناعتین ص‎ )١( 
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لا أخالنانظل با هلالحين تأخذ عليه هذاالسطو الواضح إلا اننا 
لاقف عند عاسبته وحدها بل ننتقل إلى إنصافه حبن رى ااسكثير 
من روائم ! إبداعه فى ال اتير ابيا » و قرب الال على ذلك 
بتعلیقه اانکی على قول الله ع ول « وضرب لنا مالا ونسی خلقه 
قال من یحی العظام وهی رے ٬قل‏ :لدی أ نشأها اذل رة وھو 
یکل خلق عام »وقد ساق الآرة شاهداً على وضوح الدلالة وقرع 
الحجة فقال عقب النص اار٠‏ 

١‏ س د فده دلالة واتصة على أن الله قادر على إعادة الللق» 
مستفنية بنقسا عن الزيادة ف) ء لأنالإعادة لست باصمب ف المةول 
من الابتداء م قال تمالى « الى جمل الك من ااشجر الأخضر نرا 
فاذا ات منه توقدون » فزادها ر وو لأن دن رج النار 
من أجزاء الاء وها ضدان ليس نكر عليه أن يميد ما أفناد م قال 
تعالى « أوليس الذى خلق السموات والأرض بةادر على أن خلق 
مثلابم » فقواها أيضاً وزاد فى شر حا وباغ با غابة الإبضاح وااتوكد 
اق الس امب أف الققول تن تلق امترات وار 
اپتداء ». 

٠ ۱۸ الصناعتين ص‎ )١( 


۱۹A 


کا شر إل سراد کشت اهر ف با ابال انى اه 
بو هلا ول ھر 5 

۲ س «البالغة أن تبلغ بالعنى أغصى غاياته وأبعد ناته 
ولا تقتعمر نى العبارة عنه لى أدلى «نازله » وأقرب مراميه ء ومثاله 
من القران قول اه تال دیوم ترونہا نذھ ل کل مرضعة عما أرضعت 
وتضع کل ذات همل حل,| وتری ااناس سکاری ومام پسکاری » 
ولو قال تنذهل كل اعرأة عن ولدها لكان بياناً حستاً وبلاغة كام 
وإما خص المرضعة للمبالغة » لأن المرضعة أشنق لى ولدها رقنا 


سی 


ګاچته اش لر به ما وأزوما له ¿ لا وتار ا لاا 


ولا a‏ جت اف تا ن رالات وا ال 
ا و 8 
فلات حب قد طرقت وضع فاا عن د مام عول 


اا أراد المبالغة فى وعف حبة المرأة له » قال إلى أهيبا عن 
ولدها الذی ترضهه لعرفته شغتا به وشقن )ا عليه فى حال إرفاعب) 
إاه > ومع إحسان المؤلف فى وله » فا تنا تأخذ دلميه دم استكال 
)١(‏ الصناعتین ص ٠ ۲٦١‏ 
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الأشن ال عتبن» حيبت ترتامن الأة الأول قر شال د بل 
وهو الللاق الل » وهو إجابة لازمة لا صل دن السؤال البلاغى 
المتقدم بعال كا ترك فى الآية الثانية قوله تعالى « ولكن عذاب الله 
شاد واد ) وهو عثابة | لقعلل لذهول ال لمعو تن وم القيامة فاد 2 
القول دونه ما تق اده ووت أاصی ۶ القاس 8 ونای ‌ الو 
الأتسى الا ية الك ية وة وبمث الذوق الساس لى اجتنابه 

لأن الآ ااسكرية تصرّر الذهول المرعب فى يوم شديد المول » 


واامات صت ما اا ای ڈاعر 


2 4 


ا اا ن ا ها ال قال ما اشد 
س س ١ GG"‏ 
اللات ادى ال فبید که هرضم ال د غا مرق اشن 


فی موه الدىء ! هذا را ی وتتابع تانج المسكرى النكة حول 
النم ا ل قوله ت عنوان المضاعة" . 


۳ « ان رضن 2 ٧نی‏ معمرح به ٤‏ ومعی 
كللمشار إليه ء وذلك مثل قوله تمالى « ومهم من ستمعون إليك 
اف 2 الع ولو انوا لا بعقلون » ومنبم من ينظر إليك 

٠ ٤۲۴ الضناعتين ص‎ )١( 


¥۰ 


انات دی العمی ول و کانوا لا پیعمرون > فالعنی المعرح به فی 
هذا || کلام آنه لایقدر ان ہہدی۔ دن تی عن الآيات » وم عن 
کات ااات جن آھ سرف که اع زت با 
ورؤيتها ء والعنى ا مشار إليه أنه فضل ااسمم عن البعمر » لآنه جل 
م الصم فقدان العةل وسم العمى مدان تفار مما ! 

لد اخروت دة آم لتوفيق الرجل فيا انتحى من شرح 
E EEE Yo E‏ ا a‏ 
اجه إليه من حديث » ولا أرى أن نقدى صاب كل الإصابة نقد 
قوم من ينفح عن صاحب ااصناعتين ا غاب عنى من رأى »> 
وحسئ أن أ سط ما أرآه: 

ف كق باب الستمارة واشار اه ازن اة 
مق الي لوقع مالس ن لاحقيقة وأ تمم ذلك بشاعدن شعر بین لا علاقة لا 
ہما الان م تال عقب ذلك ت : 

« ومن ذلك قوله تعانی 5 بولا بظلمون نیرا »وذولا وظلمون 
فيلا » وهذا أباغ من قول الله بحانه « ولا يظلمون شيا > وإن 
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کان قوله ولا یظلمون شيتاً آنی لقليل الل و کیره فى الظاهر »> 
وكذلك قوله دلا کون من قطمیر » أ بلغ من قوله: د مالکرن 
شبتاً » وإ ن كان هذا أننى يع ما ءإك ف القلاهر » وتقول العرب 
مارزأته زبلا » والزبال ما مله النحلة بق) برندون ما نقصته 
شبتاً » وقال النابغة : 
جم الميش ذاالألوف ويدوا م لازا المدو فتيلا 
وار قلت : أجلت شيا البنة و٠1‏ بظلون شالا عل [أصاد] عل 
قولك » ما بكرن قطمیرا ولا يظامون نقيرأ » وإ نکن فى الأوا 
ماز کمن فال راعاق کا کف اوج 


وهنا القول الذى تله أبو هلال عن استاذه أ أحد موا 


عليه » وقد جاء خطؤه من الاء شاد بعبارات مقطعة من الآيإات 
السك شيل ارما نايد قل صو رة يلاغي ة و وار آخری 
ما يدل على تة لغوية ‏ وهذا مزيق للسياق لأن اص اامكامل قد 
كرون القيةة نه أنصم من الجاز "ارة »ا يكون الجاز أنصم ن 
القينة 'ارة أخرى ء فاذا أذيف إلى هذا أن ااؤلف واحدء وله أن 


ينوع اقول فى شى ال الات » نلا يلرم بالقيقة دا ّما أو بالاز داتا 


YY 


ليقنم تارة وتم أخرى عرفنا م هذه المواز نة عن الصواب » وليت 
شعری متی استقام لصاحب بیان عربی مطبوع أن يعدل عن المقية 
دالا إلى الجاز ؟ وهل إذا تكلف ذلك متكلف سب له أم بحسب 
عليه ؟ إن القيقةفالأساوب توا كب الجاز وتؤاخيه جنباً إلى جنب 
وھا من النأثیر العتلى ماللمجاز من التأثیر الوجدانی » وھا مرکیان 
عتطى البايغ أحدها » تى تنطابته الحاجة والقرآن عرهى مبين » جاء 
i E‏ فكف الف سنن المرب فى البيان 1 

س حدڻ أ بو هلال عن الاستط راد( . فقال : إن معناه أن 
بأخذ اكم فی معنی فنا فيه بأخذ نى معنى لر وقد جمل الأول 
سا إليه » وذ کر تطبيةاً عليه قول الله « ومن آباته أنك ترى الأرض 
خاشمة فاذا أنزلنا علا الماء اهمزت وربت » و « إن الذى أحياها 
ی ا موت » فيا يدل ايله على ته بالزال ااميث واهتزاز الأرض 
بعد خشوعيا أخبر عن قدرته على إعادة المولى » وجمل ما تقدم من 
ذكر الغيث دليلا عليه . ول يكن ف تقدبر السامع » لأول الكلام » 
إلا أنه بريد الدلالة على تفه بذكر المطر » دون الدلالة على الإعادة 
فاستونى المعنيبن جميعا» وأناأرى أن الآية لاست من قبيل الاستطراد 
() الصتاعتین ص ۲۹۸ ٠‏ 


Yr 


لأن السامع حين يدمع الجزء الأول بحس أن ااسكلام لا بزال ناقصا 
ولایتتاً بأى ا تجاه ناذا تاه قول اله إن الذى أحياها عقد وجه الثبه 
بهن الطرفين دون أن طن إلى أن هناك دلالة قد أعقبت دلالة 
أخرى . والدليل على ذلك أن أباهلال استشد على الاستطر 
قول حسان : 
إن كنت كاذبة الذی حدثتنی ‏ فتجوت منجى ال مار اين هدام 
ترك الأحبة أن يقائل عنمو وجا راس طمرة وليام 
وهڌا هو الاستطراد الحقیق بعینه ¥ حديث الشاعر عن 
کوب عامج إا فلخل كراد ارت ن ال >¿ 
وا هو اس جلة جتان مسخطرا لاحت ی سه این آلیتان من 
الآية اتى قدمت الدليل المتلى على القضية المتنازع ا 
مسلهة الرأى تأمة اابرهان . 
٣‏ س قال ابو هلال ف باب ( حن الخد ) ص ۲۴۱ . وكذا 
صرت لن اء فى وها : 
واولا كثرة الباكين حولى على إخوانيم لقتلت شى 
وما یبکون مثل آخی ولک آعزی الئفس عنه بالتأنى 


Y4 


عن قول الله : « ولن i‏ ايوم إذظفم اک فی اماب 
مشركرن » ولا جال للموازنة بين الآية ااسكربة والييتين ال ء 
لأن الثاعرة ترح لكرة البا كين على إخوانمم فتتأسى وتتصبر 
ولا عازف ا شار ۽ أا ارون ان اغا کے اعاب 
ل ردم 
جد بعض التصبر » والمجرمون لا يسعتون شىء منه» وإذا اختان 
الى من أساسه فلا ال لاموازة أو القول بالأخذ إذ ها بعيدان . 

ملاظ رات سو ةوقل ماتاره كاب المخادن عن 


فی شیء » بل عله مصدر إقاء اميت > فصاحبة الرتاء 


س 1 1 رد 
re‏ کا ek & . a‏ 
حديث القران » وهو ب ذو خطر واضح حیث انتقع به +| من 


عا موا شون البيان من‌بعده فأوغاوان‌النقلعنه » وجماوا استشاداته 
القرآنبة موضع القرداد والتكرار فاتتقل بذاك إلى أجواء المنسرين 
شيم » وقد ها بتياره البياتى رافدا رده المستقون » فلا غرو أن 


خصصاه هنا ببعض الدیث . 


Ye 


(۱( 
مكانة الشروف الرضى فى الشعر لا نكر »فهو شاعر من الطراز 
5 9 2 ا 
الأول بين الشعراء وطابعهالشعرىواضح العام فی کل بیت بەزی إلیه» 
وشوه آل وجد ان من ارق ما عدر من اء الماہمهن 6 وله مه رة 
وحنان اتان عن إحساس مشموب ¢ أا التعير ده فتعمیر آذ 
عر ق ھی ھی بے عا مت بإعرافه إل غل ادن الأماحة 
0 أ 
والبيان » وله هيام بالنصاحة العربية دفعه إلى الإثادة يما فى بعض 
قضانده إذ شحدث عن ردا ام البليغ فى إقامة الماك ولل العروش 
ف E‏ قول عا 
ر عل نظر المدو کآما بدم خط بین لا بداد 
دمن إقدام اليوش وباطل ان ہزمن هزاتمم الأجناد 
كذلك کن اشر یف من اذ الڈعراء الذىن پرزوا فى التأليف 
)١(‏ من قصيدة الشريف فى رتاء الكاتب البليغ أبىاسحاق الصابىء 


AYY 


ا :الذین ت رکرا فى التأليف الأدى ١ار‏ 
ت قأثبتوا الجانب الاكرى لى ارين إثباتا تلكاسل. عن 
ا ,من قصروا التبم على الإشاد» وأ كثر مؤالات 
الشريت تمت إل امال البيان باقرى ١‏ اوڈاے »۽ کان هیامه 
إلبلاغة العربية م يقن عند تأليف الشمر البليغ ذى الإشراق اناب 
بل تمداہ إلى تنصیل القول نی اسرار الت اا معلل الصور 
لننية » فى كتابيه الطادين ( تلخيص البيان فى ازات القرآن ) 
و فاا تانر و ریس کت الشریف على جع ار 
الإمام على بن ى طالب كرم اله وجبه فا عاد بنج البلاغة لمات 


و“ موا إلى أ بعد غاياته > غو ى العصسر العباسى قف مع بن المعتز وأ 


الندب والاعتزاز باتائه إلى ع : من الأعلام فی تاریخ الالام ب 
بل لما اس هده الاثار العلو 4 تالائة. ن مصطن الول ونادر اللدیث 
فأندی ذلك لعشا البلاغة العربية نة لا جحد » وخلاصة ما يقال 
ئی لته لای ما تال الک کتور زک مبارك نی کناب( )عنه لوک 
اشريف غير شاعر لاطا أن يزاحم أماثل الاء و 
عبةر يته الشدر ية جت عليه ء خف ميزانه فى الياة الهية بالقياس 


ا) عبقرية الشريف الرضى جا ص ٣٦۷‏ 


(۱۲) التغسبر البیانیى - ۱۷۷ 


ای بعر e‏ ومم اشوم اذى اف لافار فی لنت 
والقوحة» ون أن الثر ف الرطئ, وف عند اتاره العلية لكان 
له مکان؛ بن أقطاب مولن » ولكنه شفل الاس بشعره التاق 
فظنوه و بين الباحثهن وهو عند التأمل من ا ساطین التكر المع 
الاقيق » . 

ونن رض اليوم لا كتبه عن البلاغة القرآئية ن ىكتابه ( تلخيص 
الان ی غاز قران" ) حف السور الفرالية وفق رتيا 

فى المصحف متحدثا عا تتضمن من اس ار البيان» والشريف الرفى 
ا کو ر ا القران کتاا کیرا اہ تاق التأویل > 
وقد أذار إليه مرات نى أسرار البيان الى اقتصر فيه على إبضام 
الصور البيانية اا را أ من التعقيد العامى و رتجافى عن | لإصلاحات 
اة إذ ادل ةين وراك اشرق وو ما د 
حاجة يطلا رالتوئ ليان إذ تجوت كتلا حا ولص 
عن بعض جوااب التعبیر الماہم نى کتاب الله دون حوائل من 


الغموض والإيغال» وقد سلات الشريف مسلت الإجاز الواف 


س 


)١(‏ حققه الأستاذ محمد عبد الغنى حسن تحقيقا بارعا وأصدرته 
مكتبة الحلبى سنة ٠۹٥١‏ ء 


۱۷YA 


e 


ا کک 
5 اوض من تیا ال ر ب ٤‏ وهر مسلات ٫‏ برعاه الم وو 


6 
حن خصو ن کلام e‏ بأالتسبر » لآن موقف الكاةب لموم فف 
E‏ أله » غير موفته من قصيدة ا أوزشالة افرة لع 
البمغاء > فو ى هاتين يمج لنعسه بالاستمافة فی الشرح معیرا 
ع نکل ما پتجه إلیه خاطره من معان »ما حن یتعرض لکتاب الله 
قله وش فى جو انحر ی وحده مدقتا ف کل ما بتع رض له من بیان ٤‏ 
واذرا أن 0 تفاط ره الس فی الاستطراد کاد تقل من جو 
النصٴ إلى ما یوی به خاطره الذای ما لاتا که لته 
بکتاب اله ااا كه وها فا جل الشر ف برك 
المدقق دون أن تنوته نصاعة القول وسلاسة التعبير » بل 
ايان الفرا ى قد ركت آثرھا الراضح فی لله الأدبى ء اء اة 
الآبات فى فنه ال ارام » سو | ت اة الک بة ةمادق أو ما وض 


E 2 2 ۰‏ 
5 3 حالته مسر ق مس فا راصح عر النشخر الاقىق اد کی 
e11‏ - ا e‏ . خخ ب چ 5 ت 
0 ِء 
عقا على قول هع زوجل D‏ وتقطعوا اھ بین مکل إليناراجعو ا 
٤‏ 
r‏ ( ۰ 2 . ع 
لوحتو ا غاز باراد اا 2 


واختانوا فى الآراء وتقستبم اذاهب واشعبت م 


. 2 1 
ذلك خمیعپہ زاجم إی الل سبحا 


۲٣۲ تلخیص البيان ص‎ )١( 
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ا ذلك رجوعا ف الاا فون اله ج تی نېم وإن اختنرا 
ى الاخقادات ارون آل اقرا بن ال یجان و تا بال 


ورازقیم ومص رم ویدیرق او یکن ذلك رجوعا یا 
فی کون المعنی نم راجعون إلى الدار اتی جعاا الله تعاى مکان 


المرا# عل الأعال» وموف الأوأب وااحقاب و إلى حیث لاح 
ہم ولا يلاك مرم إلا اه سبحاتة وشه ۾ خالتہم ف المذاهب 
وتقرقہم ف ااطرائتق مه أن أطلم واحد» و خالقم زاح رھ کا 
بم وسائل متناسجة وعلق منشابكة ع EE‏ قطم 
تلك ااعلاثق » وشذب تلاث الوصائل » فصاروا اخيانا e‏ 
وأوزاعا معترقين » هذا كلام الشريف »> فقد ميد لتحليل النص 
الكر «وتقطوا أمرم ينهم > ا يضور حقيقة هذا التقطم 
والاختلاف حتی إذا اوقعہا نی ا کل ہہاء ذ کر الوجه اليال مبتدثا 
بقوله « وشبه خالقهم ى المذاهب وتفرقہم فى ااطرائق بقوم كانت 
مہ وسال مادج > بوالکر وئ ق ذل یر کن فک 
موھوب د مب للصورة i‏ غہرها بالضوء وېدها بالإشعاء حی 
إذا اجه التارىء إلى يابا وجدها واقة المعالم نيرة اتقسمات ء 


فلق لى من كتوق عل الفرو السا را اف 


\A° 


كانت آثارم القنية عاد اديا راا ذا إمتاع لکا کر 
بتحه مبأشرة إلى بيان المشبه واأشه به و امع فی عبارا کک 
0 الصورة > وتریق ما بہامن دم توهج وسنا يرق ٤‏ 
رجو إل ااوب لشريف فى التعسير البياى ا انع الجن 
ويد الان ! فإذا ركنا هذه الآية إلى اة أخرى وافضة الدلالة 
بث لا تاج إلى سط ا شارح فنا جد الشریف بارع لا خالف 


مجه ال ہیری حن يول تعليقا علي فول الله عز وجل « اله و 
ا ا i‏ 

انين امنو! بخرجهم من الظامات إلى الور والذين كغروا أولياؤم 
الطاغوت يخرجونمم من النور إلى الظامات » ما نمه" « هذه 


استعارة والمراد ہا إخراج الس الك لك الان ومح 
الئی إلى الرشاد ومن عیاء امہ إلى بصائر الما ء وکر مافی ااقرآن 
می اترا م من ادت ل اکور اراد وھ اڈ راء وت ن 
أحن التشيهات لأن الكةر كالظة التى بكم فا الابط > 
وبضل القاصد» وا لإا ن کلنور الذی يمه الاتر و ویېتدی الاثر لا ن 


عاقبة الإعان مضئة ( بالإعان )" والثواب » وعاقبة ااسكغر مظلمة 


٠١١ تلخیص البیان ص‎ )١( 
أظنها (الاحسان)والثواب لتتعادل مع قوله بعد ذلك مظلمة'‎ )۲( 


٤ 


بالجحيم والعقاب ٠‏ 


1۸۱ 


با والعذاب» وف لام وض الجہل بالمى والءمه» ووصڭ 


ال يالبىر واللية »> قا( ل قد غم عایه مره ٤‏ وأظل عليه راه ٤‏ 


إذا کان حاهلا ا پرتئیه وینعله » ویقال فی تقيض ذلك هو على 


الواضعة من أمره ٤‏ والجلية من رأيه» ذا کان عا)ا ٤ا‏ بو بورد و يصدر 


فا اد نی وبذر» . 


فة ا i‏ بالات واانور لا متا إلى فطل بيان 
ج ۽ و 4 ریف :لا يه یف عاد ذلك ا يتناول اسراو 
چ ليرسے صورة الضال الخخبط فى ظلام اليرة ء والمتدى 


raa als N 1‏ 
اتر ى ضياء اليقين ع 


س أ 


ده 
دش 


پردف ذلك بعہارتین توک ان مذهب 
العرب فى الحديث عن الاهل الأع ی فی تەمرفه ٤‏ والعاا اللبیر 

ونه کاا يدع فی ااا ا 
بااة اايبانة ۾ تلك ااج تی تدرك مناحی اال فی کل لظ سطر ۔ 
و حن يقر ۴ الآية تما اا القنان المستشف الذى يدرك 8 
اوشاع به نكل (اظ وأخيه » فاا تشغله الصورة العامة بانطباعا أاساحر 
عن الو قوف لد ى كل مامح من ملاحبا الوضيئة ء وله فى ذلك أسلاف 
7 


٣‏ 3 أ 
كام بتامنون القول نرا ی الب تم به اتساقه > وای نقص 


ی 


\AY 


مس به لو سقطت کلة أو ند حرف » ولم لتتاتهم الثاقبة فى كل 

ا یوز ا جن اکا قر وار ا ا الأ 

المنطورين على ااتذوق الى والاء تشةاف اامصير » ونظراته فى ذلك 
شل کل ما كشب عن جاز القرآن وا ليت » وسيرهقا:الأخار 
حین كق يبعض الثواهد ا ر کین الا وف فى باه ونم نى 
ولالته ما نثير إلبه متسرعين » وهذه بعض نظراته ااصوائب 
تقلا على سيل الثال ٤‏ لقد ذ كر المؤلف قول الك تما ىام ورة 
اة 5 إن الین مرن :ما ازل ان اكاب وة ون به 
نا قليلا أو لتك مايا كاوز ون فی بطو نېم e‏ لله 
بوم القيابة ولا کو و عذاب أل > قال تميقا على ا : 

دو اسارة کا إذا ا ا مارج الاب الار کن ذلت 
الا کول مشا بالا کل من النار > وقوله سبحانه د فى بطو لم » 
زادة معن » وإن کان کل FEF‏ إا با کل فى بطنه وذلك أنه 
أفظم اعا وأشد إيجاعا ولبس قول الرجل لاخر إنك تأكل النار 
ثل قوله إنك تاخل النار فى بطنك »> فالمؤلف فى وقنته البارعة 


نی قول الله « فی طونم » برد على قوم يحسبون الإعجاز اختمارا 


(۱) تلخیص البیان ۱۱۹ ٠‏ 


Ar 


فی الأاناظ وحدھا › فہم یعدون کر کی ما ستطاع مه من 
العمارة لغوا لا فادة فيه ۾ وعلى أساس هذه :التظرة الغطة وجبت 
دات ظالة عض اليتق من البلتاء ٤‏ ولك الشريت هي 
الأدنى 2 أن القران كتاب إقناع عقلى وإمتاع ایا وا 
القاحية الفكرية مقنم ماز مكل من كان له قاب أو ألق السمم » 
س ١‏ س 
وهو من الفاحية الذسية متم ذوى الس الأدى من يرون للالناط 
ظلالا آوحی وإباتاً يشم » فكامة « بطولمم » الملوءة بالار ترسم 
لا حالة هولا بأخذ بالقلوب » وإذا کان الاک ل لا بد أن وجه إلى 
البطن فاإن تصوبر ذلك ما بعيد المظرالہائل شا و زعا حن 
ا ایال فی خم ما مالا خت ما عقك الکر ت لن الفارق 
بل نصوص جامدة ميتة » ولصوص بيانية تذفح بالياة ورف 


بالاضر د و ۰ فالعامل الى لدی الشررت له ف کل منامة 


وزنه ارجح فى الاستدلال فأنت هرا مللا حديثه عن قول أل 


ع وجا «وعند قاع ات الطرف عبن ء كأني. ن و € 
ا وو ق 


. د الك“‎ E K 

#تحدد قول( « وهده | ره ¢ والمراد بالقاعر ات الطرف هنا 
۱ “ 2 0 چ e‏ 

لاوا جعلن رهن مقصورا على ازواجين »ای حبس االمظر علم 


۰ ۲۷۷ تلخیص البیان‎ )١( 


At 


فلا تعد نچ إلى غرم ٤‏ وجیء بذك الطرف على طريق الجازء 
ع i‏ 
وإِلا خقيقة ةالمعى r TOE‏ على الازواج عه ودا وخلها 
وتصونا » وإ وقعت ااسكناية عن هذا المعنى بقصر الظطرف لان 
ا عق ی اا کر زق ا تم اوی و ی اقوت 
I. ‌ 0 .‏ 3 

وعلى هذا قول الثاعر : 
وإنڭاإن أرسات طرذت رادا لقمك يرما أت امار 
والطرف هنا واحد فى تأويل اميم 6 اونظیره قوله سبحالة 


٤ 


ا ۴ ٤‏ ء 
« خے اله على قاو مم وعلی سمعپم » ای على اسماعہم او مواقم 


فهذا شرح أدب يقدر الانجاه التضى فى فم السكناية البلاغية 
وتن مد ذلك من المبشكرات اللديثة لدى لاق الوم ء ولك 
الشريف يؤكده حين يقول فى غير جابة « وإجا وقعت الكناية 
عن هذا المعنى بقصر الطرف لن طاح الأعبن ف الأ كثر يكون يا 
8 ٤وس‏ وتطرب القلوں ˆ ٤‏ یسنشبد بیت شعری یصور هذه 
تة اة دون التبا ولان وتو فإك أن اول 
زه شيا للا خر . ولكتنا شير إلى اليوط اابعيدة الى يكن 


.«“ ele ۰. e 
ان متد من عر إ عەر ف سے الثقانة الأدبة عبر متحاملىن‎ 
3 


1A0 


على أن هذا المرص البالغ على النصاعة الأدبية فى الت ركيب 
لانم الدقة الثاءلة ىا خيعاب J‏ واس ياء امرض ٤‏ فالشر يق 
حن عد الال ذا مةد أطرافق الديث ا مه المتذابه » وونرق 
الأاعد . 

لقد وقف وةاة مستأنية عند قول الله عز وجل « ونودو! أن 
i‏ الجخة أورشتموها »ا كن تعهلون» ليقول فى دقة دظير وقوة 

( 

ليل( « هذه أستعارة خقية E‏ 


ا ا ا Ê tm E‏ 
جلبة ‏ وذلث أن حقيقة ا يرات فى الشر ع هو ما اتقل إلى ال سان 
من ملات الغبر بعد موه على > 4 ة الاستحةاق : CR,‏ ا اله نه الوارڻ 


للقه کترله د وکنا ن الارن » E‏ له ميراث السموات 


. ۰ 1 - . 
والارض » فإو از » I‏ أنه الاق بعد فثاء خلقه » وتقوفل 
سماله وارضه » وقد استعمل دلت فى زول قوم ديار قوم بعد ٤‏ 
واخذ قوم اموال قوم بعد إجلامم وحر مہم »> فقال سبحانه نی هذه 


السورة ۇۇرا | القوم الذين کانوا اسشضعتون قزق الأرض 


5 ا ت . .۰ 2 2 
ومغارا التق با رکا فبا » وقال تعألى فى مود آل «واور شش 
٤‏ ۴ 
ارضمم ودار * واموالم وارذا م تطؤوها » ولي مہ ی ابراث 


المنة مثل هذه العالى الق ذ كرناها لأن النة لا يكنا قوم بعد 
قوم تد فارقوها وانتقاوا عتا » فقول سبحانه « أن تلك النة 
أورتموها > على الأصل الذى قدا استعارة » ويكون المعنى الذى 
يوع هذه الاستعارة أن هۇلاء الۇمنين لا عاوا فى دار الدنیا اعلا 
اچوا علما الزاء والثواب » وا وصح أن يوفر لم ذلك 
إلا فى الجنة وهی من الد از کےا استحةوا دخوها سن 
ئی هذا الوجه ان روا پامپ آوز وها وإن ل یکن سکاغ ذا بعك 
مکنی قوم آخرین انتقادا عا اوسو اذا حلاف حال الدارین ٤‏ 
وانتةاشم 3 ن الأولى إلى الآخرة فكأن ماعار ةى الذار الأو 
ا اوا إليه فى الدار الآخرة ‏ يستحق اليراث بالسيب > 
فالآرة دل ا الؤمنبن قد وروا النة ! وحقيقة المبراثن 
هو النتقال مات إنسان إلى غيره على جة الاسنحةاق ء 
ل کت اة مک قاق رالا ی و اا 
ذلك ٭ فالتعبیر #ازی لا عالة 1 نظیرہ فی ذلك قول الہ « وک 
بحن الوارثمن »> وقوله د مه ميراث السموات والأرض » لأن اب 
4 يرث ماك أحدء ولا يعبر بذلك عن دوام بقاله بمد قناء الأحيء 


والشروف وض علاقته القيقبة باجاز بتو الان إن هوا 
و 


ا ومنىن Ll‏ علوا فی الدناما استحقون عليه ال زاء بدخول .اة 
ن أن قال ENTE‏ کرم اراز 


ولا مزيد من وراء ذلا شرح فا قاف اشر وف 
إلى ذلات التحلیل القوی استشہاداً خر بایتین وقع فما ۰ 
ى رأئ الشررت موقد الق لا عل سيل الجاز من رال الله 
قۇ اورقا القو م الدتن انوا اسشض ون ارق الأرضومغارم) الى 
با ركنا فا » وقول « وأورةٌ أرضم وديار هو أموالم وأو ۲ 


تاراغ قول 1 اقا وله هذا الاستماد باتبن ف تھ وسح 

غال الال کا که وة فاو مرا ون کت لست عل 

رأيه من أن الآيتبن « وأورلنا القوم الذىن كالوا يستضعةون مشارق 

الأرض ومناربما و «أورأك أرضيم وديارم وأموالم جاءتا على 
س ومفارے 

سیل القيقة ء لان وضع قوم مکان قوم لا دصور 1 رات افق 


ي 3 ¢ 3 5 
ولخ الذى بصوره ان ق هذا الوت قد حاء من إحدی طرق 


٤ 0 iE 

لبراث لمشروع ک کاپ اا وظعر فوم بغوم لاما 
ا لی سیل اا ! فاق ف ل اق اکر ف بعد الآيتن من 
ا e‏ قوله عقب ty‏ ولس نصح ى رات .اة 


ل شه الفا ی ای د کر ھا لان اة لا سكا قرح سد قرم 
قارقوها وانتقلوا عنپا 4 والكلام ف دلاق وأاض< صر 2 د 
س س 


A۸ 


وقد بتضمن ااتعبير الواحد عدة وجوه كلبا مقبول واضي 


فاد يسم الشريف إلا ا 0 ما تمل التعبير ميمه دون انتقاص 
وإن حرص على الإعاز حرماً لا ميل به إلى ااكزازة وال بل 
يقیه ا والتطويل » ونمل ااك :ا ذکره نی تأویل هذه 
ال وار ال ن آمنوا أن لم فن مدق تد ریچ اا سیت 
تال“ د هذه استعارة لأن المراد بالقدم هنا ااسابقة فى الإان 
والتقدم ى الإخلاص ء والهبارة عن ذلك باخظ القدم غاية فى البلاغة 
لأن بالقدم یکرن السبتق والتقدم سیت دما تت٤‏ وإن کان 
الاغر یڈ کین اک رق الد ,خط رعا ا یت اقرف 
ااا اة تراما » وقال بعضمهم إةامبم فى الدنيا هو قدمبم 
وا ن ن آم انی اء د امالك ایر 
ع لق تدم عليه ء وقال ل عم £ کر القدم هناعن طریق 
المثيل والنشميه کا تقول العرب' قد وضح فلان رحاه ف او 
وتخطى إلى غر اراج اوقا او اقل اف فل کتک ل 

إلى شىء وإن عرك قدمه و نعل خطاء» . 


فده أقوال ثلائة فى الاي ةكابا مقبول واج » وقد سردها 


اد اغ ا کک کی ا ر 
ت ا Te‏ 1 “ س ”ت 


(۱) تلخیص البیان ص ٠١١‏ 
4۹ 


من اعتراض‌حبن قال : « لأن بالقدم يكون السبتق والنقدم » فسميت 
قدما بذاك و إن کان التأخر أیضاً بکون ما کا يكون التقدم بخطوها 
فاا یت بأشرف الاما وأنبه تصرفانبا > . 


وذلك کی تلخ کل شہة ترد علی داس الدارس » فیقب ل کل 


ما يلقيه الشريف من رأى فى طمأننة الواثق » واغتنام الحريص . 


ست 0 سا 

ن اخروت اغى ادرا ا û‏ اما کا 
ارات اة TS‏ عل کارت 
دواوین إا قصی مراده » وغاية هیامه » بل کان عرف اا 
الدينى قيا لاشراف يحم عليه الإلام باتيارات المذهبية » 
والمالل الجدلية» وقارىء Is‏ برك ای قرز یی اا ق 
الصيف » وق د كانت شخصيته الذاتية جعل من قراءاته الختلاة مرة 
جيدة يقدمبا لاتارى خالصة من عند اسه » فما قر ۴ لار باب البيان 


و التعسبر نان مذهبه فى القول بجعلاث تامس الديد ما تعرف 


e 


أصوله و 


ف ترا ث السابقین “ فو کال 5ص ال رحیی الختاف لنقدمه 


علا صاقباً نسب إلمبا دون الرجوع إلى مواد تتكوينه وعقاعر 


۱۹۰ 


جاده » وعشاق البحث العمى إعحبون ممه القدرة المقتدرة على 
الامتصاص والمنيل ثم على الإأمار الافل والإتتاج المغيد غير نادن 
ادات عليه الغرة المشتباة من أغصان تفرب جذورها البعيدة إلى 
آ3 ال مدروة ومثانات متعالة » وى الناس من بردون موارد 
اسايق نک ورد الد لشریف والکنہم ينقاون مايجمعون دون امتصاص 
وهؤلاء هم النقلة الاماون لا f‏ ادون » وقد اتكأ الشر يف 

على الرمالی ئی بعض ماعا من آانین اتأویل:٠‏ ولک شان بن 
ماعبر عنه الشربف ا اک عليه لدی الرمالی وبين ماافتسه منه 
ابو هلال فى ااصناعتہن ما کاد ینادی علي صاحيه الأول لأقرب 
مثافة » واد اڭ ٤‏ واا ا اسار توافق فيه الرمای 


وال ف رج من الما المدقق ا اف و إن it‏ اا على 
2 س ١‏ 


شرح قول ايله تعای :< إذا الوا فا موا فا 
کد تز من الغيظ » قول : « شپیقا" » حقیقنه 
شف i‏ وال مه واوخ hl‏ 


ی 


اخامہ ا ف الصوت (ر ٥ن‏ الغبظ) حغرشته ن ا القليان 
(۱) ٿلاث رسائل فی الاعجاز ص ۸۰ 


N۹ 


بالاتقاد » والاستعارة أباغ منه » لأن مقدار شدة الفيظ على النقس 
حوس > مدرك مایدعو إليه من شدة الانتقام ۾ قد اجتمع شد 
ف الاس ”دعو إلى شمة انتقام ف النمل » وى ذلك أعظ الزجر 
وأ كبر الوعظ » وأول دلا ل على سمة القدرة وموقع الحسكة ومنه : 
« إذار راھ دی مان ی یا ر تفا ا € ای تستقبام 
الإيقاع مهم استقبا تقبال مغتاظ بزفر غيظاً عل » . 

وال آالشروت لزني ٩0‏ عقب الآية االكرية : «وف هذا 
اكلام استعارتان احداها : قوله الى : د ععوا ا شقا وی 
تور » والشميتق الصوت الارج من الوف عند تضايق القاب من 
ا الشديد ء وااسكد الطويل » وهو صوت ا الماع »كانه 
سخا وخ انار انها ارا ف رل دع سا وی 
قرب مها » والاستعارة الأخحرى قوله : « كاد بيز من ااغيظ > 
من قوم تفيظت التقدر إذا أشتد غليا نما م صارت الصةة به خصوصة 
اسان ا لفطب واكان سخا و عت انارت ر د ا ا 
بصنة الغيظ اافضبان الى من أنه إذا بلغ ذلك المد أن يبالة 
فى الا تقام ويتحاوز الغايات فى الإيقاع والإيلام . وقد جرت عادہم 


(۱) تلخیص البیان ص ٣۴۹‏ 


¥ 


فة الان الغدية اط اق قروا ية و اء 
اء ى اكاد أعصابه العلاحة تايل ء وأخاومة التداورة تتنانی وتتباعد 
من شدة اهتياج غبظه » واحتدام طبع » فأجرى سبحانه هذه الصغة 
الت ھی اأ بغ صتات الغضبان على لار جبنم ا وجا باليظ لسن 
القثيل فى أقصى منازله وأعلى مراتبه > . 
فالفحوى إذن متغق » والعرض مختلف »كل حسب منحاه ! 
وقد يقرأ الشريف تأويلا لارمالى لا براح إليه » ذلا نمه ذلك 
أن ونیض نی شر حه ک اراد هکاتبه م قب عليه ا خاله دون أن 
ا مک اا رت سد د بكار بالا اء 
ولا غالب بالاقوال اعتقادا منه أنه ينحو منحى أدبا لا يلتزم 
عصاولة الآراء ومنازلة الأقر ان » نذلك أشه بجدل ذوى الكاد 
وة اذاهب آما الي ف مةه العرض والتعقتب ٠‏ وهل ذلك 
بتأویله قول الله عز وجل د فضربنا على آذانم فى الكف سنين 
عددا > يث قال ماالم 0 د هته استعارة لأن للراد ا مع 
آذانہم من 
كالضرب على الكتاب لتشكل حروفه ا اء 


اع الأصوات ومس الركات » تال بعضبم » وذلك 


۲۰۷ تلخیص البیان ص‎ )١( 


٠۹۳  ینایبلا التفسیر‎ )۱۴( 


وإ دل على عدم الإحساس بالضرب على الآذان دون الغرب 
على الأبصار لن ذيك أبلغ فى الغرض المقصود » ومن کا 
ااا قد وضرب علا من غیر کی ¢ ولا بعلل إدراك َة 
اراس اة داك ند تيص الان غه » ولص كدت 
مغع الاستاع من غير صمم > لأنه إذا ضرب علما من غير صم 
بالنوم الذى هو السو على صة دل ذلك على عدم الإحساس من 
کل جارحة بصم ما الإدراك ولآن الآذن لا كانت طرقا إلى 
الأنباء ثم ضرب علا ل يكن سبيلل إلى الاتتباه فبطل استاعيم > . 

وا رای الان جاك اشرت اناوه ارق فا كب 
نصاعة لبت بالأصل » وإليه أشار حين قال ( قال بعضيم ) 
ثم أتبعه بقوله « وى هذا القول بءض التخلط » والذى أذهب إِله 
نی ذلك ما ذ کته نی کتای الکكير على شرح واستقصاء وهو أن 
بیکون اراد بقوله تعالی « فضربتا على آذانہم » والله عل » أى 
أخدنا أ جاعم ويكون ذلك من قول القائل قد ضرب فلان على مالى 
ا اه وحال بای و يده أا شاه دلات بااضرب على الکتاب 
حى تشكل حروفه على المتأمل فنيه بعد وتعسف » وقد جوز أيفاً 


أن يكون الاد باك : وضربنا على آذانهم من الضرب اللقيق 
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شبما بن ضرب ګاخه(') فېو موخوذ ماموم ومشدوه مغمور > 
فالشر رت مناقش هادیء پنصف صاحبه بعرض راه ميسوطا دون 
یف فاذا بلغ ما أراد من ذلك أعقه ا بخالنه تارك للقارىء 
أن پوازن ویختار ادون رید أو استعلاء وما خالف فيه الرمانی أيتاً 
تول قول ايله تعالی « وقدمتا إلى ماعلوا من عمل خعلتاد هراء 
مفئورا > خيك قال الشر يف ) د وهه استمارة لأن صنة القدوم 


لا تصج إلا على من جوز عليه الغيبة ء فتجوز مته الأوبة > وال 
سبحانه شاهد غير غاثب ٤‏ وقام غير زائل . فالمعنى وقصدنا إلى 
ما علوا أو مدنا إلى ما علوا وذلك كقول القائل قام فلان بقلان 
فى الفاس إذا أظهر ذمه وعيبه » ولس بريد أنه مض عن قمود 
ور بعد اضتقراز وسن ٤‏ وإ بريد أنه قصد وتظاهر يله » 
قال الشاءر : 

فان أبا ك تارك ما ألو فبا آتيتم فاقدموه على عل 


قال قدمت هذا الامر »> وا نا اقدمه إذا يته وقصدته » . 


ئم قال ا ملف بعد ذلك > وقد ذ كر بعض العلماء وجبا آخر 


(۱) سماخه وصماخه بمعنی واحد ۰ 
(۲) تلخیص البیان ص ۲٤۹‏ 
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برد الرمالی س قال : :ا قال د وقدمنا إلى ما علوا من عل »> 
لآنه عاملبم م أماة التادم من غيبة » أوكان بعاول إمباله ف كالغائب 
عنم م قدم فر على خلاف ماآمرشم به واتملیم فيه قأحہط 
اعام الا م عاتم ع5ا الاد عن الطاعة المرتكس فى الضلالة 
والمهتمد على القول الأول وكنا نتر من الشريف وتد رجح 
اقول الأول أن يبن مناحى الضف فى القول الثاني » وقد ننا 
رأى الرم فى فرأيماد حمل دلائل صحته » إذ يذهب مذهب المرب 
فى ااتأويل الواض دون اعتداف فيل لتا أن نقول إن الرأيين 
متساويان 1إ وأنالقول باعباد أحد". دون الآخر رجي بلام رجح > 
و بلا ليل ؟ وإذا كان | ال : ال الا تبارة وا2 از > فإن 
شش الطبیبى ا الف الثشر يف الرضو غيره 5 يذهب إليه من 
التحايل الكاشف والتأورل اموه کا أن ٠ن‏ ااطبيى أن تلف 
مه اسا ق بض فاخي اله وال کال اه عو اتی ست 
قار مه على التأمل والبحث» إذ ةك له :الا واء )٠‏ لتأييد والتفنيد» 
وما وددلا فی دنا المaۇ‏ لن ˆ اا من اء نتڌاد حى يسل تلخیصس 

البيان من بءض ما يھا ل ه من اض 1 وحسب الشريف أن 
کوت خسات کا قت اظ رت دوا النقدات وکآنما مثی 


۱۹١ 


على استحياء خجول » ولن نطلل فى جال النقد يل نكتق 
بعض القليل . 


١‏ س قال الله تعالى نى رة المائدة عن أهل الكتاب د ولو 
اچ انوا التور اة وال فيل وما ال إل ن چ لا کو من 
فوم وشن ت رجام منبم أمة مقتصدة وكئير منبم اء 
ما بعملون » فقال الشروف فى تأويل الاة') 

د هذه استعارة لن التوراة لا يصح علا القيام » وإا اراد 
لو اہم اتبعرا حکہا وقوله تمالی « لا كوا من فوةبم ومن حت 
ای دای على أحد التأويلين وهر أن يكون الراد ذا 
القول العبارة عن سعة اأرزتق ورفاهة العش ةل القانل فلان 
مغمور فی النم والنعمة من قرنه إلى قدمه » والتأويل الآخر لآ كوا 
من فوقبم أى من مار الشجر التي تلوت بسطة اليد» ومن ت 
أرجلبم أى نبات الأرض الذى يباشر موطىء القدم » وقيل المراد 
فلك ما يكون عن مساقط الغيث من اخصاب نات الأرض فبذا 
کقولہ < انتحنا لبم رات من الماء والأرض »|« . 


(۱) تلخیص البيان 5 ۶ 
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فالشریف قد جعل قول الله د لا اوا من فوقبم وءن بحت 
أرجابم » يجتمل أ كثر من تأويل لكننا نرى أن التأويل الأول 
وهو أن يكون المراد ذا القول العبارة عن سمة الرزق ورفاهية 
اثر هو التأويل المراد ¿ لأن التأويل اللاي وهو ا کون المراد 
لآ كاوا من فوقبم آى من مار الشجر التي تفوت بدطة اليد ومن 
عت اُرجاہم ای من نباٹ الأرض الذی پباشر موی القدم لايآنى 
بجديد لأهل الكتاب » فم حين 1 يقيموا التوراة والإجيل 
بأ كلون من مار الشحر الءالى ومن تبات الأرض المابط فاذا جد 
علم إن كانت إقامة النراة والإجيل لا ريدم خير حين يأماون ! 
إن هذا التأويل لاونسح جال الأمل المرتقب ان تستشرف تفه إلى 
خير ياتظر أن وند إليه من أتباع الق » آما التأويل الأول فيعدم 
النعمة النامة واللير الافل حي تمم الرفاهية من شتي ابات » 
وهو ماعنا القران الکے ف انه اک وای کف 
غات الشر يف بطلان هذا التأو بل الزاثف غاز له أن بقرنه ا لايجتمل 


القول الواضج غيره من الت#سير ؟ . 
۲ س قال اه الى فى سورة الأدام « وقاب أفندتہم 


1۹۸ 


وأ بصارم کا ¿ يۇمنوا به اول عة واذرم ی طغرامہم مون 

قال الوت إن اويل اله اة د وهتةااستتارة لأ 
تقليب القاوب والاً بصار على القيقة وإزالة,ا عن مواضمبا وإقلاقا 
عن مناصما لايصح والبنية حرحة » والئة حة رة > وإعا 
مراد واه أعل - أا رمسا بالميرة والخافة فكون الأفئدة 
سر جمة لتماقام ساب الخاوف ة وتسكرن الأبصار منزعجة لتوقع 
طلاع ااکاره » وقد قبل ان المراد بذلك تقليمما على قراميص اجر 
ی لار جم » وذلك يخرج الكلام من حيز الاستمارة إلى حيز 
الحفقة » والرأى الأو ل هو الواضح المرب الذى لا تمل غيره : 
محال إذ لو جاز أن يكون المراد بقوله تهالى و نقلب أفئدتم وأبصارةم 
ماعنا الشر بف بقوله تقا مما على قراميص اجمر فى نار جم حرجنا 
إلآبة عن سياق الأدلوي لأا تتحدث عن قوم فى انار الدتا 
مون بالل جېد e‏ لن جاءنہم اة ۇمان | » وبظاون مم 
عنادم فى حيرة خائفة توق ازل واوا اا کف 
تاب أفدتمهم على قراميص الجر فى لار جم وھ لا زالون أحاء 
يجادلون » والنص القاطم فى ذلاك قول الله عز وجلل فى ختام الآبة 
(۱) تلخبص البیان ص ۱۲١‏ 
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آلكربة « ونذرم نی طفيانہم يمون » ! إذ من الواضح أن طفيان 
هؤلاء االكنرة لا يكون فى جبنم بحال إذ برتسكسون فى اة الذل 
وااندم » ما التحبر الطاغى حال الحياة المادعة بغرورها السكاذب 
وهذا ماعبرّت عنه الآبة فى ختاما الصرج! ولكيلا نظ 
الشرىف لمن أنه نسب هذا الرأى الخطىء إلى غيره حين قال 
(وقل) ولکن سکوته عن تمنیده یدل على احتال جوازه له ! 
وهو مانناقشه الآن لنقرر التأويل الصحيح . 
بقل آله ان اى عررة المج د فالا تعى الأبصار 
ولكن تسى القلوب التى فى الصدور > فقال الشريت تعليقاً على 
الآية( « وا قاب لا يكون إلا فى الصدرء فان هذا الإسم الذى هو 
الاب لما كان فيه اشتراك بین ميات كتاب الإنسان وقاب 
النخلة » والقاب الذى هو الصع والصريح من قوهمم هو عر 
قلاً » والقاب الذى هو مصدر قبت الثىء أقله قااً » حسن أن 
أن يزال الس بقوله تعالى القلوب التى نى الصدور احترازاً من جوز 
الاتراك » وما أظن الشريف لو رجع إلى قوله مرة ثانية يسآريح 
لما كر ء لأنه يمل أن عجويز الاشتراك ماينعه السيانالأدف لانص» 
6 تلخیص البیان ص ۲۳۹ 


(۰ 


فكل قارىء يعرف المعنى المقصود من الااظ المشتر ك إذا 7لا النص 
الكامل» وقول اله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب واضح 
ادلالة فى معناء وقد قوبات الأ بصار بالقاوب ۲ أما قول الله عز وجل 
القلوب التى فى ااصدور فلن فات الشروت مغزاه الأدى فل ونت 
الزخشری أن يجاو أبدع جلاء حین قال فى تسیر الک اف ( 
«لماأريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من اسبة العبى إلى القلوب 
حقبقة » و ليه عن الأبصار احتاج هذاالتصوير إلى زيادة تعن وفضل 
تعزوت لیقرر أن مكان الى هو القاو بلا الأبضار کا تقول لس 
المضاء لليف والكنه للسانك الذى بين فكيك فقولك الذى بين 
فك تقرير لما ادعيته للسانه وتيت لآن عل المذاء هو هو 
لا غيرا» وكأنك قات ما تنيت المضاء عن السيف وأبته لاسانك 
و وا م وک دچ ا ھا2 

ت ا وة كتلا مارآ رش به کا 
تلخيص البيان » حيث أشرنا إلى ما اتضح من غاءنه الكثيرة 
دون أن نغمض الطرف عا نظنه بعض المآخذ » واثريف من قل 
ومن بعد فارس البیان الجلى وبطل التأويلالسديد . ولعل من الواضح 


٦٤ الكشاف سورة الحج ج۲ ص‎ )١( 


البين أن تقول إن الشريف الرضى قد ءَي بالباز نى كتابه ما قابل 
الفيقة من أنواع الجاز المختلنة وقد اتسعت الاستهارة لديه حتى تعلت 
الكناية » کا هو مفبومها الذائع فى عصره » وذلك ما بعد بكتابه 
عن ترادف ا إصطلحات بعدا ریه لانوس سملا افرا دون حجاب» 
وا دک ان الل تور رک سارك قداال؛ ی عبقربة انش ٩‏ 
«ولو اتع الجال لدرس خصائص الشريف لوصانا إلى طرائف 
فأنا أعتقد أن لغة الشريف ف شعره مم النوادر من الألناظ البدوية 
وأن لنة الشريف فى تثره بجمم الأطايب من المصلحات العية > . 
ازل دک انی عل جود مته دجون راق آنه 
قر فة ف اش قي اك كن واد الأقا. اليكو : 


وا قال ا كو ان اة الشف رئ کا من رانو لاط 


البدوية لنارب الصواب إذ لا يوجد شاعر عر يستطيع أن جم 
كل النوادر من هذه الألتاظ » أما قول الدكتور إن لغة الشريف 
فى نره تجمم الأطايب ٠ن‏ المصطلحات العامية فهو مالا سفر قراءة 
ءلتاته العاية عن صوابه حيث حايد الرجل هذه المصطلحات 
فكان لا تشد هاف شىء إلا إذاادعت الضرورة على أبعاد¿ 
() الجزء الأول ص ¥ 


°۲ 


قد قرأنا کتای العازا 4 موية وتاخيص اسان رابنا 
ن هذه الصطاحات غير كلة االاستعار رۆەر ادفة للمجاز ! افيكون 

هذا ا 5 ما عناه الد کور بعبار ته الفيحاء : 

لقد آخلاص الدكتور لصاحبه حبن حلل ردق ےن کین 


وبق من عاص لانتاحه النترى فریخصه بحلا ل امین 


(۱) تحدثت عن ا النبوبة فی كتاب « البيان النبوى » 
ببعض التفصيل 


۳ 


انظ القن عنرعبدالقاهر 

عبد القاهر ى الميدان البلاضی قة لا اى » إذ برز منعرداً 
باتجاهه التحايلى بروزاً واصاً ء وهو فى نشآته العلمية رجل عو 
كتف بالدراسة التقليدية » بل أخذ يتعمق المسائل » وينقب 
عن العلل » ويكتنه الأسباب » حتى عرف أن انحو قد حيد به 
تی اا کل عن اک مش کاو عل خبط وار 
کات وما صما من إعراب واء ة مم أنه نی اله الأولى 
عل يؤدى إلى المعرفة الصحيحة لتركيب الجل » وبناء الأاليب » 
وبالوقوف على مسائله يستطيع الكاتب أن يأ بتعبيره ا 
امكف غ ضعت آوك كت وهنا كانت الاتاليب الفر ية 
البلنغة الا لدراءة عبد القاهر » وقد أولى ذوقا صافيا وحسًا دقيقاء 
فاخ يوضح اسراو البلاغة العالية فما يتناول من نصوص » کا حال 


النظم الةرآأى ليقف على دقائق الإعجاز » وقد ضا ع کثیر من مو لتانه 


¢ 


فى ديا اابيان العر هى إذ كان كتاباد أسسرار البلاغة ودلائل الإعجاز 
آیة خاوده » وبرهان مده وما صار الرجل فی بابه غابة الا تاق 
و 
وإذا كا ن كتاب الله ميدان الدارسين لسانل المربية على توالى 
العصور »> فان أجة الحو وأعلام البيان ۾ ااا و فى دراسة 
أساليبه » وتوجيه ترا يبه » فامنوا با عجازه إعان الدارس التق 
اذى وجد من أسرار بيانه ما عجر وأدهش »وقد ذهبوا تداز سون 
وجوه هذا الإعجاز مذاهب مختلفة » وتركوا من الدراات ا لاف 
فى ذلك ما باه القارون ء i‏ وت عبد القاهر El‏ وات 
طوياة مستأنية لدى ما قيل عن وجوه الإعجاز » لم بدا له من الوجوه 
تة جرا کت مؤلنه الرائم ( دلاثل الإعجاز ) ليقصح 
فن وه وکل کن ایوا ق ی مه رة خاو ری کت 
اطمأن إلى منحبه فى ذلك » ولن نضيف جديداً إليه فما كتب » 
إذ أنه بأساوبه التټر » وتقاشه المادیء قد رسے للا ااعاريق الطلويل 
الذی اجتازه مننغلا من مکان إلى مكان حتى اس دلائل الإعحاز . 
لقد ذ کر ال رجا ى كل وجه تمل فى جال الإعجاز ليمقب 
عليه »ا يراه فبداً بتساءل عن ااسكلات المغردة فى قران هل تكون 


(<0 


نسر الإعجاز ؟ ورأى فى ذلك خطلانی الرأى لأن الكهات الى 
هی أوضاع اللغة ملك مشاع يع الناس وقد ينطق با المتحمون 
فلا ينون کا أن واف تلك الكلات لا تزيد ولا تنتحدد فا و کان 
هناك شىء أ بد من المحال لكانت هذه االكلات انما موضم 
الس هذا الإعجاز ء ثم اتتقل إلى تركيب الركات وااسكنات 
في المل القرانية وتن أن يكون لذلك أثره القوئ لأن مسيلة 
وة فد اتوه ى مشن ماغار شیا به اران غاا شرو إل شىخ 
أماالقاطم والنواصلل فليست أ كثر من الت ويل على مراعاة الوزن 
وإ ما الفواصل فی الآ ی کالقوانی ئی ااشعر ٤‏ وقد قدر العرب على روائہ 
القصيد دون ا ستطيعوا الانيان بسورة من مثل القران ! ذا 
م تسكن امقام والقواصلل سر الإعجاز فان تتتكون أيضاً الام تمارة 
والجاز لاق الاا ر تخالا ا وباعتارھا مو ضہ 

ل جمیع الال بارها موضم 
الإعجاز يتحتم أن نقدره على آيات معدودة » والقرآن معحز جيه > 
وإذن فده الأوجه لا تستطيع فى شىء أن توضح سر الإعجاز ادى 
عبد القاهر . وإتا السر الذى اهتدى إليه هو النظ القرآلى : 
ولیس الط اشا غي توش مبان الحر و كمدق بن اا 
وهو ما اتم کا دلائل الإعجاز من الشرح والمثيل . 


e 


ا عبد القاهر بنظرية النظم وا ,کاب ا 
بالتقرير والاستشماد والدفع والموازنة )ا عبر عن راه علاء 
حن از 

د إعل أك إذا رجعت إلى نفك عامت علا لايترضه الغك » 
انلا نظ فی الکام ولا ترتیب ٤‏ حتی بعلت بعضہا ببەض + ونی 
بعضما دلي بعض وعل هذه سدب من تلت »هذا مالا ېله عاقل : 
ولا يخن على أحد من الاس » وإذا كان كلك فبنا أن تظر إلى 
التعليق فا والناء ¢ وجعل الواحدة ما لساب هن حا ğ‏ 
ما معتاة وما خضوه؟ وإذا ظر تا :ذلك علا ألا رل ها 
غير أن تعمد إلى اس فتجعله فاعلاً لعل أو مقعولا : أو تعمد إلى 
إعين فنجل أحدها خبراً عن الآخر » أو تتبع الإ إا على 
1 یکن الثای صتة الأول تا کیا ل أو بدلا Ale‏ أو ىء 
باس بعد مام كااهك على أن يكون الثاى صنة أو حلا أو تييزاً . 

أ 
وتو فی کلام هو ات *ی أذ اصدر ا ا ا ا 
فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ٠‏ أو لزيد فى فعلين أن تجعل 
أحدها شرع ى الآخر فتجىء مما بعد الارف الموضوع ذا المعق 


ey 


أو بعد اسم من الأحاء الى ضمثت معنى ذلك » وعلى هذا 
الاس > . 

تلاك طور تشير إلى خلاصة ما يعنره الإرجاى ( بقضية النظٍ) 
وعلنا أن نتبين كف حاول الرجل تلبقا الموضوعى على بعض 
الآيات اا ة» فإذا فرغنا من ذلك تحدثنا دن أصوها الواة 
فى جدرث المتقدمين وتطبيقم الام متبمين ذلك باإضاح ما يوج 
إلہا من نقد وچا کان ها من ر ى ااتفسیر البيای لاقرآن اک 

لقد جل الرجاى لات قوبة على الاهتام باللفظ وحده لدى 
تفر أولفوا بلالا فاسبوا إلا كل تأثير فى رودة الأسلوب + 
وجال الت ركيب » ولقد كر المؤلف ملاته فى مواضم كثيرة من 
کا وکو آلآ غ ق ارق این خت پا“ کاب 
اسنا متمون بلاألاظ اهتاما لبا فوق اماف »> يل يضحى 
الى فی سبیل غاس أو طہان آ5 س وی ااصقحات الأولى 


أ 
٥ں‏ آ ۳ ّ 


مواقم اإ اى » لأن الألاظ فى عبارة الرجاى(٠)‏ — خدم اماى 


ار البلاغة ترضيح شاف لقيمة البديسيات إذا صادفت 


)١(‏ أسرار البلاغة ص ه 


Vêk 


فبى المالكة سياتما » المستيحقة طاعتا فن نص الافظ على الى 
کان كن أزال الشىء عن جبته + وأحاله عن طبيعتة » وذلك مظنة 
الاستكراه وفيه فتح أبراب الميب والتمرض لشين ونه الحالة 
کان كلام المتقدمين الذين 2 فضل المنالة بالج وازموا سجية 
الطبع أ« سكن ف المقول وأ نصر للجة النى انحو عو العقل ء وقد عد 
فی کلام المتأخرین کلاما مل صاحبه فرط شغنه بالبدیم أن بای أنه 
سکام لبقیم ویقول لیبین » غيل إلبه أنه إذا جم بن اق ام البدم 
ئی بیت فلا ضير غلیه أن يتم ما عناه و ارا 2 
ما بتکلفة اعلا می فاسدہ کن شل آلرؤس بأصتاف الیل حى 
تاها من ذلك مکروه فی نفسہا . 

وحين بدأ فى دلائل الإعجاز بتوضيح ما عناه بنظم الكلاء 
أراد أن يبن ا لا يدع جا( لشك أن الألاظ لا تتناضل من 
حیث ھی ال اظ جردة » ولامن حيث ھی کم مقر دة وان الاناظ 
تثبت ها الفضيلة وخلافا اا نى الانظة معنى جارا" ا وففل 
مؤانتبا لأخواتما »> وهل قارا لنظة متمكنة وى غيرها تلقة 
إلا وغرضهم أن يبروا باتمكين عن حسن الاتناق بين هذه 
() دلائل الاعجاز ص ۲۹ 


۲٠۹ التفسسبر البیانی‎ )١٤( 


وتللك من جبة معماها ء وبالت ق والشبو عن سوء التلاۋم اق 
الدليل على ذلك من قول الله عر وجل « وقيل يا أرض ابامى ماءك 
ويا اء أقلمى وغيض الاء وقضى العم واستوت على الجودى وقيل 
بعدا للقوم الغلالین» فشر الآية شر حا بيانياًء جلي ما ثيه بالقظم 
تجلية زاهيةقال فما (): « إنشككت فتأمل هل رى لنظة منما عيث 
لو أخذت من بين أخوا نما وأفردت لأدّت من الأصاحة ما تؤديه و 

ف مكانما من الآرة » قل « ابلمى » واعتبرها وحدها من غير آن 
تنظر إلى ما قابا وإلى ما بمدها وكذلك فاعتبر سائر ما یلہا ء وکین 
بألشك ىفاك 6 وساو أن سا المظية ق أن اورت الارضن شه 
إ1 


تة 


می ر ان کن ادا جیا کون یھی ا اجا الارض نے 
إضافة الكاف إلى الماء » دون أن يقال ابلعى الماء ے أن أتبم نداء 
: أ 2 
الارض وامرها ا هو من شامہا نداء السماء وامها کذلك ا 
۴ 0 2 2 2 ا 
ما لم أن قيل د وغيض الماء » نجاء القعل على صيغة قعل الدالة 


% 


على أنه ل يفض إلا بأمر آمر » وقدرة قادر لم ذكر ماهو فائدة هذه 
الاون وهو « واسنوت على الجودى » م امار السفينة قل الک 
كاهو شرط التخامة والدلالة على فلم الثأن ثم مقابلة قل فى اة 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص ٠٦‏ 


(¥ 


شل | فى القاتة ء فار ی زا ی۶ من اللاصائے ں الق لۇك بالإعحاز 
رو وعقراك عند تصورها هة یا بالنةس 2 أقطارها eî‏ 

. 5 . . خ 
اظ من حت هو صوت مزع » وحروف تتوالى فى النطق ام 


کک ذلكت لا بین ساق الالال 2 ن الاتساق ا حب € . 


وقد كان القدماء بقولون إن البلاغة هى معرفة الوصل والنصل 
ويسكتون فلا يشبعون هذه القضبة بالأشهة الكاشةة والتحليل 


2 ا ا ا 1 
الشافی حت !بی عبد القاهر کان اصق من فت اله دلي بده 


إبضاح هذا الباب ا لا مريد عله من الإصابة والتوفرقى ٠‏ يث 
لر اقتصر لا حقوه على قوله » لكان باب الةصل والوصل فى البلاغة 
من اشر الأبواب ماقا وأ نصا هة ولكهي أخدوا ترغون 
كلام عبد القاهر وي جز ونه فإذا أعيام الال الواضج والنص الباهر 
لرا إلى امال الأمثلة المريضة > محل الأويلات النائية حى 
أصبح كلامم ف الوصل والنصل عناء لا بجدى ومشقة لاتكاد عنمل 
ولا أجل للدمة هذا الباب من الرجوع إلى « دلائل الإعجاز > 
والوقوف لدی ما کته مؤلنه 7 فا لانو ادان 


م EINE‏ ي Maes‏ » ت 
نكن دون ساق ¢ واستیع إن شت ك د ورة من اسش اده 


8 


بہفه الآیات الك e‏ ۰ن سوره اة ال ٣د‏ رید جی جن 
فه مسکان الجل اأوصوة وال all‏ کده le‏ قا ف الإيضاح 
والتثبیت ع ث تستةنی کاتاھا عن رابط بصلا ما تقدما لتتصل 
ا مباشرة دون حرف م حروف | ملف >¿ قال الرچان 

دوم ال ماهو من الج ل كذلك تول تمای :< الم ذلكالکتاب 
لا ریب فيه » قوله لاروب فیه بیان ووکید وحقیتق وله « ذلك 
الات ) وزردة بیت له» وتزلة أن تول هو ذلك االكتاب 
و ذاق الك ته رة اة ية 4 ولس ,شت ابر 
غبر انہر ¢ و ىء مير به عنه فيحتاج إلى ضام دمه إليه ¢ 
وعالف ماه عله » ومال ذلات قوله تما « إن الذبن كنروا 
۔واء عل مأ ترت م ام۵ تنذرم لايۋەنون» خم الله على تاوبېم ودلی 
عم وعل | بصارم غژاوة» وهم عذاب عفاے » قوله ار لايۇمنون 
تا كد لقوله « واء علدم انريم أم ل تنذرم وقوله « خم آ0 
على قاو ممم وعلی م C‏ ا که ان أ بان من الأول 4 لأن من کان 
حاله إذا آنذر مثل حاله إذا لم بنذ ر كان فى غابة الإبل وكان مطبوعا 
على تله لاعاة » وكذلك تواه عز ول « وهن الناس من قول 
(۱) دلائل الاعجاز ص ٠۷١‏ 


RYE 


امنا باه وباليوم الآخر وما بؤمنين يخادعون الله > إا قال 
ن هذه الغادعة ليست ثا 


ل 


يخاددون الله ول ةلل ويخادعون ا لا 
E‏ فو إِذز ن کلام کب 
کلام آخر ھو ئی مناه »> ولیس ٹیا سواه وهکذا قوله عز وجل 
وإذا لقوا النين منوا تاوا آنا وإذا خاو إلى شياطينبم اوا إا 
ماک لان متب زاون » » ء وذلك لأن معنى قوم م د نامک إنا 
ۋەن انی صل اله عليه ول وم ترك الدودية وقولم دا ان 


ول چ خر مدا الى تالالا رة U EEE‏ 


ا 


ھ تقل ما تناه من اتا امنا اسم زاء وبق أن ورا ۳ رج من 


دیک وإنا مکی ٤‏ بل ھا فیک ال ہیءالواحد نصا رکا ہم لوا إا 


5 ذ لایکون إا ار ینا غیر إا مک‎ ¢ 2 Fl lf 


کلت لا یکون « إا عن منز ون » غیره فاعرفه ٩‏ . 


هذا عط عحليلى من التسير البيالى لدى عبد القاهر » جاء به 
واتتا لاف أعقد باب ظله اللاغ ون من بمده فأحلوه إلى متاهات 
ا 6 ماولدوا من التفريع » ا اون 
صدة ق الرجل حن قال إن الع , ا أن يصنع نی الل من 


I۳ 


أوتركه من أسرار البلاغة » وع الا يتأتى لقم الصواب فيه إلا للأعراب 
اللص وان طبعوا على البلاغة وأوتوا فما من المعرفة فى ذوق 
الكلام غ ما أفراد ء» فإذا تركنا النصل والوصل إلى باب الذفق 
مقا فاا ت سا افا باجا لأجرال حدق اتد والفول بء 
وقد اهم بالاستشبادات الشعرة الرائة » ولت عا نمه بهذا 
البحث » إ١‏ نبحث عن الاستثم ادات القراذة لنرى مذاقبا الطب 
لد یکات لاقد بایغ ممل عبد القاهر » وف کېده فما عرض له من 
الآات: فصدر ا واستشتاف لا نكاد دما إلا على أبباد 
متفرقة فما نطالع من تأو بل ًة البيان لآيات الفرآن » ونضرب المثل 
لذلك ا استشمد عاه فی باب خذف المقعول به حرث قال() « إن 
أردت يادا أل ك أعى وجري أن تفط لرل رر 
العنابة على إثبات المعلى لتاعله ولا دخلا شوب س فانظر إلى قوله 
تمان < ولا ؤرد اء مدن وجه عليه هة من الاس إسنون ووجد 
من دونہم امرآتین ننودان قال ماخطیک) فالا لا نق حتی بصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كير » فق هما لم تولى إلى الال > فقا حذف 


١ ۲٤ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


Y4 


امول فى اروم عو اض ً SF‏ رحد جاه Î‏ ا ں اسغون 
و . ی 
1 


اچچ و موا شم ۴ ا را 3 وڈان - عنم ی ۰ وقاتا لا نق 
¢ فق ھا عتا چ انه لان لی ص فار آنه لس 
ذلا ت کله إلا أن برك 8 يد امول به | وين بالل 


مطة) وماذاك إلا أن ااخرض فى آنا ا ن ااناس فی تلات 


الال سق ٤‏ ومن المرأتين ag‏ کک ا ی 
صدر الرعاء ونه کان من موی عله السلام من بد ذلك ى »> 
ناما ماکان الست ؛ اغا آم إبلا اء غير ذلاث »> غار کن رة 


e 


وموم خلافه » وذلات آنه لو قیل » وجد من دونېم امرأتین "ذودان 
چا [ بد اول | چو او چون نک الود سن ت غر 
AE N a . 1 ۹ 8‏ 
ڏود بل من حث هو ذود غے » حتی لو کان مکان الہ SE]‏ 
اتود انك إذا قلت : مالاك لا نم أخاك کنت منکرا انم » 
لامن حبث هو مع بل من حرٹ هو منع أخ فاعرفه تل نك 2 
لدف الول فى هذا النحو من الروعة والسن ما وجدت 
لاان فی حذنه ورك کک فاد a‏ وأن الغر ص لاھ 


رکه > . 


1 
5 
ا 


واف الا واانظ فم حایل واف لدقاق بلاغية را 4 ف مل 


1o 


قول تمالی < وجعاوا لله شرکاء الجن > وقوله ۵ إن ف ذلك ل ذکری 
ل کان له قاب » وقوله «ولک نی التصاص حیات وقوله «فذوها 
وما کادوا پنعاون » وأ کشر ما سطره الرجای ف ذلك ما اعتمد 
ية على. فة الأرية 'اتمصبة فأمتتة ربأفن التخار وأغل, الان 
ما عرص عليه أرباب البصر الصائب والرأى النفاذ ء ولو تعرضنا 
إلى ليله امهب لقول اله « وجماوا لله شركاء الجن > لضاق الا 
المحدود عن سرد هذا المط الرائم المطرد فى خراه اطراد المير 
العذدب نى أصنى الداول وأنتق المشارع » لذلك أجتزىء بتحليله 
الموجر لقول الله د ولتجد ېم احرص انبعل حياة > فيه مم 
عازه البارع ي لوأمع ۰ر ن دقته و ارق من اة تضمم) قو 
< وما ا إلى مثل ذلك قوله تالى < ولتجدمم أحرص الناس 
على حياة » ق راجو ك واد کت ك وعدت ا 
التفكير ( عل حياة ) ولإيقل على ألياة ‏ حستا وروغة ولطف 
موقع لا يقدر قدره 4 وسجدك تعدم ذلك مع التعريف وتخرج دن 
الأرعية والأنس إلى خلافمما والسبب فى ذلك أن المنى على الازديد 
من الياة لاالياة من أضلبا » وذلك لا عرص عايه إلا الى» 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۲ 


TN 


أا الأدم للحياة فلا يصح منه الرص على الياة ولا على غيرها) ` 
د افج مختارة توضح کف عا ال رجا قضية النظم » 


زات اتی جملا موضع الإعجاز القرآنی ء منتقاا ئی افیا تابه من 


ناهد إلى شاهد » ولنا بعد ذلك أن نتحدث عن أصول هذه القضية 
ئی إثارات الابة»ن وهو حديث يزيد من قدر هذا الزارع الجتهد 
إذى نى الود الأخضر وتعرده بالرى حى انق عن شجرة فينانة 
نات ظل وجار .. 
جیب ۲ س 

لا نرتاب نى أن المغپوم العام !ا يراد النظل القرآن کان مق 
بنا أو واضحا ر دی قوس E,‏ أطالت الاستاع إلى القران 
ا ذا منحی تاف عن الاب اة ٤‏ وإذا کان 
سن سبقوا ال احظ من الدارسين ۾ يقموا على كة النظم پیا ما 
ردد منپومرا انامض أو الواضح فى اہم ا الاحظ 
بکتب عن : نظ القرآن رسالة وأفية . ولو ا ا أن ق علا 
لأراحت من فرو ضكثيرة تحتل أذهان ااباحثين ء وقد اجنهد 
الأتاذ ال دكتور طه الاجرى أن بستشف من أحاديث الاحظ 


8 کا الباقية ما 3 ء عن اګ اهه فی حدیث النقم فوحده بتحدٿڻ 


۹Y 


فی البیار وال تسان عن عالتة القر ا چ a‏ 5 وره 


وعن نت اذى صار من أعظل البرهان نقال ا 3 
إطلاق كة 
النخلم إلى ما a‏ تل السكلات ورتيا واختلاف أوضاء,ایالتمبير 
ع ن مااع ال ااه وی عایه عبد اا لاه ر كلانه > . 

ذا ترکنا ا لاحظ ناتنا نی کت حملت عنوان ( نظ القرآن) 


Pp‏ على َا نستطيم القول اا ذهب ف 


a‏ ع“ آله بن خاوة المجستان التو نة ۳٣١‏ ے 


ي 


ِ 1 ك س 
وأو زه الباخی ا لوی سنة ۳۲۲ ه وا بو بكر اد بن على المعروف 


يابن الاختد المنوفى سنه ۷م هو پا معو دة لا بعرو ف مضموسا ا 
يي ی غ ۰ . 
اکن ند وات اا من صنیم | ل احظ لا سما ا اختفت 


حذود ف اخبار الاس 2 دات ماعل إل دون ان ود من النصوص 


ول من رتا دلي قوله العرج فى النظم بعد هؤلاء 


1 


هو ابو سامان الاق م سنة ۳۸۸ هھ نقد حدث فی رسالته 


اللاصة باعجاز القران ن هذه القضية اا تمل أى لاس حيث 
قال بعت کید کاشف N‏ 
)١(‏ ال جاحظ للدکتور المحاجری ص ٠۲۲٤‏ 

(۲) تلات رسائل فی اعجاز القرآن ص ۲٤‏ 


A 


« ونما بقوم اكام بيده الأشاء الثلاثة » لاظ حامل ١‏ ومعنى 


ت ۳ * ص . 
4 قاع ورباط ا نام 0 وإدا a‏ الفر أن ا دہ الأهزر 


مئه نى غابة الشرف وال کا سی ل وی ا من أل اا اصح 
اكل ولا اف من أ لناظه ولا تر ظا تتن EF‏ ا 
نلاۇما وتثا کلا من نظمه ٤‏ وآما ا مهای اد خناء دل ذى قل أا 


ھی اتی شېد ۵ا آلقول بالتقدم ف أبو 


ا ٤‏ وااتری اى ادي درحات 


النفل 8 وا وص . 


ہے بول بعد حد بث طو۔ 8 
و اا ۰ 
الثقانة والمذتق فا ! كير لها ام الألناظ وزماء الما ٠‏ وبه 


- أ | 
تکل با i‏ 8 


هذا ما قاله اتاطلاى » ومن الاعتراف e‏ 
لأستاذ الركتور محمد زغاول ءاام كان من أوائل من كف عنه 


روصل أسبابه بعبد التاهر فی کتابه الق « آر الةر ان فی تور التق 


۳ 9 


ا 


٣۲ المحندر السابق ص‎ )١( 
٠٠١١ آثر القرآن فى تطور النقد ص‎ )۲( 


+۱۹ 


وجاء صدرتنا الأستاذ الدكتور على المارى( فتابم النظر فى 
خطوات هذ القضية ءوض علىأن القاذى عبدا للبار لمرلا ف 
سلة ١٥‏ ٤ھ‏ قد د دک E‏ ب ( المغنى نى التوح )ما بوطد هذه 
المسألة حن نص على أن أفراد الكلات لاتظبر فما النصاحة » 
وإنا قظبر النصاحة فى اكلام بالغ ولابد مع الم أن يكون لكل 
كلة صنة » ولا تنم فى الازظة الواحدة أن تكرن إذا استعمات 
فى أممنى أفصح مها إذا امتعمات فى غيره » والنظم لذاك مظير 
الإعجاز ءج الم من حال الثياب المنسوجة نبا تتغاضل مواقم 
الع 1 لوک لو إن کان غزل اميم لایتغیر ا 
الديباج المنقوش وغيره > . 

ل الدکتور الماری لاما لآ سل الأصنہانى عن مسأل 
انتم » وق کان مماراً لمبدالقاهر ومتقدماً عليه ف السن ما رجح 
ا تقال کلامه إل صاحب دلائل الإعحاز ٤‏ وهو ترجیح لایصل ك 
مرتبة القن » فانکت بالإشارة اليه »> لنقول : إن عبد القاهر قد 
تمق هذه الإراء ا لمبعثرة لتواقق هوى فى ننه حتى إذا أحال فكره 

( ) مجلة الآزهر صفر سنة ۳۸۹١هى‏ 


(۲) ح۱1 ص ۰<( 


6 


الثاقب فی مضمو نما شرع يدرس آيات الكتاب على ضوما فكان 
الدره السن الذى استطاع أن قم منْبا نظرية أدبية ها مكانتما 
السامقة فى دنيا البلاغة والنقد » إذ أطال نى ليلا والتدليل علا 
ا مکنا من الرسوخ » وجلما بناء مستقلا م العرح بد أن كانت 
لبنات متذارة تتطاب بناء قدراً ری دعامرا و فی الأرض ورتتم 
با ناء 


لند بذل الجرجاتى جهد انكر الأامى حبن عدث بافاضة 
وإثباع عا وتمالنه الموضوع الافل من حدیث الي السك إله 
والتقديم والتأخير والحذف وال ذكر » والوصل والتصل والقصر 
والاشختضاص عبت اض الواضع الحقيقى لما يعرف بام امات » 
ولا تنک أنه اکا نى بعض ماقال على ماقرره ال اء فى علبى الحو 
والبيان » ولكنه اتتكاء صاحب الألعة اللاقماة التى تحتل باليوط 
الدققة لقد أسبابما روط جديدة لازال تتوالد بالتجمم والاحتداد 
ا :اص ولا بکد بذک ب4 ولن نلق 
القول جزا ً ٤‏ ولکنا نشد بصفيع عأمين امین م ن اعلا ۴ اأنحو 
والنقد حا جال عبد القاهر ف بەض مااعه إله من اللات 6 


YE 


فانتتع ما الجرجانی اتنا کان موضم القید لمر عاس ناض 


هذان ها يبوه الحوى صاحب الكتاب وابن وهب البلا 
شاچ البرهان الذى E‏ لندامة وطبع ا غقوان قد النار 6 
: : ن 


وهو من قدامة بعیف غریب lé‏ سبو به کی عن تقد 
والتأخير فی خلال حدیثه عن حروف املف كام وأو وما یلما من 
الأفعال والأسعاء إذا أريد الاس ترام عن اة أو عن اسے ٤‏ وعا لما 
فی غیر الاستعہام فلك ملک د5 لاا له غین اراق 
من ذوى المبر.والاخال ٤‏ وأحرل اتقارئء على ماجاء فى اللزء 
الأول من الكتاب ة ابتداء من ص64۴ ليد من تاحيص 
لاطاقة لى به » وأما أبن وهب نقد محدث عن الحذف والقطم والمطف 
والتأخير فی صتحات e ۷۲ c۹4‏ 0)0 حدتاً ټل مۇلاه کل ا 
إذا قسنا خطراته السروعة المقتضبة ذا القيض الزاخر لدى عبد القاهر 
وماتعرضنا لد کره ممه موازنين »> ولكن الأمناء من مؤرخى لاوم 
لا ينسون فصل السابق مهما ضؤل »> خم عل أن شير »> وإذا کان 


عبد التاھر محویا ی صمے دراسانه الاولى فان انتناعه بوبه من 


٠ بتحقيق طه والعبادى‎ ٠۹۳۹ نقد النثر الطبعة الشانية سنة‎ )١( 


FYE 


لاحيته » واعاده على تقر نظرية النقام على قوأعد النحو عا بدفعنا 
إلى مماودة النظرة المادة فى إزالة اخراتل القامة لديا بين عا اماق 
وكلتب النحو إذ يعد الأول من داوم البلاغة ى ف ااتر ن 
وقد تعرض له من لا يتمق مسالل النحو فاتی نحطل كير . 

عرفا إذن ما بعنيه عبد القاهر بقضية النظم ك) عرفنا أصو هما 
المتدة فما كتب قبل عبد القاهر من مغال : وبق دلينا أن نعرف 
موجه إلى عبد القاهر باإزاما من نقد » والحق الى نراه أن الرجل 
فد خسن عرفا غاة الإان وإن أطال إطاة عر إل الإاذل 
فی بعض ماردد» ولل عذره آنه عام ماھ ر تراق وؤ فی قضبة قد 
احتات عقله وإحاه فل يأمن کو اوی هکوا 
ما أشار إليه من قبل کان أم منضلا ٤‏ والطب فى ذلك سل 
هبن » ولکن الذى عيب أ آن یکون موضم الاعتبار الدقيق هوما أك 
تخد ر کان ته ار اعا ی شی اؤ کا آنا لاعجازلا یکین 
إلاف الك المغردة بيدا عن مسألة النظم ء كا لا يكرن ف التواصل 
والتاطم أو ئى ا لاست اة واناز »> ف a‏ إلا أن کون على جد 
تبيره س فى النظم والتأليف م اعترض على سه قال « فن قيل 


عله عند التاهر .هن رجو ع سر الاء عجاز ! ا هر اعاة الظہ , اللحوى 
: 


YEE 


قولات ‏ إلا النظم يقتضى إخراج ماف الق رانء نالا ته ارتوضروب 
الجازمن جلة ماهو معجز وذلك لامساغ له > وأجاب على ذلك 
بو < لس الاس ا :طت بل ذلك ىرل :الاستهارزة 
ونظائرها فا هوبه ممجز > وذلاك لأن هذه ا لمعالى الى هى الاستعارة 
والكناية والقثيل وسائر ضروب الجازمن بها من مقتضيات 
النظم ء وعنما بحدث وها يكون لأنه لا يتصور أن يدخل شىء مها 
فی الكام وهی آفراد توخ فا یا حح من أحكأم النحو 
فاد قوراف کف ههال إو اس قت تخ الا ارد فن کون 
اکن قدا مر فی 2 ألا ۳ری أنه إن قدر فى اشتل ٠ن‏ 
قوله تعالی « اتل الل اس قا آلا بكرن لراش غاد و رق 
شيباً منصوباً دلى القيز ۾ يتضور أن يكون مستماراً . وهكذا 
السل فى نظائر الاستعارة فاعرف ذلك .١ه‏ > فأنت تراه قد قذر 
مكان الاستعارة القرآة وما هو سي لما من الصور الأدية ٠ن‏ دلائل 
الإعجاز وإن رجم بأ نى ذكاء قادر إلى قضبة النظم النحوى » 
ولكنه أغتل إغغلا اما مكانة اللنظ ومكان المقعلم واا ما 
اقشاق ن ذلك لا قيمة له مالم ”يراع النظام النحوى فى تركبه » 
)١(‏ ص ۳۰۰ ط ٤‏ من دلائل الاعجاز ٠‏ 


NE 


ونی ذلك بض الغاو الذى دف ا عات من رای وشا دل ذلك 
أن عبد القاهر حبن محدث عن البة الكرية د وقيل يأرض اباى 
ماءك ويا سياء أقلى وغيض الماء وقفى الأمر واستوت دلى الجودى 
وقيل بعداً للقوم الظالمين »> جل مبداً المظمة ى أن نوديت 
الأرض وکان النداء ہیا م بإضافة الکاف إلى ا ماء ئم بنداء السیاء 
وأمرها عا مخصها ثم بعجىء الفعل غرض دلى صيةة فل الدالة على 
آنه ل بغض إلا بی آم م تأ کید ذلك بقوله وقضى الآمر ثم ذ کر 

ما هو اة هده الأمور وهو واستوت قل اردق 2 مقاب فل 
فى اللامة بقيل فى القاعة ! أجل : جل المرجاى ماساه عبداً 
الظامة فما أسلف ٠ن‏ اقول . و على قیاسه نستطیم أن تول وقیل 

ا أرض‌اش را a‏ ى وأزبل الاه وئند الأ ا 
على الجودی وقل ھا کا اتوم الظالبن فيتحقق بذلا ككل ما جاه 
اجان مدا اة وم ٤‏ ویو ازى ازل الول کوق شس 2 
ولكن مبلا ء فإن اختيار لظ البلم دون الشرب وكلة اة 
ئى زوفل قف الى اجر وق اى ر ا 


دول 
لی دون 


واستوت على المودى دون استقرت »كل ذلك ا برنفء بالآبة 


لى الإعجاز وهو فى صميمه راجع فما يرجم إله إلى الانظل دون 


٠ من دلائل الاعجاز‎ ٠٠۰ ص‎ )١( 


۲٣١  ىناأیبلا التفسی‎ )١٥( 


: فی ذلك نقوله ف اطم وال قواصل وان EA‏ 


لااد ¢ وما َو 


انر مثلا إلى قول الله عر ز وجلل« ذرلی ودن ق واوا 
له ا مدودا ونين شېودا ومېدت له تیدا م م بطمع أن اُزيدا « 
e‏ اھ ا لىهذه العنورة « ذر: ی وم رخات وحیدا وح. لٿ 
ما سواوا FS‏ تمتا ےم بطم آ 5 

فإك إذا ات ذلك ل خر عن قضية النظم انحوی کا عناه 
شاا ولگنڭ 2 ا اقم والتاصلة فرط الكلام 


ھن ری إل موی ء¿ وذلات ماکان ہنی ان للقت إله هذا 


الدارس الف »وما أحراد أن بخل اختيار لظ وجال المقطم 
ف تزتيب النظم يل كر ة ا أحخل الا مارة فير ! 

لقد حال الرجل مض الممور البلاغية القران أجل التحليلء 
وآنت ةرا جلي الكاشف لل قزل اله عر وجل 


وا5 اتے الا 


« مثلل السن حملوا التورا: ثم ل جحملوها كثل اإار يحمل أسقارا 
ش٠‏ ا القوم الین کذبوا بایات الله وا لا دى القوم 
كارن( » وقوله « وما قدروا الله حق قدره والأرض جیا 
قبضته ووم القيامة والدموات مطويات بيمينه سبحانه وتال عا 
ش6 وقرة قان دعا راليام الا اء ارلا 


٠٠١ أسرار البلاغة ص‎ )۲( ۸١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 


ا 


من الماء فاختلط به نبات الأرض ٤ا‏ بأ كل الناس والأنمام حى إذا 
آخدت الار ض زخرفہا » وازیات وان لبا نهم قادرون عامنا 
آتاھاأمر ا لیلا أو نہارا ناما حصيداً کأن 1 تفن بالآسس0)» 
رقوله د ورا الأرض عيوً فالدتى الماء على أمر قدقدر)» وقرله 
د واشتمل الرأس شيب » قرا ذلك فتجد فنا بارا يصور» 
لاعالاً تحدث » ولكن ما نجل على الرجل أنه فى ولال 
الإعجاز ۾ يكثر من الشواهد القرائية إ کثارا د به ما برض 
من قضية النقلم الترآنی ء إذ طنی الا تشاد بالشعر وغیرہ عل 
ما يجب أن يكون الموضع الأول فى الإعتبار إذ الجال جال القران ء 
وإذا كان الؤلف يعرض أ#اطاً من الأدب ال ر لتوض ما ميه 
»ن دلائل الإعجاز فليس هذه الأءاط أن تربو وتزید حى تعب 
الاستشمادات القرآنية بازاتًبا ذات حر قليل ! 

وإذا كان جد الرجاى ن البلاغة والنتد ٤ا‏ درد الداردون 
أحن التقدبر فان أثره نى جال التفسير البيالى لقرا ن كان ن الوة 
والنناذ حیث صب الشاغل الدائے لا كث 


= 5 5 
ر ك اوا خا ااہیان 


۸۰ أسرار البلاغة ص ۸۷ (۲) دلائل الاءعجاز ص‎ )١( 
۷۹ دلائل الاعجاز ص‎ )۴( 


YrY 


القرآی کلہم بستمم إليه فیطل » وبرد عنه ,ا يستطلیع أن حمل 
من غيره ومن ا موف أن بءض هؤلاء الواردين م يستطع السقيا ¿ 
فقراً عبد القاهر ليحاول احتذاءه دون بعس حى وسايقة مطلبوعة » 
فا کر اجاج فی قضایا ا ذف وال نکر والتقدے وتان ج ی 
تکلاف تصحی ج کل نض قلق فى عبر القران بما مدر من فل 
أو ذف من اسے ٤‏ وزادت الباوی a ego‏ ا 
والمقررّن من أصحاب الدراسات الاظية فوقوا فی وھ کٹیر 

ولیس امد القأهر ,٠‏ ن دنب لمم وی اچچ ښوا ف وتا اال 5 


والذف والتقدي واا اتير والتصل وال لوصل مال وت أن 


ولئن صدر هه هو لاء عن م عد القاهر دون انتناع » ك 
س 


ل 


الدارس من للبيأن ال E‏ د رووا غلی ابم ن کتای Slt‏ 
والأسرار فبدام الثيخ إلى نور مبين » وذهب المفسرون منم 
عظ وافر عبر عنه الأتاذ ال ايل الور له الشيخ محمد القاضل 
امن حاشور متتی تون ااسابق حین قال رجه ايله فی کتابه الزائ 
«التمدير ورحاله » عن غد القاھی اجان ما س : 


)1( التفسير ورجاله ص ٤۹‏ 


YA 


« وقد اتی س عبد القاھر س فی کتاپه فعا من بیان ا لای 
وضبط المراجع لاختلاف طرق التمبير عنما وبيان الصور البلاغية 
فی إفادة ا لممتی بال ر کیب ما قوم به یکل فر ا لای » وجلل کتایه 
کا آراده من اتمه ( دلائل) لی اُوجه الإجاز مہتدى با الناظر » 
لااستقصاء لما يكن استقصاؤه من أوجه الإعجاز بالتتصيل »> 
فانفتح بهذا الوضم اليل با ب کان مغلتاً ئى وجه متءاطى التسير 
وھی بیان الوجه البلاغی ااعجز ٠‏ نکل ترکیب قرآی > وج ل ذلك 
الوجه ملاك المعنى المستناد من الت ركيب »يث أن احالات المالى 
تتفاوت قوة وضعماً على نسبة ماتملاقق مع السر البلاغى التمثل 
الا کت آي تنيجانى عنه وذلك ما ادى به الشيخ عبد القاهر 
پنةسه حیث قال : 

« وهو یاب من ا إذا فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة 
ومان شريفة » ورأيت له أثراً ى الان حظا » وفائدة جسيمة » 
ووجدته سپا إلى حم كثير من النساد فيا يبود إلى التزبل 
وإصلاح أنواع من الللل فا يتلق بالتأويل . . . وبرباً بك عن أن 
تتكون عالاً فى ظاهر مقلد » ومستبيناً ى صورة شاك > . 

وتلك خلاصة ماعمكن أن نوجز به صنيع ها البيا اكير ! 
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۹ نیچد 

حفل القرن انامس يثلاثة أعلام تماطوا التفسير البيالى لاقرآن ء 
کل ست معاد وق القت الزىق اخس امان 
اسبقیم إلى اتهداء النوق المرنى الالص ف باج او 
البیان » ولا أدر ىكيف خنى أثر ه الرائع عن تلاه ف بظہر فی حدیٹ 
للبيانيين من امفسرين ما يوحى بانتفاعم الواضح بها كتب 
الشريف؛ فأنت إذا قارنت ما عرض له عبد القاهر أو اازخشرى 
من الآیات اتی سبتى أن امجه إلمها الشريف لا تلمح أثر السابق 
ال له وای 4آ رن تلخ اق وون ته 
حدود العراق فل يتح له أن ينتقل إلى بلاد الشرق حى مضى عد 
عبد القاهر وغد الزخشرى ؟ إذا صح ذلك فو عجرب غريب 
لن الشريف كان من المبارة والتباهة فى الأدب والحتد والنزة 
بحيث سير إنتاحه كل مسير ! أمّا عبد القاهر فقد تنأول اشير 


i: 


واا خاص حصره فی انفلم القرآ بی » وقد تحت على يديه 
ا کام المعای فہہر وادھش » وظہر تاأثیرہ آم الظہور فی کتاب 
اکا حیث احنذاه ازخشری احنذاء تشم راسحته ف یکل 'سطر 
ن سعاور الكشاف ١‏ ولا أدرى لاذا ‏ شد الزخخشرى بصاحبه 
إشادة ٠ن‏ حرص على تأم ل كتابيه فيماً واستتباطاء فأخذا واقتباءاً » 
فتقريماً ولیلاد ؟ 

اا صاحب اللكشاف إلى بعض من انتفع بارانبم 
النحوية والدينية ولكنه أغفل الإشارة لمن ءبقوه فى القل البياى 
كالرمانى وعبد القاهر مم وضوح النقل عنم وضوحاً لا مرية فيه ٠‏ 
وإذا جاز له أن ياس ىكل مفسر » فا لا يجوز له أن بترك عبد القاهر 
وقد اقتفاه اقتفاء ساطم الدليل » وأذكر أنه أشار إلى اجه صراحة 
ىا ورای تد الکلام عن قوله تمالى : « إن فى ذلك 
لن کری لن کان لہ قلب او التق ااسمع وهو شید » حیث قال 
ماه :5 وهن شريد أ خافن دته لان رمن لاص ذهنة 
كآنه غائب وقد ملح الإمام عبد القاهر نى قول لبعض ٠ن‏ 
باذ عنه : 


ا شت ن زهرهة والی صقلا باذ لسقی روع C‏ 
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ولا أدری کف عرص على ذکره شاعراً » وغل ناقداً 
مضسراً » وما أدهش عبد القاهر الناس إلا ما كتب فى الحقل 
ابيا من از بل وما و:اتغشرى إل امسن الان 
إلا وى عبد القاهر وعلى هدى ناه ! فلنى بقارن صايع 
عبد القاهر بصايع ارغخ رى الأول قد رسم اللملة وعد المثال 
وبين الطريق » ويد الثاى قد تولی القنقیذ الدقیق ا دم صاحبه٤‏ 
حيث تنبع آيات ااسكتاب لكريم اة آية ليوضح ما عناه الجر جال 
انظ القرآى ء وهنا نتعرض إلى مسالة هامة فى ارخ علوم البلاغة 
ند کر أن اول عن ی مباحث انض ل بم ا معأ هو الزخشرى » ٤‏ 
وقد درج اللؤرخون على f‏ صاب السية* ول 
قراءة مقدمة االكشاف دل على أن السکاکی قد تام صاحب 
الكشاف حين كتب المنتاح ص البيان بالصور البلاغية وخص 
لااى لنم » لأن الزخشرى قد نص صراحة فى مقدمته على 
أن عانى البيان والعالى ها من ألزم اللوازم لمن بتعرض للتضسير » 
وما ينا أن ننقل فنطيل . 

أجل » لقد تولى الزخشرى 

پا اة 


الكشاف » فوقف عند یات الك ر المحكے جیا 
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لیبن ما یتعلق بکل نص قرآلی »ن مسال ا لمعا واابیان » وقد 
ذكر املف ما دعاه إلى تفسير الفرآن تقال انه رأى بعض إخوانه 
من رجال البلاغة والاعتزال يرجعون إليه فى تفسير الآيإت 
اون غا تیان ما رز 8 و کرات الان 
ویستطیرون شوقا إلى ملف يضم أطرااً من ن ذلك » حى اجتمعوا 
مقټرحین عليه أن يضم ما پعلمه من حقائق التار یل نی کتاب فتباطاً 
واستعنى لما يرى عليه أهل الزمان من ر اة أحواله وركاكة رجاله > 
وتقاصر ميم عن ادلی عدد هنا امم ضلا عن أن ترق 
إلى ااسكلام لاؤس على المعأنى واابيان ثم زاد الاستشفاع وتدخل 
بعض الأمراء فضاقت على المستعنى الميل وعيت به ااعلل وتفرغ 
نشی رکتاب اله . 

وی هذه ااسطور ما عدد اتاد ااسکشاف لأن سائایه کا قال 
من « أفاضل الفئة الناجية المدلية الإامعين بين عل ااعربية والأصول 
الدينية » فم إذن من رجال الاعتزال الذين يرون فى الزخشرى 
إماماً ى المتهب ااكلاى والمذهب البيا معا فهرعوا إليه ظامتين. 
وقد هاموا بصاحہم لانه فی اقل البلاعی برض ی کل دارس ٧ن‏ 
أبناء اامربية وفى اقل ااسكلاى يقدم إلم غذاء يشمو نه فرحين . 
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وقد ماد عو اكا ار ا ا د را ارال 
وحدم س بل عند القارئين جميماً من أبناء الإسلام . خعله أهل 
اة مرا هاما بن مصاقن الاير ١وا‏ كرا بالعاى ااكاشف 
على مالا يرتاحون إليه من آزاء الاعتزال . وانتشر االكتاب انتشار 
الضوء بېد د الحنادن ف یکل مکان . 

ی ق کی ا اک 
مسرلل الطبيعة نقادها مشتعل القرحة وقادها بقظان النفس درا كا 
اة و إن لعاف شاا منتها على الرمزة وإن خن مكانبا لأكزا 
جا ولا فقا جافاً قد عل كيف برقب الكلام ويؤلف . 
طالا فع إلى مضایقه ووقع فی مداحضه ومزااقه » وهی شروط عد 
انطباقها إدى الزخشرى إذ رزق حصيلة وافية من الإدراك واايقظة 
والذوق . فتتح الله عليه ابرع وجاد . 

وقد رزق مواهب عبد القاهر فى صدق النظرة ولطافة المشس 
وذفق الأفقان : ولن صاحن أمران اة فف ررق 
انطباعاً فی التعبیر واسٹرسالا فی التوجیه واطراداً فی الست لم يستطم 
اازخشری آن بلغ کئیراً منه . وقد وضم ذلك من مسلك الرجلين 
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ى تاونق فة القاهر يتر لاد البلغة المسطا .طا اا 
ر ی ا دیا مه خوط وا تاا ای 
فق جعل الحوار سبیله فى التوضیح فو بول إن قلا ت كذا فالجواب 
كذا . وهذه الطريقة تقنع اقل وترضيه ولكنما تبعث على الإيجاز 
فى مواضع اتتطمب ابسط والاءتداد . وقد ميد لمبد الاهر أن يطيل 
فیبدع أنه 1 بتعرض لتمسبر الات a al‏ فيغر ف حر لی 
لا ساحل له إذكان صاحب تضية بسطبا سا 2 لى إبضاحا 
اشن انات 8 .ما لز ری فيتعرض لتمسير 
القران آية اة . فهو ٠ضطر‏ إلى الإيجاز . ولكنه مع ذلك قد امه 
إلى اابسط فى بعض الآيات االكر: ل يبلغ شأو صاحبه اكير . 
وااصةحات الأولى من سير الناسة واامقَرة دا سط تد لا e‏ 
وال الموازنة بين غبد التاهر والزخشرىف تأويل الآات الأول 
من سورة المقرة مهد ماس مر یرید . حبث 0 صاحب 
اللکشاف عل ال جرجایی اکا لا خی دلائل فہو رائده وهاده . 
وقد وققه الله فا كل ااشوط إلى نايت وأنى من الكت البلاغة 
ما قەر عن کل متطاول طموح 
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ولا نينا فى هذا اوضع أن نين كف انتصر الزخشرى 
آآراء الادترال » فلات ما ہم فى الدرجة الأولى مؤرخى المذاهب 
االكلامة لا رجال التنسیر البر انی » ولا ہمنا أن بي نكف تناول 
الآيات اقرا زة تناولا پنسجم مع ممتقداته ااسكلامة اسحا راء 
معنا مع أسرار "تقول البالى دون | تساف ء فامعتزلة مثلالاجيزون 
رۇة اله . إذلو رآه راء لنظر إله من جبة فاعصر فى حيز »> 
وم بننون التشبه » ولكن القرآن يجىء بايات تدل لى الرؤية 
فلابد لال الزخشرى أن بنسرها من وجبة نظره اللكلامية » وش 
وجبة جد فى مسال الان ما عدها بالقوة تتغدو أمرا يقبل ادل 
والاستدلال » ولاستمرض أ ثلة من ذلك جاء ما الكڈاف . 

١‏ س قال الله ته الى فى سورة القيامة « وجوه بومثف ناضرة إلى 
رما ناظرة » تال الزخشرى” تنظر إلى رما خاصة لا تنظر إلى 
غيزه » وهذأ من تقديم الماول » ألا ترى إلى قوله « إلى ربك 
يومئفاللستقر > د إلى رك بومئذ للساق »> د إلدالله تصير الأمور > 
ذ إلى الله الملصير > د إه ترجون > « عايه توكلت وإله أنذب» 
کیف دل فا التقدیم :لی ممنی الاختصاص » ومءاوم أنہم ینظرون 
)١(‏ الكشاف ج۲ ص ٠٠۹‏ ط أولى مع حاشية ابن المنير عليه ٠“‏ 
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إلى أشياء لا حيط باالمصر» ولاتدخل عت العدد فى حشر 
يتمع فيه الطلا كام رن انين نظارة ذلك اليوم لأنم الأمنون 
الذين لا خوف عام ولا م يحزنون » فاختصاصه بنظرم إليه 
رکان منظوراً إلیه ال » فو جب هل على ممنیبصح مهه الاختصاص 
وای صح ممه أن يكون من قول الناس « آنا ناظر إلى فلان . 
ناظر ما یصنع لی € رید معنى التوقع والرجاء » ومنه قول القائل : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتى نما 

مت سوو ةساجن وق الف ن قاق الان 
يوام وأوون إلى مقااہم تقول « عوینتی نو نظيرة إلى الله 
وإلیک» وامعنى ألم لا يتوقمون النعبة والكرامة إلا من رمم 
کا کانوا فی الد نیا لا شون ولا پرجون إلا إیاد > . 

فالزخشرى يل النظر على اوقم اللير واننظارالكرامة > 
وقول إن تقد ال ار والجرور د إلى را > فى الآة وأمثاها يدل 
على الاختصاص » وإذا كان كل شىء منظوراً بوم القبامة فاختصاصه 
عز وجل وحده بالنظر حرنئذ حال فل يبق إلا حل النظر دلى توقع 
النجاة والكرامة فى يوم تشخص فيه الأبصار م يستأنس بثاهد 
شعرى وبقول امرأة مستجدية مها عكة ١‏ ولم ينج امسر من 
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ب انال صق فل ا عل كوك واه دة وطن 
دا وشقن الاد وکر و عق اشرت د الا 
فاه صتم نی مصادم تا بالاستدلالعللاًنه کان ۱ اراد بار اشرت 
انر لأا جیا ن ىة وما ا أن المتمتع برؤبة 
جال وجه الله تمالی لا یعرف عنه طرنه » وا بۇر عليه غیره 
ولا ستل به غر وجل منظوراً واه » وحن نذاهد الفاثق فى الذنا 
إذا ظفر برؤبة محبوبه ل صرف عنه لحظة نكف بحب الله !> 

وهو تعلل بصدم تعللا وبماره . 

۴ س قال اله تمالی و وة لفن :< کل ام عن ذم 
نالرۇن : م اہم لصالوا المحم د قال الزخشرى : 
« وکو ېم عجو بین عنه شيل للاستخناف مہم وإهاتهم لاله لابؤذن 
عل ا إلا للوجباء ا1 كرمين لديم ولا حجب عنهم إلا الأدنياء 
المهانون عندم ء قال : 

اوو ات بخ عة رخ 
والناس من بین مرجوب وڅجوب 

وعن ابن عباس و ملیکة ححوبښ عن رحته » 

وعن این کی ا ن کیسان ن کرامته » وقول الزخشرى فى هذه الآبة واضح 


)1( الکشاف - ج۲ س اة ازن مع اشن ابن المئير عليه ٠‏ 
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قول لآن الرة فيا النمت صا ضرعا سك به وقد أيده 
فی منحاه ما حکاه عن ابن عباس وتتادة وان آبى ملكة » ولكن 
ان المنير لا يغمض عينه عن صاأحبه بقوله : هذا عند أهل السنة 
من أداة الرؤبة فرن الله تعالى لما خص التجار بالحجاب دل على أن 
الؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب » ولا مى لرقع العجاب 
فاك سن ول فلب عل اة ان ى عاق 
حال » وهذا هو الق وماا مك الق :إلا الضلال » و«وضم الذعف 
فی رد ابن المنير هو قوله ولاهم لر رفع ا حاب إلا الإدراك بالبن» 
لاه سی ما تمن من العثيل » وهو مدهب وك ارت 
زل ما القران . 

۳ س قال اللہ تی فی سورة وئس < م جعلناک خلائف 
ق الأ رض اننا ر كف تمارن> قال الزعقرى در اون 
خیراً أم شرا lu Î‏ حسب عماک » فان قل ت کیف جاز النظر 
على الله تعالی وفیه معنی القابلة قلت هو ستمار لمل الحقق النى دو 

بالشىء ٠و‏ جوداً ۾ شبه بنظر الناظر » وعبان ا ماين فى عتقه » 
وهو قول واضح عأق عليه ابن المنير وله و كاحت 
الزخشرى قتصر على إنكار روه العبد لله تہ تمالی فغ إلى ذلك 


٤١١ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 
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إنكار رو الله ء والمم بين هذين الترعتين عقيدة طالنة من 
القدرية بقولون ان الله لا بری ولا یری » وابن النير ظالم كل الق 
فى تغليقه » إذ لبس ف ىكلام الزخشرى ما ينيد إنكاره لرؤة اله 
عباده » وما هو ظنْ بتجاوز حدود الإنصاف. 

ولن نطيل رعا كره صاحب الكشاف فى تفسير آية الاعراف 
« ار أنظر إلیك قال لن ترانی » مکتنین بإحالة الدارس عام ای 
مکانہا ذا التفسير » كد أن الزخشرى قد استخدم العلوم 
البلاغية استخدامارائعا ف تا كيد وجبته المنهبية »ىكل ما تعرض 
ل اتراك من آلآراء » وقد حن ال کتور طق الوق ف تتم 
وقفات الزخشرى الاعتزالية نى كتابه ( منهج الزخشرى فى 
تفسير القرآن) إذ خض صفحات متمددة لاء هنهالناحة » وللقارىء 
أن يرجم إلى ااسكشاف عند أمثال قول الله « الرحن على العرش 
استوی » و « ويېقق وجه ربك ذو اللال والإکرام» و دما کان 
لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب »و« الأرض جيما 
قبضته یوم القيامةوالسموات مطويات بيمينه » و « جاء ربك واللك 
i‏ » و دتمل مافی تقسی ولاأعل مانى نفك » وأمثاها ما لايل 
مکانہا فی تاب الله ققد أظبر صاحب الكشاف حنكة بارعة 
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فی حل کل معقد» وتأوی لکل مشکل » وما آله غير الق البلا 
والنظر البياى يستعزبمما ويستطيل » التق أن النظر اليا يحل 
مشكلات مستهصية بقف اماما اأصحاب النظر الرنی جامدين ۽ إذ 
صطدمون فی تشبم عحقمقة الائظ بقبات لا قاو م وون علمم. 
فى ذلك أن يخترعوا للاظ معتى لا يرنه أحد نذا اء ل ایہم من 
اتفساح النظر فى مسان جازبة هى من طبيعة اللسان المرب ومنحاه 1 
وما فح الله به على الزخشری فی ذلك تنسیره اقول الله تسای فی 
سورة الإسراء « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترشمها فاسقوا 
فا چ علا القول ندم ر ناها ديرا > حرث قال (۱) « الا از 
لأن حقيفة أمرحم بلاس أن قول فم افةوا وھذا لا یکون فی 
أن يكون محازاً ووجه الجاز أنه صب عم النممة صبا اوها ذريمة 
إلى المعاعى واتباع الشموات قكأنبم مأمورون بذاك لسبب إيلاء. 
النممة فيه وما خولم إيإهاليشكروا ويعماوا فبا اناير ويتكنوا 
من الإحسان والبر كا خلقهم أصحاء أقوباء وأقدرهم على اناير والشر 
وطاب منم إرثار الطاعة على ال صية فا روا الاسوق فلا فقوا حق 
علمهم القول وهو كلمة المذاب فدمرم » م یکر علی رای ذائم 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص ٤ه‏ 


۲٤١  ینایبلا التفسبر‎ )۱١( 


فينقضه بتو له « هلا زعمت أن معناه أمرنام بالطاعة فةسقوا ء قلت : 
لان عت ملا دیل عا غر جار نف بحذف ما الدليل قم 
على تقيضه وذلك أن الأمر به إنما حذف لأن فسقو! يدل عله وهو 
کلام مستفيض وتال أمرته فقال وأمرته فقراً فلا يقم خلا أن 
الأمور به قيام وقراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من خخاطبك 
عل الفيب » ثم بفيض المغسر الكبير فا يؤيد رأ ذا كرا من 
الأمثلة والردود ما يدل على مبارة واقتدار » ولو أن طابم ا نطق 
الصارم بخنف بض عباراته لكانت معطا حيا من التةسير البيأى » 
والکشاف یمد دروس على على الطلاب فی الخلقات فاصطبخت بہذه 
الصبغة الجدلية » وكنا نطمع أن رج من هذه المدود إلى نضاه 
عبد القاهر وإنه لفسيح . 
سے ۴ کت 
یدک الزخشری أنه أت الکقاف ی اقل س لات ستراآت: 
رکان مقدرا له آن یتم نی ثلاثین عاماء ولكن بركة ارم الشر ف 
E‏ س قد عه فرغ منه سر عا حیث | یکن جتوقع ٤‏ والذى 
بطالم ا اهتدى إليه صاحب الكشاف من أسرار بيانية رائة 
وتماظمه أن 2 هذا العمل السقلى الضخم فى هذا المدى القريب » 


r 


ولك اا نون حین تمم قالش الک کنن اة 
داثم الرجوع إلى كتاب الله ء يتأمل أسرا ركل آية » ويتف عن دكل 
نص وقنة الدارس ء وله عاله الافلة التى تقيض بالاستشماد 
بوالاشندلال 6 حن کات ای الفران بارزة آامة السطوع فى ذهنه 
بن ميا للتفسير فى القاسعة والمسين من عمره الافل بالدراسة 
والجادلة كانت المعانى القرآنية أقرب الأشياء إلى عقله » فأخذ جلى 
ن ق جره وکأنه یطالع من کتاب » هذا إل انوا کبیا 
کازخشری قد ترك فی شبابه آاراً رائعةی دنیا التألیف ای ميحد 
لا حالة حین يتفرغ نی کېولته وشيخوختة مار هته الدراسات 
الطوولة تتساقط من غصون دوحته ذات الشال وذات اليين » وش 
مانقطفه كل حبن من الكشاف متذوقين . 

وإذ اكان المؤلف االكبير علا من أعلام العربية ء القاهين 
لدقائتى حوها وصرفما ولغنها والمتمكنين من أسرار أساليما العريقة 
وخةايا ترا كيم الميقة ! فإن النص“ القرآ نى باعتباره أفصح نص 
عر ا ف وان جما اة اة اة ل لکا غار 
الأفذاذ من الموهوبين » وقد أخذت هذه الأشعة الثاقبة تتناول 
النص الشريف من شي نواحه فتقف عند المحرف تى الكامة » 


NE 


واا_كامة فى الآبة » والآبة فى الورة وقوف من ملاك موازن البيان 
جل لکل حرف وزنه ونقدبره > واستشف لكل كلة إيعاءها 
وظلاهما کا اظ ما يخن عن غيره من وء ابل القاسك القوبة فى 
السياق ا المكن » وقد عبر عن ذلك كه تمبيراً ترك صداء 
الجلجل لد من تاه » حنى اضطر الةوه فى الاتزال أن بتفاضوا 
عا ينرج بيهم وبينه من مائل الللاف ليقرغوا إلى المتع بها 
اهتدی إلیه من اسرار البیان الق رآ لی صباغة وتنکراً ومنہجاً » إذ 
أن أ كثر مااهتدى إل فى ذلك ادر بين . 

ولق وق اقول دون دل اماتا اانكقاف يا بغز 
ما يغه“ وإذا, کان غين االكشاف قت حال بأسراز اروف 
النحوية فى شياقا القرآلى من عطف وجر وجزم ونصب ولق 
واستضپام وأداء» فون من تقدم الزمخشرى ف هذا المضمار كدببومه 
والغراء والزجاج والبرد واہن درستويه وأبى لى الفارسى وان جى 
وغيرهم من ذ كرم صاحب الكشاف قد أمدوه ها م يمد غرياً 
على القراء » ولذلك تترك المثیل لبعض ما برع فيه اازخشری خاماً 
ععای امروف » واختلاف الملول الت رکیی باربدال شیء منما مکان 
شىء لأن ذلك ما لايعز نظيره منتقلين إلى الكلات فلحل فالآيات 


e 


یق رضن ن باجا ازائ کل مس كاو , اد ارقف 
ازخشرى أمام الأاناظ الفرآنية وقنات الال إلى باطن أءمرارها 
فلا شف اولاق ن الدفان » فأنت تراه قول س مثلا س 
عن لاط تقشعر فى الآ الكرية د اله نزل أحسن الديث كتاباً 
متشامماً مثا تقشعر منه جاود الذن یخشون رہم لم تلمین جاودم 
وقلدہہم إلى ذکر الله » د إقشمر ال لد إذا تقبض تقبضاً شديداء 
وتر به من حروف الةشع وهو الآدے لیاین »شیوماً ية سرن 
رام وهو الراء لیسکون رباعیاً ودالاً على معنی زاثد يقال اقشعر جره 
من اتون و فته شیره وکن شل ى شدة الخیف رز أن ری 
به الله سبحانه المثيل تصوراً لإفراط خشبتہم وأن بريد الحةيق » 
ولا جد لاما سبق به الولف فى عليل لنطة اقشمر واا 
التركيي وإضا ة ااراء إلى المادة الثلائية صر رباعية بم ما التأثير » 
کال أف لدل کد ان سرا ل ج :۽ 
وهو بعد شديد اللساية وقع الاظ القرآ نى من ياه فذا عرض 


لقول الله عر وجل عن زازلة الساءة « يوم ترونما تذهل كل مرضعة 


(۱) الکشاف ج۲ ص ۲۹۷ 


Yé 


غا رضت وتض مکل ذات هل جلاع أخذ ,وازن بین کلی 
حرضعة ومرضع فیقول“ « فان قات ل قيل مرضءة دون مرضع » 
قات المرضعة التى هى فى حال الإرضاع مقعة ديما الصبى » والمرضع 
اتی من شنما أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حال وصفبا به 
فقيل مرضعة ليدلٌعلى أن ذلك امول إذافوجئت به هذه وقد آلقمت 
الرضيع دما لزعنه عن فيه لا بلحقما من الرهثة > . 

وهى موازنة بارعة تي عن معدن هذا الصيرفى الدقيق » 
وتمطه فى تقدبر الألناظ وحديد المعانى وفق مايتطلبه السياق » 
ولندع هذا الال إلى مثال ثالث تجده لدى الزخشرى عند سير 
قوله تمالى « ويسألونك عن ال بال فقل باسقپا رهی سا فيذرها 
تاعا صفصاً لا تری فما عِرَجاً ولا اما » إذ وازن بین كت الووج 
بكر العين وهى ماجاءت فى النص القرآن والعوج بفتح اين 
فيقول د فن قات قد فرقوا بين الووج بالكسر فى المعانى 
والعوج بالفتح فى الأعيان » والأرض عبن فكيف صح فما 
ا سكدور المين » قات اختيار هذا الةظ له موقم حن بديع ف 
)١(‏ الکشاف ج۲ ص ٦ه‏ 


(۲) الکشاف ج۲ ص ۲٤‏ 


١ 


فت الارن بالاستواء والملاسة وننى الاعوجاج عنها على بلغ 
بكرن 4 وذلك لاك لوغيد إن هة أرض دوا والدت 
فى السو ية على عينكڭ وعيون اامدمراء 5 ن التلاحة واتنقم دلي 4i‏ 
ببق فما اعو جاج 5 قط ثم استطاعت رائ المبندس ف وأمرت» أن 
عرض استواءها على قايس افمندسية لر فیا لي عوج فی غیر 
وضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر والكن بالقياس انى قى 
اله عز وجل ذلك الموج الذى دق ولاف عن الإدراك اليم 
ا بالقیاس الذى بعرفه صاحب ألأقدير وافندءةء وذاات ت الاو جاج 
لا ل يدرك 2 پاچان دون ال این ا تی لای فقيل عوج 
بالكير CC‏ ولا أظن = إلا القليل س دی لغوة اوق هذه 
الدقة الأاعية لدى صاحب هذا التحليل البصير . 

وستشطر إلن الا اكاد ذه اللا ىخا اوت هتل 

." ت 

إلى ثلاثة أخرى تبين كيف "نوق الز#شرى موضم ال من الآة 
کا تذوق فما سبق « وضع اللنظ ٠ن‏ اللة» ونبداً بتول الله دز وجل 
)۶ وال الذى ا ااریاح فتشبر ایا تاح إل ااك فأحينا 
4 الارن د موا وكداف اورم يقال اع رى“ 


(۱) الکشاف ج۲ ص ٠۲۹‏ 


فان قلت لإ جاء « فتثير » على المضار-ة دون ما قبله وما بده ؟ 
قلت ليحك الال الى تقع فما إلارة الرياح السحاب واستحضر 
تلك الصور البديمة للدلالة على المدرة الربانية وهكذا يقاون يتل 


فيه وع مياز وخصوصية بحال تستغرب أو تيم الخاطب قال 


فأضرہما بلا دمش رت صرياً ليدبن ولجران 
لأنه قعرد اَن بصور لقومه الال اى اشع ہا زغ4 د لى فرب 
الفول كأنه يبصرم إياها > ورطلاعبم لى كنبا مشاهدة لاحيب 
بن رادل کل هول واف کل شه وات وق دخان 
إلى البلد اميت وإحياء الأرض بالطر بعد ونما سانا من الالائل 
عل القدرة الباهرة تيل فقا وأحيينا سدولا ما من لظ اة 
إلى ما هو داخل فى الاختصاص »> فى هذا الال أوضح الاسر 
كيف وقع المضارع موق الماضى لماة يلاغية ا ارا والام شاد 
لما ء کا أوضح موقع ا لمضارع کان ااکی ی ا اة اشر کار ا 
قول الله تمای د أل تر أن الله زل من السماء ماء فتصبح الأرض 
ف نا کوچ ول وخی 2° 
.)0( الكشاف ج۲ ص 11 


YEA. 


ات اد قل یہت وا مرف إن اط الغا 
قلت لكتة فيه وهى إفادة بقاء ا لطر زماتاً دزمان » كا تقول : 
انم عل فلاز نام کنا ء فاروح واغدو شا کراً » ولو قلت فرحت 
روت ا الموقم » وهو كلام ٠ن‏ الوضوح بحيث غنى حن 
كل تد ميتقء أا المثال الذالث فاختاره من قول اله الى « هو الذى 
أخرج الذىن كنروا ٠ن‏ أهل الكتاب من ديرم لأول الشر 
ا کا آن ترجا ورا آم 0 حصو مم من الله فام 
ا E Rs‏ قال الزخشر 2 د فان قلت 
آی فرة تی بن وظوا أن حصو م ps ٠‏ أو مأ pei‏ وهن انم 
الذى ادليه ؟ قلت : فى نی تقدیم اغلبر على المتداً دليل على فرط 
وویم عصاتها ومنما إيام وى تصيير ضميرم اا واسناد الجلة 
إليه دليل على اعتقاده فى أنفسهم نهم نى عزة ومامة الا ببالى ممما 
بأحد عرض إلم ا بطمم فى م ازم ولبس ذلك فى قولك وظنوا 
أن حصو نم عنم > وهو قول جد له فی تسیر الكشاف نظاثر 
کی دات دال کک ونل دف : 

۱ 
أما براعة الزخشرى فى إيضاح تناسب الايات فى نظمبا المطرد 


(۲) الکشاف ج۲ ص ٤٤٥‏ 


E 


فما يتعذر الاستشماد عليه بالنص الكامل ء والرجوع إلى التفسير 
الأصلى فى هذا امقام بغنى عن يتر شائه يضر أ كثر ما يفيد » وإذا 
5 لاد من الإحالة على مواضع خاصة تتضجح فما هذه البراعة 
فیدینا اسم الأول من سورة البقرة » وإ ن كانت روح عبد القاهر 
تنادى فيه على نفسما دون خناء » أما إداع الكشاف فى بجلية 
البیان القرآنی نی سورنی الجرات والن فا یشہد بتمکنه 
الصائب » والتاته الثاقب > وا اسو تین مال حه 
اا ا ری ی ی 

قلا إن الزلخشرى قد أطال العكوفعلى كتاب الله قبل أن 
بذشط لفسيره » ودلا على ذلك ما خاص إله وحده من اللنتات 
البارعة التى بادهته لوامعما الوضيئة أنى قرأ » وقد كان < درا کا 
لمحة قظان اجس »> متا على الرمزة » نوصل ذلك إلى دقائق 
ى اق لاع ى شاف وقد | كر شاط الدب والنقة 
لدينا من المديث عن الواح الناسية التى تضن خاود الأداوب » 
وتجری به ماء الیاۃ » وکا بازخخشری وقد تامان إلى کٹیر من 


٤١ الکشاف ج١ ص‎ )١( 


Yo - 


ذلك حين جل يستنىء الانظة وام حلة متسائلا عن أسرارها !اأتصقة 
نشعاب الفاس, نتير إلل ما لان كا من آثر ريت الور ى اغاق 
من بتأمل ويستألى وسنضرب الأمثلة على ذاك من قوله »> فهى 
مثاط البراعة والإبداع 1 

قف صاحب ااسكشاف عند قول الله عز وجل عن اعاب النة 
د کا رزقوام نمامن مرةرزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وتوا به 
متشايما وم فمپاأزواج مطپرة وم فما خالدون » لسال() الا 2 
لأى غرضبتشابه ر الدنيا ومر ال نة وما بال مر النة م يكن أجتاسا 
أخر؟ اقلت لأن الاتسان بالالوف اس وإلن امود آمل ة وإذا 
رأى مالم بألنه نفر عنه طبه وعافته نضه » ولأنه إذا ظفر بشىء 
من جاس ما سف له به عد وتقدم له مه إلف ۽ ورأى فيه عة 
او و ماع اا ارا اه 
واغتباطه » وطال امتمجابه واستغرابه » وتبا ن كته الأسة فيه » 
ومحقق مقدار الغبطة به » ولو كان جاسال يمبده وإن كان فقا 
حب أن ذلك الاس لا بكون إلا كذلك فلا يتبين موقع الذعبة 
حقی التبہن € 
انا س 


Yo} 


ويقف عند قول الله لی اسان أم مریم « رب انی ضعا ا نی 
واش م او ا « فاإن قلت ل قالت إلى وضعتما 
أ ني وما أرادت إلى هذا القول ؟ : قالته سرا على ا وات 
م خبه رجاا وھک تقديرها فتحز نت ك رما ا لاا كانت 
اروا ودر آن ند کا لفات در اة بو تکام دات 
على وجه المتحر قال الله تمالى « وال ع اوضعت » تمظم) 
ا وضوغرا و پلا ها بقدر ما وهب ها مه متاه ا آل ىء 
الذى وص تٿ وما غلق يه در ن دقام الاوز وهن حاهاة بلاک لال 
شيا » وأضيف إلى ما قاله الزغشرى لحة بارعة آى يما عبد القاهر 
حن ذکر دن قوط د إن وضعنا ثي أن ام مرم تكد لفسا 
نى ألما كانت تشوق إلى الولد فأخنتما حبرة حين رأت الأثي 
A‏ ۇگ لاسما کرو اق لواقم ¢ وهذا هن 
اناس ماقل . 
وتآتی پال الث لا تثناف الزخشرى البارع حين وقف عند 
قول اه » واامالقات بر بصن بان لا قروء ¢ فال(۳) فان 
(Y‏ الكشاف ج ص 4۲\ 
)١(‏ الکشاف ج۲ ص ٠١١‏ 


Yer 


ات + غلافل ربصن اة روء ال ربصن رة اشر ونا 
می در الس + قات ف كر الأفس تيج ن على الاربمن 
وزيادة بعٿ لان فيه ما يستنكفن منه في ہن على أن بتربصن ۽ 
وذلك أن انس النساء طواح إلى اارجال فأمرن أن قمع أ شمن 
وينما على الطموح وبجبرنما على التر بص > . 

أما توفيقه الى نى إيضاح الصور البيانية فى الأساوب الق رى 
من استعارة وت#شیل و تشبیه فقد اشرت إلى بعضه فما كنبته فى (البيان 
القرآنی ) ولا جد تفسیرا اشعل إ لاما وأ کل استیعابا فی هذه 
الناحية من سير الزخشرى > ولو رزق صاب الكشاف مقدرة 
عبد القاهر على عرض الصورة البلاغية بشتى إجاءانبا ومختلف 
ملاحما لما تقدمه أحد فى بابه » والرجوع إلى ليه البلاغى للنصوص 
القرآية يقدم خيرا كثرا لمن بتعاطون البيان » لأن اارج لكان مم 
دوف الرأئى حر التمكين واسع الإدراك » لا حجر واسعا ولا يلام 
تزمتا فیا بعر ض من ملاح الصؤرة بل برضا حارة الدم» قوية النبض 
تشرق بضياء اللياة» ولا أدر ىكيف جاز لصاحب هذا العقل المتقتح 
والإدراك البصير أن يترخص فى رواية قصص كئيرة ما عت إلى 
الإسرائيليات دون تعقيق » وإذا كان الرجل عاما من أعلام الاعتزال 


Yor 


فل م بتابع اانظام وال جاحظ وأضرام ما من رفضوا إلصاق هذه 
الأراجيف بكتأب الله الكريم » ومن الذى يصدق مانسب فى 
التكقاق إل داوف ومان عا اء ق سين رة ص وام فاا 
طف به الكل عند اللعلى وانلازن وأضرامما من رواة الأعاجيب 
ع نکب والسدی والکلی ومقاتل : لقد کان لازخشری من عقله 
اكير ونظزه الاب الذقنق ما ندفمة إلى إهال: هذه الأراجيف . 
وثانية أخنها على الرجل » تات هى شدته القاسية مع مخالفيه . إذ أن 
له من المبارات اللاذعة ما تورط فيه حتى مم ال نبياء أ نهم » والقام 
مقام جدل وحجاج لا مقام تطاول واستعلاء فم باح الزخشری 
لنضسه الترفع عن قوم هم زملاہ فی المیدان ونم دفعه سوء القن أن 
تس الشر تسا فیا لا يوحى يشر » ونضرب لذلك مثلا پوه من 
قول العری : 
خراء ساط الذوائب ف الدجی تر کل شرازة كطراف 
إذ قال : فی سياق تفسیره لقول الله د إا ری بشرر كالقصر 
کان جالت صفر ٤‏ عن الشاعر(ا) د شیا بالطراف وهو بیت 
الأدم فى المظم والرة وكأنه قصد بخبثه أن يزيد على تثبيه الفرآن 
و لتسجحه ادوم أازيادة جاء فى صدر بيته بقوله راء توطئة ها 
(۸ الکشاف ج٣‏ ص ۵۱٦‏ 


eg 


ومناداة دلا ولقد عی س جع اللہ له عی الدارین س عن قوله 
عر وجل کا عالت سار 6 از قزل کیت جر : 
والمعری ل بقصد شيا ما عناه الزخشری » وماصنع غير 
ما عرف بالاقتباس » وهو سبلل يردها كل أديب ء أ٠ا‏ قصد الزيادة 
على شوه القران فهو من اختراع الزخشرى الذى لا تقف ممه شة 
فضلا عن دلبل ! وق د کنا ربا به عن هذا اوح . مہما یکن من 
کید ف ررق اس قاف رین ار خا کا تح 
لسواه فأصبح متمد المقسرين من أهل السنة » بعد | ةراض الاعتزال 
وإلیه برجم البیضاوی والاسنی والتفتازانی والشیرازی » وصا رکا قال 
عنه المغنور له أستاذنا جمد الفاضل بن عاڈور" د عدة اناس على 
اختلافہم بین مشایع له واف » وعلی‌وفرة مخالفیه وا تقطاعءشایعه 
فم پرجعون اله عللأ نه نیج وحده فى طرقته البلاغة الاعجازة 
وى غوصه على دقائق المعاى وحسن ابرازها على طربقة عامية سائنة 
بتحارل الت ركيب وإبراز خصاصه واعتباراته > وحسبك من اشناره 
نك لو سألت احا ماعن تضیر بيا واف للقران ما تعدى 
قرا الاق : 
)١(‏ التفسیږ ورجاله ص ۵۸ 
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کان اتہاء القرن المامس مؤذناً بانحدار العلوم العربية » 
والدراسات الإسلام.ة إلى وهدة الأرديد والتقليد فقد أختمت وام 
الابتکار فی کل باب من أپواب الل ومسائله وأصبح التراڻ 
السالف مدعاة الترديد والذة واللى » وليت هؤلاء المرددين قد 
احتنظوا پذخائر ما ورثوه لامعة وضليئة بل أخنوا ياسجون علا 
الصدا ا بالغوا ذه من تفاش جدلى » واحتراز لنظى » حى أصبح 
هذا التراث البارع مسوخا ثاثا لدى أ كار متداوليه » وحن 
إذا تركنا الملوم إلى الأدب » وهو مال التعبير عن العواطف 
المتجددة » والأحاسيس اهمانة فنا جد هذا الأن بنظمه وره قد 
أصبح تقلرداً حماً إذا كان أ كثر المنشئين من الأمراء والكتاب 
لا بنصتون إلى هواتنهم امتحدة فى أعاقما وتر جو نما ف صورة 
حية تجيش بالركة وتطفر بملاع النتوة » ولكنهم عكفوا على 
تراث الأقدمین با وکون معانیه و بستقطبون مناحیه » ولیتېم اقتصروا 
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علىذات نقدموا لنا صوراً تفليدية ما قيل » ولكنمم اقتبسوا المعالى 
القدية والأغراض الاضية م أخذوا يشوهونما بالألاعيب من 
التورية والطباق وا ناس ٤‏ مالا تصدر قىه الات عن ذوق وقن 
بل عن طلاء زاف جل الصورة الدميمة مرهقة بشت الأصباغ 
فتزویدها ن کالا فوق نکال . 

ولس من شأننا اليوم أن نطيل الاستطراد ولكننا بصدد 
التسير البلاغی للقرآن » لا جد حيصا من أن نتحدث عا أصاب 
كلا من التفسير والبلاغة باوع عام من هبوط فكرى تبعما 
ما أصاب التضسير البيالى من هبوط مال إذ هو نتيجة متوقعة لكل 
ما جد فى حقلى التإسير والبلاغة من أوضاء . 

کان التفسیر البیای قد بلغ ثبابه القوی على پد الزخخشری » 
إذأصبح الکشاف معرضاً زاھیاً من معارض الال القرآ ہی » کان 
من المتوقع لهذا الشباب القوى أن مته أثره فى مضبار البيان العرنى 
ا ب من كب التي ولک الف الزائ اوه ن رة 
الكير لا لم باذج الال اقرا نى البار عة بل ليحمل من اللوم 
الإسلامية RE Ei‏ وة a‏ وجدلا أدوات قوب 
مطارحة المعالى ومناقثة الأدلةء وق الاعتراض » فتحول التفسير 


٠٠٥۷  ىنایبلا التفسير‎ )۱۷( 


على يديه داثرة معارف عامية جعل من آبات القرآن ميادين شاسعة 
لمرض العلوم وجحالات متجرة لنازلة اعاصوم بحيث لم يفتل الرازي 
ما يبعد عن مني القران من غوامض اللات والطبيعة واليوان 
والنبات اذا عت عن جال الأساوب القرآ نى فى هذا الطوفان 
المتر اكب فان جد ما يرضيك » بل جد المعارف تزداد والآراء 
اول ٤وا‏ کرها من حقبقة النص بعيد بعيد ہے شاءت مقدرۃ 
الرازى لدى نضه أن يتحدث أيضاً عن البلاغة القرآئية حين بسط 
قضية الإعجاز القرآ لى فى كتابه المسمى <« نهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجاز » وتعذر عليه أن يترك مسا الثأليئى فاستعان بالمنطق 
فى تشعيب المساثل وتفريعما » والإحاطة ‏ بالأقسام والنروع ؛ غير 
ملقفت إلى جال النص وروعة الأساوب بل أصبحت الةواعد الافة 
محال تمل وموضع اهتامه » وکأنه يکتب عن خو وضرف وطق 
لاعن بیان وذوق وفن » ولارازی بعد صيته المدوى » وصوته 
الجلجل نمضت ره الذائعة إلى شتى ديار الإسلام عمل فى التضسير 
والبلاغة منحى چا کان العقول ببعدها عن الاستشةاف الذوق 
والتجديد الأدى قد رأت فى هذا المنحى ال الإعجاب فعكفت عليه 
وولته وجوه تة كيرها » ومن وراء ذلك کله جفاف‌التفسير البيانى 
ونضوبه » وترك مناحى الروعة ى الأساوب المعجز والوحى المبين . 
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وإذأ شقّت أن جد التطبيق اصرح ذلك فانظر إلى من احتذى 
الرازی ئی جال التفسی ر کالبیضاوی وی جال البلاغة کالسکا کی 
فإنك جد الاول قد اعرف بأنه نظر فى تفسيره إلى كل من 
رئ والازی حی, یا له أن بضع تضسیرا بجع محاسن 
الكشاف ومناتيح الغيب » نجعل اعتاده فى حليل الالفاظ وبيان 
قرا كي عن الركري :وا عادخل اجتااة الان واا 
بالملوم الإسلامية على الرازى ؛ ولركان البيضاوى رجل أدب 
وتعبیر قق الله رجاءه ف‌الانتفاع پازخشری» ولکنه فقيه أصولى 
جدلی نحو منحی الرازی فی کر نه العلی فل يستطع أن يستشف 
آُسرار الزخشر یک کان یود » وغاب عليه طابم اارازی ی منحاه 
الدينى » وزاده رهقا فوقق رهق| نه شغف بالاختصار الشديد والتحرير 
الدقيق » والاقتضاب اللآع إلى على الفخر اء تفسيره بتطاب 
الشروح العلمية » وهذا مادنع طائفةكبيرة من رجال التسير إلى 
شرحه » ولانبئك عن ذلك مث ل کشف الظنون ء أما السکا کی 
فقد کان مغاصر! لارازى » ولكن شہرة الفخ ر كانت قوق شه رته 
ما رجح انتفاعه بکتابه السالف ترجیحا بدعه وافق املاح وتدالى 
القاء بين صاحب نماية الايجاز وصاحب المنتاح » والحق أن 
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السكا كى نتاحه قد قضى على دراسة البلاغة كةن يمتمدعلى النص 
ويستعينبالنوق ۽ وأحالما غلا جاة ذا قراعد تتشعب واصطلاحات 
تنعداد ؛ واعتراضات تآر دد » فتحجرت ذلك «سائل‌البيان حجرا 
دفع مہا إلى الاویة ٭ بحیٹ اصح جمیع من ول السکا کی وکا ہم 
تخ مت و کیت او اقت فت یکل ما کب ید الگا ئ إلسیث 
لا يعرفه أحد لارحت من عبء كير ! جاء السكا كى فرك 
النصوص البيانية ليتحدث عن |لدلالات الوضعية والعتليةوالالترامية 
متابعا نخر فى حدثه فإذا الت عن تصيب النص القران فكل 
مات رکته مدر ةالسکا کى جد بعض الآيات الكرية ولكنك لاجد 
لورها المتلالى ءج كدت جد عندالشن ,وغد الةأهر والزخشرى 
بل قد جد هذه الأزهار القرآلية اليانعة قد غرست فى .أرض مظلة 
معتمة لا تصاما تعس ولا بتسسرب إلا هواء» فأصبحت غريبة 
تنكر مكانما وتنحى باللاة على من حرم جمالما أن يسطع وعيرها 
أن وح . 

غبر أن الطب ل يعم اقل اليا قاطبة على نحو بزع وبروع ! 
فقد وجد من رجال البیان من جافوا طريقة الرازی والسکا کی 
فى أ كثر ما تعاطوه من البحوث البلاغية ؛ وابن الأثير اموق 
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نة ٩۳۷‏ ه صاحب المشل السار یز فن اشكر ياك ااه 
اأذوق وتعاطبه الدب ء ول وکنا STE‏ اناا د وحده لعا 
کتابه موضع الدراسة ؛ ولكننا تحن :عن التي التاف 
اران » فا نر أوفق من أبن أبى الأصيم المنوفى نة ٠٠‏ ه صاحب 
دیع الفرآن » حيث قص ركتابه الكجير على بيان ما يستحسنه من 
مظاهر اال فى الأساوب » فتحدث عن كل ألوان الال البلا 
من اسمارة وحاز وتشبيه وطباق ونجنيس وآورية وكناية وتعريض 
وغبرها حى عد مرا مالة وسعة مر ن‌الألوان الديمية كان يال 
أن تتداخل وتتضام حى تصل إلى عدد معقول » ولابد من وقنة 
اة عنه عقا اكات > لعل عات لش لاف 
کن اجر باون کنر : 

کان ابن أ الأصيع أدبا شاعرا » أ فى عصور القند 
واليا كاة » وكان النقد لعهده برى ضروب البديم مناه العام أظهر 
دلائل الودة » وأ نصع آيات البيان » فنشا متتو ا مهذه اال الأديية ٠‏ 
حرص د لما نی شعره و ر ہکا هابا جال التغوق فیإنتاجه التالنى» 
اا الا ارا می راه ٤‏ ود کے ةة 
كتابه بديع القرآن ما رج إلبه س كتب الأدب والنقد والبلاغة 
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والتفسير حبن أل ف كتابه » فأوقفنا ايله لى طائفة متازة من كتب 
السابقين » ونقم فى حيرة حين رى من بين هذه الكتب إعجاز 
الغ ران للباقلانى ودلائل الإعحاز وأسرار البلاغة لاحرجالى» وتفسير 
الكشاف لاز مخشرى وغيرها من الكتب الى تز ل ممذه المعسنات 
عن الدرجة الأولى فى تقدير الإعجاز » وإذا كان ابن أي الأصبم 
قد قرأ هذه الأصول ونقل متها فى أ كثر من موضع » واستراح 
إلى تأیید روائعہا نی أ کر من موقف » فلیت شعری کف ادع 
فى الإغراق المبالغ متتبعً هذه المسنات النظية وجاهدا شه 
ى اختراع مام يسبت إليه مع المحل ف الاستشہاد عليه » حى ملك 
البديم عليه زمام تةكيره وضاعل من تناسة ما يهم بتسجيله ما نقح 
به خاطره فى موامن الإصابة والتوفيق » لق د كان هذا البديم الفظى 
داء العصر وآفته إلبه بتجه النقاد وأصحاب الرأى فى الإجادة 
والاستخسان ول ررقت هلد الفضور لافطا كيرا أو تولا جيرا 
كد القاهر بضع ا-اماس والطباق والتورية «وضمما الصحيح فلا يناو 
»ا إلى حة الافتعال والمحل » لماص مثل ابن أب الأصيع ٠ن‏ أغلال 
رة هند حارفا لى سر ما إل مق الك ٠‏ وكاف 
به وقد اتمم إلى أمثال عبد القاهر لم استمع إلى جور البدرميين 
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ن عصره فرأى أصوا تعلو على صوت » وجرّه التيار العام إلى 
ساحته مله الطوفان إلى حيث تضل به القيود والأئقال » مع أن 
قاریء ابن اف الأصيم ګید ده فی کو ي الأحيان سدادا لافنا 
ورا متف وکن الأری 4 وك ززق هذا العتا الاك 
ألا يطيل قيده فى هذه الأغلال » والكن هل يستطيع أمثاله أن 
يجوا من أوهاق العصر » وقيوده » فيكون من العباقرة الذين 
تمردون على أجيامم ہما يیدعون ؟ م یکن ابن ای الأصيم عبقريا 
كغ ان دا ومد نظره إلى أ مامه ترك للفاحه أن على 
فى ححيطه الطبيعى دون أن يتعداه إلى شاهق الاجواز » وسنبداً الآن 
بتحليل بعض ما نلمحه لديه من دلائل هذا السداد الافذ لاقدر لده 
معدا نیما غشیه لزاب فضا ع کنزه بدداً دون‌تداول بین الناس. 

لق جرى ابن أبى الأصيع على أن يسرد أبواب الاستعارة 
والتجتيسوالطباق والمتهب ال كلا والمساواة والإرداف والتر ويد 
والتسهم والسميط والتغويف والنوحم والتلفيف والإدماج والاتساع 
والتدبيج والتغظير حنى يبلغ مائة وتسعة وع من هذه الأصباغ 
اتى حرص على جميع بعضما واختراع البعض الآخر جا لا مزيد 
عليه من التبم والاحتیال » فکان یذ کر کل عفوان الام تعارة 
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والطباى والكثاية ليذ كر فى موضوعه ماجاء بكتاب الله متا 
إليه » وقد يطول با كالاستعارة والتشبيه والتفكيت ويقعمر باب 
کالتعلیل والتسام والشماتة وفق ما متدى إلبه الكاتب مز الآيات» 
والتق ننا لا نستطيع أن قفل ما يدل على ممدنه الصائب حين خاو 
إلى التحليل الصادق مسةر يما إلى حين ما من بعض هذه القيود فار ى 
إذ ذا مما من التحايل الي شةر قن ف دون مصطاحات 
ل٤‏ او ترات رن قرا نشت ما کته ست غقران 
O)‏ 
« وهو مختص بالفصاحة دون البلاغة » لأنه عبارة عن اتيان 
المكم فى كلامه بافظة زل منزلة الفريدة من حبة العقد » وهى 
الجوهرة الى لا نظیر 4ا » دل على عظم فصاحته » وقوة عارضته » 
وجرالة مشطقه وأصالة عربيته حيث تسكون هذه اللفظة إذا سقطت 
من الكلام عزت على القصحاء غرا بترا » فقد جاء من ذلك فى 
الكتاب المزیز غراثب لا يقم لا ارق ١‏ ون فن الكرة 
بحیث عر حمر ها » ومنما قوله تعالى « الآن حصحص الق » 
وقوله « فامااستيأسوا مته خلصوا يا > » فألفاظ هذه ا لجل كبا 
من هذا الباب وأجز لا قوله « استيأسوا » وأفصحبا قوله سبحاله 
() ديع القرآن س ۷ الطبعة الأولى بتحقيق د٠‏ حفنى شرف ٠‏ 
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« خلصوا جیا» وقلٌ أن مجتمع النصاحة والبلاغة فى جلة 
من هذا الباب إلا فى هذه الجلة ء فإن هاتين اجنين تضمتتا 
ت القصاحة الإيجاز »> وهو أعلى ضروب البلاغة » . ثم قال بعد 
الاستشہاد بیت شعری تضمن قوله تعالى «خلصوا جیا فأتی عليه 
e‏ ماشاء ۽ قال : ومن هذا الباب فى الكتاب 
العزیز قوله تعالى « حتى إذا فزع عن قاو مم » فا نظ ر إلى لفظة فزع 
از فرابة فصاحما عم أن انكر لا ياد يقع عاما » وکتول 
تبارك وتعالى « فاذا لزل بساحتهم فساء صباح المغذرين» قالح هذه 
الألناظ بجدها كما فى الطبقة العليا من القصاحة » وكقوله تمالى 
دل خائثة الأعين وما نى الصدور » وهذه القريدة أعجب من 
كل ما تقدم » فان لظة خائنة عنردهاسملة مستعملة كثيرة ارين 
على الألسن فلما أضيفت إلى الأعبن حصل هما من غرابة ال ركيب 
ما جعل هما فى النةوس هذا لوقع بحيث لا يستطاع الانيان ثلا » 
ولا بکاد ر بقع ذو فک سلے وذھن مستقے علی شما ء وأشباہ ذلا 
قال 5 العزيز لا لدخل حت الحصر . 
فهذا الكلام لو ترجم إلى لغة عصرلا لترجم عا يسمه القاد 
بالاظ الموحى وما يبعثه فى اججلة من الأظلال والأضواء ! ووقوع ابن 
أبى الأصبع على هذه الألفاظ والجل E NTT‏ 
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بصیر ٤‏ وحن اخ عله انه قد اج الاخ رو نات عا يحمل 
من التحليل » فاذا استفنينا ما قاله عن اة : « يمر خائنة الأعبن »> 
حيث أشار إلى موضع القوة فى إضافة ألليانة ین فاننا جه قد م 
بقول الله : <« حى إذا فزع عن قلوہم » وقوله : « خلصوا يا» 
وقوله : « فساء صباح المنذرين » مكتقياً بمبارات الاستحصان العامة 
اتی تصلح لكل قول جيل » وكان الأولى أن ببحث فى الآبة الأولى 
عن موقع إزالة القع المهول بعد امتداده وطول |ننظار الأذن بالشةاءة 
فى يوم تشخص فيه الأبصار » کا يبحث فى الآية الثانية كف صور 
قوله تعالی : « خلصوا کیا جم اشر نو یخان اجون 
فما عسی أن پصنه‌وه بعد أن وقموا نی مأزق صعب مخطيه مظپرين 
ءن‌الاهنام والقلق واطيرة ما يوحى به الموقف الضائق وقد حك الله 
تلخيصهنىفوله: «خلصوا ياء أما الآية الثالثة «فاذا زل بساحم » 
فا أباغ أن تمثل نزول المذاب الال بعد الاأغار المحكرر بقوم 
آنذر وا بامجوم الآخذ فلم e E‏ 
الصيحة مم طاوع الصباح ! هذا مأ كان على المؤلف أن يجليه . وقد 
الخق ار هللاا وو قك اة أجل اموم لاأن يقتصر على المالم 


من ءبارات الإعحاب! 
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وإذا كان قد أجل القول فى محاسن هذه الآية » فنحن تعمد له 
توفتقة ف غليل بعض: الات بيدا غا آلف من ترداة السات 
والاست كنار با لاحات :+ تلك الفنشتة الى رفيا مهن أ كز 
ال وار لذظك التوفيق المنقل ما كشه فى موضوع 
( اة الاختراع من الأتباع ) إذ ذ كر ليلا لقول الله عز وجل : 
« إن الذين ”عون من دون الله لن بخاقوا ذباءً ولو اجتمموا له» 
وإن يسلهم الدباب شيا لا يستنقذوه منه ضف الطااب وا مطاوب » 
ا 

« فانظر إلى غرابة هذا الفثيل الذى تضمن الإفراط فى البالفة مم 
کونما جارية على احق خارجة حرج الصدق ؛ وذلك حين اقتعر 
سبحانه على ذ كر أضمف المخاوقات وأقلبا سلا ا تسلبه » و تع زكل 
من دو له سپحانه کائنا من كان عن خلق مثله مم التضافر والاجاع» 
م لزل نى القئيى عن رابة انلق إذ ها ما ومحز عن شما كل قادر 
۳ استنقاذ التزر التفه الذى لبه هذا اعلق الضيف على ضعنه > 
ونعجز کل ادر من الوقن عن استنقاذه مه » فتنقل فى الترزول 
فى القثيل على ما تقتضيه البالاغة على الترتوب فى هذا المكان . . . 
0 بديع القرآن ھی ا 


۹Y 


قزل بم إلى استنقاذ ماسلبه هذا الخاوق الضعيف على ضعفه وقر تيم 
الظاهر أنه يسر من الق وهو فى القيقة مثله فى العسر » فان الظفر 
بنفس هذا الخلوق أ يسر من الظقر إا يسلبه فاستنةاذ مايد لبه فالعحز 
عنه مثل خلقه » ولم يسمع مثل هنا المثيلفى بابه لأحد قبل زول 
القران العزز > . 

فہذا التحلبل العقلى رصن فى موضوءه قلق فى صياغته » حيث 
أن ابن أب الأصبع لم برزق طلاقة الثمر يف أو يسر عبد القاهر حى 
کک عن مراده فی صورة شطافة لات کاءد ها صەاب التعريح 1 
والشةيق 1 ولا ت ذلك ی و ارتضيه کیت کد | ل ا 
يخلص من جوا لمصطلحات الى ألف تردادها إلى نوع ن النظر العقلى 
إن ضعف بصوغه فقد راق ضمو نه واعاهه» وذلك عندى أحسن 
وأرع ما کتبه نحت باب الداع( خاصا بقول الله « وقیل يا أرض 
ابلمى ماءك ويا عاء أقلى »> إذ استخرج ٠ن‏ الآية أ كث من عشرين 
ضرا من البديع اها بأ اما مم أن ألاظرا لا" بز ید عن سبعة عشر 
لقظا » ولكنما فى حليل المؤلف عل بالات ارة والطابقة والجاز 

(۱) بدیع القرآن ص ۲٤١‏ 


A 


والإرداف والقثيل والاحتراس والانصال وصحة التقسم والساواة 
والایجاز والتہے والانسجام والإيداع والائتلافوالمكينوالہذيب 
وحسن‌البیان ما تمت لبيانه ثلاث صةحات وال ن كتاب البديع! 
کا حا هذا النحو الثقيلعند ليل قول اله :«أيود أحدك أنتكون 
له جنة من تیل وأعناب جریم ن تما اپار له فمام نكل العرات 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعناء فأصابما إعصار فيه ار فاحترقت » 
حيث جمل الآبة الك رة کلبا مثالا تتم بأنواعه الثلاثة ۽ تتم 
النقص » وتي الاحتياط » وتتبم و حى إذا ارهق تاره 
ى ابضاح ذلك أضاف إلى التتمم ما بعرف بحسن النسق والمذيب 
والمثيل والساواة وحسن البيان وائتلاف اللةظ والمعنى» وهو فى هذه 
الإضافة المتعددة كن أراد أن يشرح با بليغاً من راثم الشعر ا كثنى 
بالقول بأنه من الطويل » وقد دخله الزحاف والةبض و جاءت قأفيتة 
من المتدارك » أما جال انى وروعته نها يجب أن بدركه القارىء 
بعيداً عن مؤاف البديع ! 

كات النظرة ال مزئية لدى النقاد ٠ن‏ العرب حاجزة دون الول 
العام الأ الأدى » فبم يهتمون بالبيت ليلا وتضيراً دون نظر 


إلى موضمه من القضيدة كا بقفون عند جاة من الرسالة أو اعاطبة 


۸4 


باحثين عن مطاويا البلاغية دون اهام فى الغالب الأ كار بالوضوع 
العام ومكان هذه الجلة منه » وكذلك امتد هذا النظر الزلى إلى 
أ كبر من بتعاطون التفسير البياتى من البلغاء» فأخذوا ععنون النظر 
فى دراسة اترا كيب القرآ نية اماتا بلغ النباية و جاوز الغاية 
فی منحاه وظېرت لم ئی هذه الناحية دلائل ذوق ناقد بلح انلوانی 
المستترة مكثوفة سافرة > وبدرك أقصى اللطائف البعيدة بحساسية 
رفافة مئعة ١‏ وقد أصاب ابن أبى الأصبعم فقا کیا ى تقض 
ما عرض له من هذه اللطائف أو تله عن غيره مضينا إليه ما فتح 
الله عليه به من صادق الاستشقاف » وطبيمى أن يعبر الرجل فى ذلك 
عن ذوته اتماص فليس له أن بقرض اناه على أحد . ولكل بليغ 
أن ماله فى منحاه إذ لا بحم أن تقلاق الأذواق الأدبية على منهل 
واحد ! ولابد من الاستشهاد ببعض الأمثلة الدالة على لطافة هذا 
النوق لدى صاحب البديع ! إن كان قد اكا على الزخشرئ 
فى أ كر ما صدر من هذه اللطائف لأن صاحب الكشاف قد جر 
ينابيم صافية من التحاي ل كانت مورد ابن الأصبع » فو يقم علا 
م يطيل فى بسطبا ا لمسب مضيفا بعض الواح الى تقع موقع الاشية 
من الأصل دون أن تمه فى اللباب » و نستشد على ذلك عا ذکره 


V. 


صاحب البدیع عند قول الهو إن ةنا کیو و ؛الأدبارم لانصرون» 
ج قال د « وهذه الآبة خولف فما ط طرری الاعراب فى الظاهر 
هن ا جریم ی على الجزوم ليعدل عن الظاهر إلى 
تأويل يصمح المعنى المراد » فن المراد والله أعإ ‏ بشارة المسلين 
م : 
بأن خا ألشدو لا يتصر بدا مأقائل ليان لكيل رور 
اسىن خذلان عدوم فى الالء وأبداً فى الاستقبال ولر عطف 
النعل على ما تقدم على قاعدة العربية الظاهرة لا أفاد وى الاخبار 
بأن العدولا ينتصر فى الال وف زمن القاقلة ووقت التولية ولايعطى 
ذلك خذلانہم عل الدوام ف یکل حال فہذا کہ من معین الكثافق 
وقد زاد صاحب البديم عليه بدا وخامة ما أوضحه وجلا > . 
ومن لطائفه الى خالف فبا صاحب الكة كاف وبرع عليه فب 
ای به من التحلیل مادکره عند قول الله < طا ماکنبت وعلا 
اا کارت € حنٹ ث قال :کان مک 8 3 اللمظتان بغير زبادة 
فيقال « ها م اكيت وعليما ماكبت > وإ ما منم ذلك ما يحصل 
انظ من العيب وإغاض المغنى الذى قصد » أما اليب فاستقال 
تکار لنظة (کیت) بغیرزیادة نی نظ قربت فيه الثانية من الأولى 
فسمج » وأما الاحاض فلن الراد الإشارة إلى أن النطرة النى فطار 
(۱) بدیع القرآن ص ۱۴۳ (۲) بدیع القرآن ص ٠۰١‏ 


آ4 


اه سبحانه و تعالۍ الاس لها فطرة ايء الإان بتلت المطرة 
السابغة ى صل الاق لا مسن أن سب إله إلا كنب اللستات» 
وما وعمله من السيئات يعمله لخالفته القطرة فكأنه تكاف من ذلك 
مالس نى جبلته فوجبت زيادة التاء الى للافتعال » صلت بزيادته 
إماطة اليب عن النظم لخالفة إحدى الانظتين أخنبا ¿ والإشارة إلى 
المعنى المراد ليوافق معنى هذا الكلام معنى قوله تعالى « فطرت الله 
انى فطر الناس عليما » فقول ابن أب الأصبع « إن كاف الشر 
خالفة لاحبلة دل على افتعال تعبر عنه زيادة التاء » تعليل لطيف 
يف عن ذوق بارع » أما الزمخشرى فقد قالفالاية" "(فالكتساب 
اعال فلا كان الشر ما تشنهيه النفس وهى منحذبة إليه وأمارة به 
یں 
کذلات فی باب امير وصفت ا لا دلالة فيه على الاعنال» وهوقول 
يبت الافتعال فى الش ر_كسابقه » ولكن ابن أبى الأصب مکان أ كر 
فقا ق ت فل أن سب اللي فطرة أا الزعت رى فد جل 


الشر ما تيه التاسن منجذبة إليه وأمارة به ۲١‏ ولعمرى أبن 


كانت فى حصيله أعل وأجد عات لذلك مكتسبة فيه ولا a‏ 


الافتعال فى أمز تشنهيه الس وتنجذب إليه ألا يكون ذلك هو 
الصدق المرخ 1 
)١(‏ الكشاف جا ص ۱۲۲ 


AA 


8 ذ کر اا ل ا 
ڈزوما گنت انب افون إذ فضا إل موی الاس وما كفت 
من > یت کال وان ایب احتراس وقع نی الفران 
فر نه تبارك وتهالی لا نی عن رسوله وحبیبه لی الله عليه وسم 
کو نه اکان الذی قفی لکایمه س صل الله عليه وإ الأ 
عرف المكان با انب الغرى » ولم يصق بالمين كج قال نى الإخبار 
عن موسی‌عایهااسلام واد ناه فن جاتب الور الان أدبا نه سخا 
وتال مع نيه یا أن بنیعنه كونه بانب الأين . . . قالح هذا 
الانتزي اليت رت حلا هنا الان اشر يت #لولف 
پدقق فی لین ختلفین اق | قول قیل نی مناسیته وان 
ا ا قت ریم سول الله با بدال لفظ مكان لظ وهو 

استداء مید من پستحسنه ویستطرفه ! وله فی كتاب البديم 


ااا کال 
ر RRR‏ ر 2 
کا لورد من عليلاته الصافية ماذ کره فی باب التندر تعلي 


على قوالةلتالى ذا اء اثلوف رأيهم بنظرون إليك "دور أعيابم 


(۱) بدیع القر آل ص ٩٤‏ . 


۲۷٣  ینایبلا التغفسیر‎ )۸( 


کی کی لھ ی اھ من ل اع کے سای 
سيیحانه وتعاٰ لی فى وصف المنافقين eT‏ أخبر علبم 
بابر الصادق نيم عند الموف "دور أعينبم حالة الملاحظة كحالة 
من بفشى عايه من اموت » ولو أقتعر سبحاله م وهو أعل - على 
قوله کاذی بغشی عليه لکا ن کافیاً نی المقصود » ولکنه ) قف 
س سیحاله س عند ذلك حت زاد شا بقوله « من الموت» إِذ 
حالة المغشى عليه من الموت أشد حالة من غيره » ولو جاء عز وجل 

فى موضع اموت بالحوف لكان 'الكاام بليقاً والذى جاء به التنزيل 
أبن » وهو مم ذلك خارج مرج الى » وحار محرى الصدق ء فان 
امناققين من اين وال مزع ينه المثابة وذلك اذى دعام إلى النناقء 
فان من کان قوی النفس شجاع القاب لا برضی به بى یظېر ماییطنه 
الطالف لقلة مبالاته بالوت » وهو كلام جيد يم إلى اللبرة الأدبية 
ا تتضیہ فى وص الكاتب للنافق وتغلغله إلى خباا 
تفه ودقائی خقایاه ٤‏ وحن مېد بهذا الثناء العادل فى مواطن القوة 

ا ندم عليه الآن من نقد المؤ لى فى مواطن الضعف لنضعه بذلا 
مو ضعه الصحيح 


(۱) بیع القرآن س ۲۸۵ . 


Yé 


.۰ 8 ‌ 
سذ كر الولف (التضمن ) على اله من أ 


الهرآن لم رغه بقوله""« أن يضمن الكل كلاه لنظة من ا 
آ8 اة متمدة مته أو زعا 6 أو ما اذاو على ذلك بشرط ل 
بياغ القذار لضن صف بت يشير إلى ذلك النبت + اوإن كان 
القضان من امنور كان الضمن مشيا إا ل الکلام انى ا 
e‏ اکن سور او دا أو فة أو رعا اوا انرا آو اتر 
من حکة > ثم قال : ول أظفر شىء من الكتاب فى هذا الباب 
إلا عوضعن أخبمنا فصن من التوراة والإسيل » أحتها قزلة 

د وكتبنا علم فما أن اننس بالنفس » فإن هذه الأحكام 
ا کتابنا من التوراة » والآخر قوله د د رسول الله والذن 
دمه الاية ء فرنءمقالية يتضما كتابنا من الكتابين الأولين 
بدليل قول الله «النى الأى الذى يجدونه مكتوباً عندم فى التوراة 
والإصیل» وبدلیل قوله « ذلات مثلم ى التوراة ومثلیم فى الإجيل» 
وهذا خلط عجيب » إذ أن ان اى الأصبم ن پاتزم حدود تعریته 


خلط بين التضمين والاستشباد الملبى » والقرآن قد شاء أن ينم 


(۱) بدبع القرآن ص ٥۲‏ 8 


{Ye 


آهل کجات فیک کے مول ا الى تنه کا ب 
عربية غير لغة التورأة والإّيل ! فان یکن التضمين إذن » وهل 
إذا استشہد فتیه نی بث عامى بكلام تله عن الم لشافمى بكرن 
ذلك ا قبیل التضمين البدیعی ام یکون استشہادا وندلیلا ومان 
بالححة فى ميزان النظر بميداً عن التضمين ! هذا إذا كان النقول 
والمنقول عنه بلغة واحدة» فكيف إذا كان النقول ترجة لأحكام 
۳ لغة أخرى صيغت صباغة جديدة » وانقردت بطابع بلاغی جدید 
لايشير إلى الأول فى قليل أو كثير » وتلك ساألة لا تل الإطالة» 
ومادقع إلمها غير الباهاة بتكثير الألران البديعة فى الكتاب 
العزز . 

ت کک اف نا[ اد رای € رک 
امراد البلاغی منه ا لا یله الدارسون ثم جعل منه قول اللہ 
عر وجل « قالوا اا شنا کر وس اکن رطا € وقال 
فی تسیر ذزك « فرنه مبحانه لا أي بأغرب ألناظ القسم 
بالنسبة إلى أخواتما فرن الثاء أقل استمالا . وأبعد من أفبام المامة . 
والباءوالراو أعرف عند االكانة . وهى أ كثر دورانً على الألسة 
() بدیع القرآن ص ۷۷ 


۴۷ 


واستمالا فى اكلام اسا ا رب صي الأنعال انی ترفم 
الأمعاء وتتصب الأخبار بالسبة إلى أخواشا aN‏ قارا 
أ رف عند العامة 0 0 تفتأً) وھ لکان وما قارا أ کثر ا 
مها . وكذلك انظ (حرعاً) أغرب من جيم أخواتما من ألفاظ 
إلمادك قفي حن الرع اظ آن جاور كل لنظة بلفظاة من 

جنس ما فی الع رابة أو الاستعال ؤا الو وار ورغةة اا 
العا بلا لاط . .ولتتغادل الألفاظ نى ال شاداپ فی النظم > 
وهذا كلام مردود من لاحية القاعدة ومن ناحية المثيل. فن الناحية 
الأولى نرى المؤلف بور أن تتوالى الألفاظ الغريبة فى نق واحد 
وعد في ذلك من قبيل اثتلاف اللءظ م مع المعنى ا کی ا 
مم أن انتظام الألفاظ الغريبة فى سق واحد مدعاة لثةل شديد حذر 
منه البلغاء وتحاشوه ! والآية الى ساقا مثيلا لذاك لست من 
اغرابةني شىء فالضسم ( بتالله ) لبس غريباً على قراء العربية وأعحابما 
ولا یتم آنا ف لن i‏ ات غرابة فقد قال تعالى 
ف‌السورة سما « قالوا الله لقد نرك الله عأينا وإن كنا للاطئبن > 
وما ان فی الا لقظا غریاً حی قال إن ا لله جاء بأداة القع الغر مه 

اسب ماولم|ا ه ن الألفاظ الفرتات“ م إن قول المؤ اف إن الت ران 


NY 


قد اختار تفت مکان کان وما قارہہا وع باطلی لن کان بالذات وقد 
نص عاما ابن ا ى الأصبم مر یو ا موضعبا من اة على 
الإطلاق إا الى عبد a‏ بعمل عماما ودل على معناها مئل 
تزا أو تبرح أو تنك لاما بقارہما کج قال المؤاف فتم قار کا 
مرتين دون باعث ۲ فا تنوه المؤلف من الغرابة فى الألناط لا دليل 
ۋيدە | ل إذا كان لظ ( < باعث هذه الغرابة ! والااظ 

لواحد لا يقرب مثا لتناسب الألقاظ فى الجلة . ولا بد أن تتشابه 
الألناظ جیہپا ی غرا ما 1 ! 

ج س عقت الولف بايا اشنظیر + مريدا به الموارة وتال 
فی تعرینه < ان نظر الإنسان بین كلاين إما متقق الممای 
أو مختلنى المعانى ليظر الأفضل نما . وقد مثل لفق بقول 
الشاعر. 


دم للخلیل وده ماخر ودلا يدوم 

واعرف ارك حتقه والق يمره الكرم. 

واعل بأنالضيف وما سوف جمد أو يلوم 
(۱) بدیع القرآن مس ۲۳۸ 


Y۸ 


قارا ينه وبين فول اله د واعبدوا الله ولا تش رکا به شیا 
وبلوالدین إحسانا وہذی اقرب واليتاى والمساكین واار ذیالقری 
والجار ال جنب والصاحب بال نم وابن السبيل ونا ملكت أانك». 
کا مل لامختاف بقصيدة الأعشى الى حدث فما عن وفاء 
السموءل قال فى خطاب مدوحه : 
کی کالسموعل إذا طاف امام به 
فی جخفل کوآد الل جرار 
وی اه ونر ا ا کو ف ا 
عز وجل «» ورفع آ0 على العرش وخروا له ّا وقال ات 
هذا أو رؤیای من قبل قد جملما ری حقا وقد أ حن بى إذ أخرجنى 
من السجن وجاء بك من البدو من بعد أن نزخ الشيطان يبنى وبين 
ET‏ 
رئ ها هر الط ج٠٠‏ أن الرازنة لان 
إلا بين نصين مكتم لين يدوران حول موضوع «تقارب العناصر 
تدای ا لای 1 نصا الاعر الأول لا يجوز أن نوازن ينصأح 


الةران . لأا معان Bl‏ ينز عا الشاعر من نتسه بى أقتسم) 


۷4 


من العرف العام الذى حرص الاس على احترامه جيم . وإن شذ 
أحدم خخالنه نه کر شذوذه فى أطو ائه ویعام ما نوجه إليه ٠ن‏ 
إنكار فيحاول تبرير ملوك بإزائه . فلم ببق إذن لشاعر غير 
التعبير . وھ وکا ری قد جرد من وهج انلیال التصویری إلى برودة 

ق المشنتهرة . أماالنصأع القرآئية فيجب أن نظ ار إل كجموعة 
لان قتعم اة وا حدة لنوازما بقول متعارف يئل الاعاد 
العام . وليس لصاحبه غير الوزن العروضى . ثم ین وجه البديع 
الذی عناه ابن أي الأصبع واه باتنظير . وهو هالا غت إلن 
الآساوب القر ى إعا بأى وازنة خارجية بين وحى قرآ ى ولام 
بشسرى معروف ١‏ أما الموازنة بن قصيدة الأعثى وقول الله « وزغم 
أبوبه على العرش وخروا له جنا إلى آخر الآمة الكرية» فلا عرف 
ها وجا مولا قبل . أكون السا سال أخداث هنا وأحدات 
هاك. درق ان قارب وة ا إذا صح ذلك 
فلكل قارىئ أن إأنى بقصة من الشزق دور حوادثما فى أعلى 
طبقات الفضاء ليقار ها بقصة فى الغرب ”دور خواد مما فى أقعى 
اك وشن ! والمایم ہما قط وقوع أحداث ووجود 


اشخان 


A۰ 


هذا مط مما لاان فيه صاحب البدیع تقرته بنمط سابتق کان 
موضم الاس محادة اک أن الرجل كان واضح التفكير بالقياس 
إل عورد ٠‏ وحن حن مظر s‏ أ بعد من حدود جیله ا که 
مالا یق وحسیه أنه کان أظبر من تماطی البیان الق رآ ی لعہدہ على 
وجه جد مساغه لد ىكير من الأذواق بعيث طتا على السطح 
وأصبح ف معرض النظر . نيما اختفى واه إلى حيث تضله العميون . 
لد تعاقمت بعد ان اف الأصبع روخ وجواش ىحث البيان 
الق رآ نى بحث المقلى اقل بالحدود والاصطلاحات فإ تستطلم أن جاو 
هذا الببان الساطع جلاء يسةريح القارىء إلى تاسمه فرجال البلاغة 
من أمثال‌السعدوالسيد والحطيب . وعضد الدين الإيجي إذا عرضوا 
النص اله f‏ اغ رقوا مەثاه ف مار رالاعاراضات والدفم والأخذ 
والجذب والشد ورجال التفسير إذا عرضوا له أبضاً ا رە إلى ماقيل 
عنه من شروح ااسابقين فأحاطوها بالنقاش والتقرير والتصويب 
ماهو إلى ا ماحكة اللنظية أقرب وألصقء لذلك جد عحباً أىعجب 
ازى ارا جا کر التاق رضن شه لاب 
الثیرازى والقطب الرازى والسعد والتمتازای والسید الرجای 
فلایجاراون الاستعلاء لہا ںو ار رتبب الدلالات و" و اويه الاعتر افا ات 


۲A۱ 


وتصويب النواشز من الآراء على وجه يضیتق به من بريد الللاص 
مباشرة إلى جوهر النص الكزم . أما حواشى البيضاوى وقد 
احتض ن کثیراً من راء الكشاف فأنت قرا ماكتبه با ابن 
الق الام ودن والتال کر فن فاک عدا کر غا ومجدت 
لد ی کاتی الواثی على الكشاف . فأين جد التقدم لذا التفسير 
الباق المنشوة ١‏ بل أبن جد إشعاغة بازقة من أمثال ماسبق به رخال 
العصور الزاهية من أمثال ا لجاحظ وابن قتيبة والشريف ! ومنذ 
انتشرت الطرقة الأعحمية فى البحث البلاغى ٠‏ والنةسير الق رآ لى 
ما السا اة الأ ر كان لطر لد تن جما فيد اة 
بخ الارن وانلى أن لماه أن السود کن اسي وردان 
حؤلاء حب نکب تضسیره الرائم ممتعداً على اازغخشری والبیضاوی 
معا کا نص على ذلك . ولكن أوهاتى الزمن قد كلته فل خلس 
إلى اللباب فى يسر ولان 'اجنهد فى ترديد آراء الزغخشرى البلاغية 
شف کن ھا ی کی عا کے کیت هول لقال : 

زوا کی فال ونل ورات بالیدا ءاعد مال 

وما زات لطر الأعةية ق اشير الا متك رفاك 
حتى أذن الله فى مطلع ممضتنا المعاصرة بسيطرة طريقة أخرى 
E E‏ 


YAY 


رید 
س 


تاه العام الإسلای ف ظلات لل E‏ فاا < دع لانو 8 
لک السارون مہتدین » وطال ااعہد ہہذه الظامات 


8 
ی اا 
الآمل » وأوحت لأعداء المسابن چ هامة ايوم أو الد » وأن 
ما عحزٽت 9 قق اروب الصبايسية بغزاو تما المتلاحةة » وجیوشما 
امعدفةة قد حقةه الجود القكرى ء والتأحر الذهنى وااتتكرص الضارى 
لدی معش ر کاوا اة القكر وقادة التتدم »> وجا الأضواء فأفبيحوا 
أسرى الأوهام وعبيد الضلالات ورتم الاد وماد عن 
م أدوات الداع وخ الكريسة وعاو م الد مساح قوحات 
ام الظافرة متع جنم الرية الشاملة مؤيد بعتاد التوى الةاهرةءوالذوم 
أمامه ئى سنة غافلة محسهم أ وقاظا وم زلود ونارن ابات 
کن سرخة وبيثة تتعذر على الانبات واا خرس ٠‏ بل کانٹ ف 


فة مرها ظط رة تاها انمت وما أخانها فى بان الأغان 


YAY 


حيو ها الدافعة » وقد رما العا ي در الله إذ جتاها انوابل 
الدب آل بصیما و م الط 2 معه عناصر القوة فتتذقق 
التربة عن نبات حى يقاوم الأعاصير وينازل تحديات الظأً وا لدب 
والمحول فكانت مدرسة ت جال الدين‌الأفغانى ذلك النبت الناهض الذى 
صبرت جذوره ی اغا الأرض على وسا الافة » وصمدت 
فرو عه فوتى اط للفحات القيظ الحرقةءفركت على الأيإم با على 
عناصرها الطيبة »ن قوی القکین فی جو لا یوی بالأملف اخضرار 
أرض أو ندل أغصان .كانت صیحات الزعم الأفغاق سات 
»صح سیاسی دينى رأى سبطرة الاحتلال فى آكاق الشرق مانعة أهليه 
ن البعث فهب يطلب لامرى بالرجوع إلى قيمهم الروحية المالية ۽ 
والاعتصام باساامم النقذ ء والإدلام حينئذ مطبوس ال لاع فى 
ھر اسل لے قا کت 
الشعوذة الطامعة والمزورات الباطلة » والطقوس الاهلة » و كلا فى 
ظر أعدائه أوئة ما حقة ستفتك. بصاحم) لا عالة ونى رأى الكثرة 
اللاملة من ذويه لباب الدين وروح البقين فم علما. حزاص شحاح 
بتمرغون نی أوحاها وب طلخون بأوضارها 1 حت قام الأفنانی يصيح 
بالغافلين «شيرا إلى الإسلام الصحيح » وما طريق الإسلام الصحيح 
غير القرآن وقد حففانه الألن وتأت عنه القلوب ۲ 


Af 


واسكن القرآن بتطلب "نورا حًا ى دنيا الأعجم الفافلين » 
يقودهم إلى مراشد أعلير والقوة وء لاستةلالءوعاماء ألدين إذ يتعاطون 
التاسير حينثد إ ما يزجعون إلى حواشى العود ا لاءدةيوقد حصرت 
کل مہماہا فی مناقثة الألغاظ وتوجيه الاعتراضات وإرجاع الفمائر 
واقتراض ااؤال واعتساف !لوار ا جوهر القر آز ن فلا کاد 
أل عنه » وکأن النةسير فى شروحه وحواشيه وتقاريره». نصوص 
علماء عرض على ا لغاظبا واب علا بان مؤ ياد حي 6 وەعارض 
مناجز » فاإذا خاصت غبارة الشارح ا والرد اتد وض المراد 
وسلس القياد ! 

لقد امنتططاغ هذا القر 1 ن التليد ان ينقد العا امام ق حاهايته ا لاهن 
حبن اشرت وكل بيئة وثنية وإشراك » أما يستطيع مرة أخرى أن 
يوقظ النوام من مضساجممم افسامدة وييئته لا تزال تؤءن به وإن 
ححت عن نوره » وتتقانی فيه » و إن جہلت سناد » لابد ن تیر 
صحيح لكاب الله يكون مجزة الإنقاذ » ولا بد أن يكون اقام 
هذا التفسير رجل ععمره » عمق لقافة وصحة خاطر وجراءة قلب 
وثقوب ذهن وصدق إعان وبراعة بيان ء ون کون غير تيد جال 


الین وصديتی حنته ورفیق غربته وحامل دعوته د عیده الأستاذ 


A4 


الإمام . مض عمد عبده بتفير القران لا ليغ لسخة جديدة تشاب 
مع تايقات» بل لمجطله صيحة البعت ٤‏ ونور الشروق ٤‏ فكانت 
رسالته الأول أن بظین ال کر لمك کا أله اله تضم المنة 
5 س 

واضح الفرض ء اطح ال وهر وأن بعالم فى ضوئه أدواء من غتلوا 
عن هده يردم إل ل الواضح بعد ابتعاد ٤‏ و حل يتسه 
ا اید ی غا فن تیه بل جل کیره دروا قال ی 
بيروت وا زار والرواق‌العباسى بالأزهر » بحفرها صفوة الناس من 
تمس املقيقة » وكان الرجل منطقيا فى ذلك مم شه ٤لا‏ نه صاحب 
دعوة إسلامية اه الغافلين ونہدی ال اترین ي وقد وحد طرق النحاة 
فی الرجوع إل ى کتاب الله ۽ وکتاب اله لابد أن يبلغ مبلنه من امقول 
والقلوب معاء ف ذا كانت القراءة اللالية جد طريةما المقتو إلى المقل 
0 : ت 5 
آول ما بتجه > فان إلا لقاء نی اع | ل اشد جد من وسال التاثير 
ةلاقا رة ا لمر إل الثل والتلب ما قوت واحة ¿ 
وکان الإمام فسح الصدر رحیب ا فاتسع جاه العلمى لا برد ن 
تقاش » وما يوجه من اعتراض وقد ملك من المحجة البالغة ء والدليل 
الدافم ما جعل مسنمعيه من الخلصين جنود عمل وجيوش دعوة » 
أما المغرضون من اخمبومه شون متجسرين. . 


YA 


تال الآتاذ الام غد صلی ااراغی پتحدث عن دروس 
استاذہ الإمام شد عبدہ رما ال : 
«کانت دروس الشيخكالذث ء أما اباد الطيب فقد خرج 
نباته باإذن رېه »وما البلد المبيث فقد خرج نباتة نکدا ۽ وکانت 
دروده مثلا عاليا نى طرية الإلقاء والتنبم » وى المبارات النصيحة 
المتخيرة النافدة إلى القاوب وكانت دائرة معارف جد اللغوى فبا 
حاجتهء والمقه رغبته والمتکام بغیته وبجد علماء الاجاع ت 
تطبیقی آى القران على معارفم م وكازت صرخاته الدوية منة 
للغافل ؛ ورک للجامد ؛ وكانت عاصغة قوية هزت الأشجار الباسةة 
القووة فسشنطت أ ورابا لذا بلة تم أورقت غا اجات اة 
والمحشائش الدنيئة فأفلتت نها ول اٹم با . 
وإذاكانت هذه الدروس القرآنية دائرة ءارف تى حاجة 
اللغوى والتقيه ورجل الاجتاع وكل ذى إربة علمية ۽ إن التعرض 
ها بالتحایل فی غير جالنا البیاای وستطیم ان مدد مار أغصابا 
امتنوعة ء أما حن فسفحدث عن ألرها الأدى وحده فى حقل الببان 
العرنى باطلاقيه العام واللاص ۽ لار ى كيف أذن الله اتير البياى 
ا الاس رجت سنة ٠۳اه‏ المجلد الثانى عشر ص ٠۸۷‏ 


YAY 


0 


أن تتلا أشمته فى هذا العصرأول ما تتلالاً »ن تعس الأستاة الإمام 
فتقدم نى هذا المنسى لوا أدبيا متازا يميد السامعين إلى عو د البلاغة 
العرىقة فی آزهر عصورها» کا الین لا کش عن حقائټه 
سافرة باهرة إلا بلسان أدوب دقيق النظرة قوى النأثير لاف الشعاع ! 
ولك من ”مات الأستاذ الإمام ! 

قوة التقكبر وحودة الار ب وصد الستدلال e‏ يدرك القن 
البلاغی » ف دسم الصورة واختيار الكامات . وائتلاف الساق 
ويدرك الروح التأثيرى فى امتلاك النقوس وامتلاء العواطف واشباع 
الوجدان !1 ولك يكرن التضير البياى فى أرق مالاته إلاجاماً 
ليده الحصاتص النافدة الآخذة . وبما يستطيع القارىء المنصف أن 
جد برد الاطمئنان وراحة اليقين . ونترك صيحات التوجيه الى الق 
حل اعا الان ارا اخ کم ا کنات بے غف اوا 

۰ س : 1 

ن‌الأدب البادف . والبيان الوارف لاشير إلى أمثلة من فهمه البلاغى 
تکار فا آثر عنه فی تفسیر جزء عم ونی تسیر التار'. لغری مذاق 
هذا المغسر المبين حبن ينتج الله عليه بصادق الرأى وبارع التأويل. 


AA 


الأول ممم مع الصةوة الغتارة »ن تلاميذ هنا اللصلح العظے . فشب 
التلميذ قوى العقل صحيج النظر . وكان له فطرة أدبية مطبوعة ميل 
به إلى رصانة التعبير ومتانة التركيب فكان أسلوبه الأد بمد أن 
مخطى مرحلة التقليد طليعة مدرسة أدبية ”أثرت به فى وضوح الرأى 
ونناذ المجة والبعد عن رك اكات معاصريه . فاإذا أخذ بلق درسه 
الديى بدا لسامعيه مما جديداً غير الفط المتعارف عليه لديم من 
القائلين . وكانت قو ته العقلية ونظرته الأدبية دفعانه مما إلى آراء حية 
فى الأساوب البيانى للةران تلمس فما روحه القوى دفقاً وتضلاً 
وإقناعاً» حتى فما سبق إليه من الآراء إذن من طبيعة صاحب هذا 
الاجا أن يخلم من ذاتيته على ما يقر ويحقق «ن‌هذه الآراء | فتبدو 
لدى المفكر الأصيل جديدة طريفة ععرضا الزاهى وةكيزها 
السديد ! لقد وقر لدى الأسثاذ أن كل كلة فى القرآن يتت فى موضما 
الصحيح فلا جوز أن يقال إن لفقا قدم على لظ لرعايته الناصلة ! 
Hs‏ ا رى ا 2 و ا 
بجلیه نی تفسیره البیانی حین یری املال ینکر فی قوله تمالی « إن اله 
بالناس لرعوف دحم » ما يدل علىأن الرأنة شدة الرحمة وكان الأصل 
أن جیء النص كنذا د إن الله بالناس لرحم رءوف » لرعاية 


(۱۹) التفسیر البیانی - ۲۸۹ 


الرق من الأدنى إلى الأعلى ولكن القرآن قدم الرأنة على الرجة 
رعاية لبلاغة الفواصل ! يقرا ذلك الأستاذ الإمام ليشكره بعقليته 
نة اوفك .الأذية الق رى أن ررغاية الاو امل غرورآت 
يلجا إلما العاجز غير الملتمكن » أما القرآن البليغ فقد جاءت فواصله 
فى مواضعما القيقية التى بتطلمما المعنى دون تقد وتأخير إذ لس 
القران شعراً ياتزم قافية أو سجعً خضم لضرورة ! ونا قدمت الرأفة 
على الرحمة فى منطق الإمام لأن الرأفة أخص من الرحمة ولا تستعمل 
إلافى حق م وقع فى البلاء » والرحجمة ع لہا تشمل من وقم 
فی البلا ومن لم بقع > وبناء على هذا المنطق يثك الأستاذ القول 
بالتر ادف فى تفسيره إذ لو تطابقت الكامتان على معنى واحدكانت 
إحداها لغوا تنزه عنه القران فن قال من المغسرين إن الرحن 
عى الرحم وأنالثانية قد أ كدت الأولى نقد جعل القرآن لايلآذم 
بتحديد المعانى إذ بأنى بالألناظ لحض التز ويق والتنميق » وجل الله 
فى بيانه الأعلى عن ذلاك» انما النى يذهب إليه الإمام هو أن رجن 
جات على صيةة فملان ؤهذه الصيغة إحدى صي المبالغة الى تستعمل 
اتقات المارضة كدان وغضان" امان حے قد جاعت علی 
)١(‏ تفسير المنار ج۲ ص ۲ ٠‏ (۲) تفسير المنار جا ص ٤۷‏ 
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على صيعة فعيل وهذه الصيغة دل على المعاتى الثابتة الايا الراة 
وبنلاث بحصل النرقى بين انظين إذ يمى الأول ما يفيد الملالة على 
»صدر الرحة ويعطي الثانى ما يدل على دوامما وأبوتما هذه خلاصة 
ما قال الإمام ! وأراه ٠م‏ صوابه ى التفرقة ين ارصن » تر إل 
الأرادف على غير وجه » لأن اللفظ المترادف فى وضعه البيالى لدى 
الأصلاء لس زينة لفظية يغرضها التشميق ولكله مدعاة تأ كيد 
بحتاج إليه السامع فلو فرض أن كلة الرحن تؤدى مضمون كة 
ارح دون اختلاف في ملول الصيغتين بل تطابقنا كل التطابق 
من جميع الوجوه لنم على القائل البايغ أن یکرر فی موضع بری 
السامع فيه بحاجة إلى النثبيت والاً كيد حتى يتمكن المراد من تقسه 
تام القسكن وحن نضطر إلى التسكرار فى مواقف تتطلبه » فهو إذن 
ضرورة نقسية توجما مراعاة الأحوال فى الأءاوب البليغ . 

وإذا كان للإمام نظرته ا لموضوعية فالقرآن ء وهو أن هكتاب 
هداية قابية يترم العقل ويدعو إلى التفسكير والتد ر فاإن هذه 
النظرة كانت توجه تفسيره البيالى الوجبة التى كفل باإيضاح 
اللصائص الفرآلية ام الإيضاح » وأظر ما اوح ذلك س متاسکا 
مطرداً س فى تفسير السور القصيرة من جزء عم » لأن قصر النص 
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القرآلى » يحدد الغرض حديداً واقعاً ادى من رزقوا بصيرة الإمام 
من المفسرين ء ولا تقول إنهم قلياون فقد شاء الله أن تع المسلمين 
بنجوم كثيرة من هؤلاء تبدد الشبه وعحو الزيوف » ولنضرب 
الثال الواضح هنا التفسير القوى امح بما ذكره الأستاذ الإمام 
اا واک وچا ا ای ما واا 
من سان الاي الكم تة خت الان شج 
دات افنان:] : 

يبدا الأستاذ الإمام بذكر المناسبة المعروفة لاسورة | وش 
استهراء نقر من المش ركن محمد صل الله عله وسل حبن رأوا 
أبناءء ,ونون صغاراً فقالوا شامتين إنه أبتر » وأضافوا إلى ذلك 
کیم بالستضعقين من المسلمين فى قلهم واحتياجم إذ روم 
شبئاً غير ذى بال فى النصرة والمكين ... فهم رون القلة والضعف 
دلیلا على ضعف الدن ء ول و کان حقاً فی اعتقادم لشأ فى ظل الغنى 
الق اراد اف غر وجل ةبص الى ول فة فک أن 
ما يخيله النظر الةصير قليلا ه وكين باغ الغاية فى الكثرة ليوكد 
لنبيه الوعد بالأوز والظفر مع قلة أتباعه حينئذ » ولأعدائه البتر 
الذى يمحوم وا فعلیه أن يكر ربه مصلباً مما ا 
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هذه الناسبة کانت نوراً شع على القاریء فہتدی إلى توۃ 
النص وإيجازه وتمامک الدقيق ! قدمما الإمام فى صدر التةسير 
اولتقا إن اموق مه المرب صق اة ن الك 
ثم ليذكر آراء بعض السلف بى أن المراد بالكوثر هو النبوة والدين 
الق ۾ أو ارالك والنم أخروية ودنيوية فاذا قرز ذلك 
فی وضوح افر جاء بمقنطع الرأی فی قو له : 

« فاإذا جرينا على أن الكوثر هو النبوة أو ل والمكة ¿ 
أو نور القلب س وهو المدى والرشاد كان المعنى أن الذى 
سافن اا و ا ر کی 
استقله الضعتاء .. أو امتخف به الأعداء » وأ ى كثير بعد كثيراً 
بالسبة إلى الدى والرشاد ومعرفة طريتى السعادة ؟ اليس الهدى 
منبع القوة والعزة » وهو الذى يحنظيما بعد <صو اهما إذ القوة والمال 
إذا م تكن مهما الداية التى تق صاحيما على الطريتق امسقم 
لابقاء ہما وۃضیرھا إل الزوال > ومصیر کٹ ر ہما إن فل ج قال 
سید ا على رضی الله عنه ( الل عنظك وأذت ظط الال ) ولا سبيل 
إلى حفظ الال إلا بالمل ء وال مل والضلال مضيعة كل ىء من 
اوا :. 
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وعلى أن الكوثر هو اللير الدنيوى والأخروى يكون المراد 
إن هؤلاء المستعجلين بالسيئة يظنون انك فى قل وضعف » وأن 
أغنياءم وأقوياءهم فى عز وممعة » ولا بم مون أنا قد أعطيقاك من 
ایر الذى بمظم فى نفوستا مما يعرفون » ومن اير المفخر لك 
فی الیب ما لون شیا کثیراً لا عد کثرته . 

وأما أن هتاك هرا فى المتة اجه الكوثر > وأن الله أعطاه 
تبیه » فلا ینیم بق تى 1چ »> بل الذى يبدل عليه سياق السورة 
وموضع نزولبا هو الذى بيه من أحه القو لين » الأول وهو البوة : 
وماهو ئی معتاها ارجح . 

فى بتحدث عن‌الأخبار غيرالمتواترة » ومكالما من الاعتقاد 
والعمل فى قوة يعرفما قارو الأستاذ الإمام «متقلا إلى صلة الآية 
التانة الأول حت :دقعت إل اللا والتجر شرا لك عل ننه 
السوابغ ؟ وإذا كان صلی الله علبه وسل موصول الأسباب هذه 
النعم فليس بالأبتر المقطوع إعا الأبتر من حرم الدابة 0 
عم امتد المفسر اللكبير بنظرته إلى الأبتر مما تشمل من فرقو 
ديهم وروجو | البدخ ونشروا ااضلالات غا کان مصدر 
على اللياة الإساامية إذ يدل المسلمان من قرةضعتاو من عة مذ 1> 
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تلاك خلاصة مقتضبة لا جاء به الإمام فى سورة الكو ئر ! وش 
أنموذج لاتفسير الادف الى من ناحية » ونمط من الشرح البيافى 
لای الإمام من نأحية » فقد ممه لالص اکر بمناسيته. ااسكاشةة 
لیجمل ها دفا قوي وزد بيغا على القائلين بأن اكور نهر اى 
نة 1 وهو مالا توحى به المناسبة أو تطلبه السياتق ! فإذا أخذ 
فى حديد المراد اللغوى بالكولر ا إلى الصيغة اللقظية فرأى أن 
الكو تر مبالغة من اللكثرة ١‏ واستشمد لذلك بقول «أثور ليقرر 
أن الحتمل الراجح أن بكون الراد به فى الآبة (النبوة) ولس 
وراءها مزيد فى الكارة مم ما بتبمیا من العم والحسكة والبدابة 
أو ااا ری والاکروی ما چە کان 
الكو ركنابة عن أحد أمر ن أوتصيما الأستاذ بيدا عنالصطلحات 
امألوفة وهذه طريقته فى التحايل الةرآ هى إذ رأى هذه المصطلحات 
تتجمد فى عصور التوقف فى ألقاظ يدور حو لا ال مدل دون اهتداء 
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إن مبزلة مد عبده فى النثر العرنى المعاصر هى مزلة البارودى 
فی ااشعر المعاصر » فكلا الزعیمی ن کان راد بعث أدي ی 4 پتجه 
إلى خليص الأساوب »ن اكا كة والتكاف والإغراق فى انات » 
ولك بوا كير الشعر لدى البارودى التى عمل دلائل التقليد 
واھ ا رر د اغ صاحا فل جتن با لبق 
م قصائده الميدة فى دروانه اء نمطا واحداً فى الديباجة المشرقة 
الطالصة من أوهاق العستات » أما مد عبده فقد حرص السيد 
رشید رضا على ن پجمم کل ما تقم يده عليه نما تال ومنه بوا کیره 
اللاشئة انى كتما بأساوب بدي مكلف لم يستطع اليافع الناثىء 
حينگذ الأجاة منه » فلما استوى عوده الق انرم مذهب ااترسل 
اارصین » وصار به إماماً فى دنيا النثر لمر بحيث امتد أثره 
إلى أ ناس لم بردوا مورد الثقافة الدينية فى الأزهر من أمثال قاسم 
أمين ولطلنى الد وأحد فتحى زغلول من حا كو | الإمام عن 
اقتناع » فا ظنك بتلاميذه المعسمين ٠ن‏ ذوى التقافة الأزهرة 
وم کثیر کثیر . 
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قول هذا لنؤكد أن أسلوب الإءام فى تفسير الق را كان أحد 
عناصر التحديد الأدى المعاصر » إذ ما کاد بظر فى وضوحه 
ولدفقه د عن طربقة الواثى والتقررات »> حى احتذاه کل 
معام للمسائل الدينية من تفسير وإرشاد وإصلاح اجاعى يستند 
إل مقررات اشر ع ٤‏ بحيٹ ییک ل کاب دینی نحو حود اوا 
جہده أن يتعلق به » وبحی ٹث کان تلاميذ الإمام لا يقتصرون على 
نن دوا ل مدو اا قاری ار نارای فا 
رأيت تات عبقة لدى عبد العزيز جاويش ومجد المضرى 
وعبد الوهاب النجار ومد رشید رضا ومد مصطنی الراغی وإراھے 
المبالى ومصطنى عبد الرازق وعد الوهاب وخلاف والمغرنى وشمود 
شلنوت فہمی من روضة الأستاذ الإمام . 


وإذا کان د عبده قد التزم الإشراق الآخذ فى لفظه » 
والتر تيب امسق فى تا سكيره والتحديد المدقق فى ممانيه فتلاك عناصر 
واضحة الطاب فى تفيره البيأى » إذ م يعد الشرح البلاغى لديه ولدى 
أتباعه الكثيرين يدور فى أ كثر مناحيه حول حديد التشبيه 
وا واا دار الان ای میتی | کس اموز 
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,مصطلحات التصل والوصل وانلبر والإنثاء فى داثرة المعانى بل 
أصبح الشرح البلاقى مس ذلك وأ كثر من ذلك فى دائرة الأساوب 
الأدبى الواضح بأسراره السافرة يث تطا لهك روح البلاغة وجوهرها 
مطالعة تشبعك وترضيك » وجاء تلامية الإمام فتمسكوا بنهجه » 
وارتضوا طريقته فوصاوا إلى عقول السامعين والقارثين » واصبح 
لدينا من التفسير البيالى المعاصر آثار رائعة تستأهل الدراسة » لأن 
کل مصلح يسنند إلى أيات القران ولن تسكون الآبة صرة الدلالة 
إلا إذا فرت واتضح با الدليل » ركل آية حمل من أفائين 
البيان ما ىء به السقول والقاوب > لذلاك كثرت لديا الذخرة 
یاو ق اسر اتی رچ الح نوات حه ۽ وار 
فى هذا القام أن أَقدّم نصوصاً ثلائة من آثار هؤلاء التلاميد مسبو قة 
بنموذج أول للا ستاذ ؛ ولو طاوعت قلبى لئت بالنصوص كاماة 
مستوفاة ليحد القارىء حقيقنا كاملة بارعة » ولكن أبن اكان ؟ 
ولل دل على مظانما فيسرع الدارس إلى مامتها كاملة م إلى 
حا جعة انظاترها الكثيرة ليكرن له مها ذخر مين . 

وسل اد اا د عد ن شی رن ال ن 


توو الان 5 لاأقم ذا البلد وأنت حل مېا البلد ووالد وماواد 
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لقد خلقنا الإنسان فى كمد أيحسب أن ان يقدر عليه أحد » ما نه 
بط الاخ ٣‏ 

قم e‏ ان شآنہا ‏ وصرح بکرھا غل سيل الإغارة 
إلما مرتين ازيادة التفخى » وأنى بجملة ونت حل بذاالبلد واعترض 
ہا بین العاطن واامعاو ف لیقید أن مک عفلم شاا » جلیل قدرها 
فی جيم الآوال ء حى فى هه الالة التى .لم برع أهلبا فى معاملتلك 
تلاك الرمة الت خصك الله ا وف هذا من تنبهيم وإةاظم من 
غلم » وتقريه يم على ما حماوا من متزاة بلدم مافيه . 

م اقم بوالد وما ولد ليافت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الور 
من أطوار الوجود ‏ وهو طور التوالد س وال مافیه من بالغ 
الحكة وإتقان الصنع وإلى مايمانيه الرالد ,والمولود فى إبداء الأشء 
وتكيل الناشىء وإبلاغه حده من الغو المقدر له » فإذا تصورث 
فی النبات ک تعالى البذرة فى أطوار الغو من مقاومة فواعل الو » 
وغاولة امتصاص الغذاء ما حوها من العناصر إلى أن تسنقے شجرة 
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ذات روع واغصان » وتستعد إلى أن تلر بذرة أو بذور اخرى 


(۱( تفسير جزء عم ص 1۷ ط رابعة ( دار الشعب ) 
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تعمل علما وتزن الوجود بجمال منظرها إذا أحضرت ذلك فى 
ذهنك » والتذت إلى مافوق النبات من اليوان وال نسان حصضر 
لك من أمرالوالد والمولود فما ماهو أعظ ووجدت من ااكادة 
والعتاء الذى بلاقه کل مما فی سیل حاظ الأنواع »> واستقاء 
ال الرن بصو راما أك وات 
انظر کف أشار الله سبحانه فى القسع إلى القهيد إلى امقس 
ا 
عليه » فسكان القسم توکداً للخبر بصیغته وتا کداً له ورهاً 
عليه بارشارته » فإن الإنسان نوع من آنواع الوالد والمولود» تق له 
أن بخلتق فی کد وکد ونصب » ولا تغتل عن موضع قوله « وأنت 
حل ذا البلد » فا نه مع ما فيه من تقريع المستحلاين لرمته ما 
يشتمل على بيان أن مابصيبه من ذلك فهو من شأن الإنسان وقد 
قدر على کل مولود منه وفیه من اسليته ي عن ذلك الإجاز 
ماهو ظاھ, رم إن جع بين البلد ا لمعظم والوالد والواد مع الاعتراض 
بتلك اة ليشير إلى أن مكة على il‏ وغل آھلا 6 تلن بن 
الأمر العظے ما يكون إ كيلا لد النوع ٤ RD‏ وهو دان الإسلام 
الذى حاء به عله الصلاة والسلام ¢ ون العناء الذى لاه ن 
اختصه ا پوحه إا هو العناء الذى صاب الوالد فی تریدته ولدد» 
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والمولود فى باوغ الغاية من سير نموه ۾ وفيه من الوعد با تمام 
وره مافه 


ربما تقول « إن کون الإ نسان خاو فی کد ولعب أمر 
مشود وثى ء معروف سود فا الاجة إلى ا كد الإخبارة؟»> 
فنقول لات فى ا لواب إن هذا اللبر إنما ورد لتساية الناصب وهل 
على الصبر » كا يدل عليه قوله بعد ذلك « وتواصوا بالصبر» 
وتنبيه ا لمغرور ال جاهلء أما الأول ف نه إذا غلبه التعب وقبرته المشقة 
فى القصد الذى وجه عزيمته إليه » احاطت به الالام فیتمثل له 
بن عیزیه شخص من شقاله بخیل له وهو فى هى الضحر -. أن 
هذا العدو ,طارده وحده » فیتمنی أن یکون له حظ غیره من سه 
أو من م معه » فهو س على هذه الحالة س فى أشد الحاجة إلى 
ہا کید اللبر ‏ بل إن الإ سان فی أُی فرد من آفرادہ خلی فی کد 
وإنما بنفاوت الناس فما ينصبون له : 

وطم الوت فی شىء حقير ‏ كطم الوت فى شىء عظم 

وأمّا الث » فهو الذى شمر بقوة فى بدنه يستطيع أن بصارع 

ا الأقران ¢ ويقارع ا الأأداد » أو س بعزة فی سلطانه » ورفعة 
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فى مكانه » و بسطة فى جاهه . أو ينظر إلى مالديه. من وفرة المال »> 
وغزارة الغى فيشخ بأنةه » ويظن أت واحد نى نة ٤‏ وأن الناس 
م دو ایوا ا اق ااک ین سوک کو ف 
عنده أن ستدل » ويخّل له - فی حاله هذه س أنه أعلى 5 أن 
تتناوله يد القدر » أو تدلو منه عادية الدحر > فهذا المغتون بقوته 
أو المج ران اة أو لاخو د روه ى اشد ما يمن الاه 
إلى تأ كيد لبر بأن الإنسان خلق فى كيد » ذا رجع إلى نقسه 
ورای انه فی عناء من تصریف قواہ فی .عله بل ونی أ کله وشربه 
وحاية أهله فى سربه ء تمثات له القيقة من ضعنه ورجم إلى المحق 
إذا کر به من أل > ولا كان هذا القسم الأخير وهو قم 
المغتو نين بها أضابوا من النمم سو الجن بان شت الطاب 
ویعنی بالنذکیر قال ابه عقب ایر وا ست اَن ان قدر عله 
أ , 

فهذا التفسير لا قل مسائل البلاغة لدى القدماء إذ أشار 
بطريقته اليدة إلى فائدة القسم والتكرار وء غلل التص ٠ن‏ 
توکید واعتراض » ثم لا بقتصر على ذااك بل بحل اور التوالد فی 
النبات واليوان فى دقة كاشةة » ثم يتناول أسسرار النأوس الختلفة 
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می یوما اقل آل وا د کن ما 
الأطواء حبن يتحدث عن زهو التتكر الفغور وضعف المتكود 
اوق ئن وراء ذلك تنضح أسرار البلاغه فى تتابم الآإت 
بذكر الصلات المعنوية نما يث جىء نسقاً منتظاً لا نشاز به» 
لخو كات الق در ةرق رة وخا هو الم افيد 
للا ستاذ نترك إلى أنماط تلاميذه الجيدن . 

وأول من ختاره من هؤلاء الأستاذ الإمام جحد مصطن المراغى 
رجه الله » حیث أعد دروا حافلة لنفسیر آی ال کر الک مکانت 
موضع اليبة وال لال والكال » إذ عة رها رس الدولة ووزراؤها 
وصنوة عباتا اوهو بين »ن رجال العم والسياءة والأدب » وليخ 
وقار رزين: هادىء يعيد. لدامعين ما تعورف من وتار السلف وأمة 
ال-كلمين من أمثال السن البمرى ومالاف وأبى حامد الغزالى 
والعز بن عبد السلام ومد عبده فى الم العامية وقد انتقل بها 
المتياع من المسجد الال الحتشد بذويه فى القاهرة إلى ربوع النيفة 
فى شى الأعحاء فنةمت اخاهير وقدمر زمان طويل على هذه الدروس 
وما وجدمن بوم ثل جلالا وروعتما ومظبرها ممن خلف المراغى 
على فضلبم الكبير » كانت طريقة الراغى ف تضسيره تقر بكثيراً 
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من طرهة أمثاذه: نصاعة بيان ولطافة تأت وحن اويل بل إن 
امتداد الثقافة الأدبية وأزدهارها بعد عد عبده قد تاح EE‏ 
ااوت ادت ون مضرب ا مئل » وقد آن أن نستشمد بنموفج 
من أساوبه التفسيرى إذ قال تأويلا""“ لقوله تعالى فى سورة الديد 
د إعلموا أعا الياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر ينك وسكاثر 
فى الأموال والأولاد كشل غيث أعجب الكفار نباته م ميج 
قتراه مصفرا م يكون حطاءاً ونی الآخرة عذاب شديد ومغفرة ٠ن‏ 
لله ورضوان وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور » سابقو إلى مغثرة من 
ر وحة عرفا كرض الناء والأرض اعد اللدين منوا باه 
ورسله»» وذلك فضل الله بؤتیه من یشاء والله ذو النضل العظي > 
ما ننقله بتصرف سير . 

د فی الدنیا لعب ولہو پتضکہ الناس ہما ۽ وأ کر ٥ا‏ یکون 
الأول لمان وا کاں ما یکن آای فشبانء وا کر مامکرن 
الزيتة للنداء ومن فى حكن من الرجال ء وفيما تقاخر بالأئداب 
والقدرة وغيرها من الصفات'» ؤفما مباراة فى الإ كثار من الال 
والولد ویوش » وکل هذه 0 لات دل والزوال » ویغاب أن قم 
)١(‏ مجلة الأزهر - المجلد الثانى عش ص ۲٠١‏ 
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الحسرات بعد البو والادأت » وقد ضرب الله مثلا للدنبا فى سرعة 
تقضاً وقلة جدواها ونی تما عند إقبالبا » وعبو سا عندإدبارها» 
فقال إا کانبات .وستوی على سوقه وخر » ویعجب به الزارع 
م جف ویص نر ويكون هشما وحطاماً مشكسراً » ف الطور الأول 
جال وفتنة وسحر للناظرين ومجة للنةس والعين ونس لا بقدر 
قدره » لكن هذا الطور لا يدوم بل ينقضى بسرعة ويحل الور 
الثأنى وفيه يزول الال والسحر والنتنة وراحة العين م لا يق من 
الأعرأد البديعة إلأ حطام لا ترج النفس إلى رؤيته وتذروه الريلح 
قال سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إذا ابتك عن طلب الآخرة ! 
أما إذا دعتات إلى رضوان اله فم اماع » لکن الله سبحانه ا 
حب النقوس لزحرف الانيا وعم فتتمها وإعجاب الللق ما أراد 
أن حط من قدرها لتضءف شدة الرغبة فيما وشدة احرص علما 
وليوجه الناس إلى اآخرة بالإحسان فى طاب الانيا فى ذات 
صورتبن » صورة مها على الصعة التىذ كرها الله سبحانه هنا ء وصورة 
أخرى جيلة شير إلا بټوله سبحانه « سابقوا إلى مغفرة من ربک» 
أى سارعوا إلى الأعال الصالة التى هى أسباب مغقرة الله وأسباب 
دخول الجنة مسارعة المندابتين » وقد وصف النة بن عرضها 


٠٠١  ینایبلا التفسر‎ )۲۰( 


کرقن اد وار کین وی دا نارن کت 2 کان 
الطول أ كبر امتداداً > والظاهر أن هذا مثيل لااد با بمتلونة 
ويقع فی أفكارم ونەو-مم ٤‏ وأوسم شىء بقع فی قوسم هو مقدار 
الساءوالأرض وقد جاء فى اة آل عتران د وجنة عرضما الدموات 
والأرض أعدّت للمتقين » ولا آری فرق بین الآيتين فا تدلان. 
عليه من السعة ء لأن السماء تطلتق وبراد ما السموات ك) فى قوله 
تمالی د م استوی إلى السماء وهى دخان فقال لبا وللأرض اتيا 
طوعاً أوكرهاً تالنا أتينا طائين فقضاهن سبع حاوات » فنكون 
الآية نى آل عمران قريئة على أن اراد بالسماء هنا المع » هذا إذا 
كان الغرض التحديد أما إذا كان الغرض إفادة السعة لا غير فالأمر 
ظاهر » وقال بعض المفسرين إن البشارة هنا ام ق لار ىور 
آل عران لأن البشارة هنا لمؤمنين وفى آل عمران لامتقين ولا أرى. 
ذلك » وبيب أن يحمل المؤمن هنا على التق ء لأن قواعد الإسلام 
الدامة تقذى بأن عصاة المؤمنين يدخاون النار أولا ويطهرون فما ¢ 
بيدخاون النة » فالنة ل تد لبم وإ٤ا‏ أعدت للمتقين وإذا جاز أن 
يقال اة أعدت لبم بعد دخولم انار جاز أنبقالانالنار أعدت. 
3 لانم سیدخاو نما ولا »وحمل الآیات ضا على بعض أولى > 
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إورا هدا القسى م افم وار عد طا د رك خا 
ذا بال ما ّم به البلاغيون م انظر إلى إحكام صوذه ودقة ادتراضه 
وسداد جوابه لنرى أن التفسير فى مدرسة الإءام جد عبده قد واک 
O‏ ذات ماطف وا نجام ٤‏ کا احترم حق 
العقل فى إبراد الشمة ودفه ہا فی غيررهق متمحل » أوا فت مال متتكاف 
بوإ٤ا‏ هى النصوص التفرقة تتا لف وتتازر ليسند عضا بعضا 
کالبنيان الرصوص . 

ما دار کت التةسير المسموع نى ساحات الدروس إلى المسطر 
بد«ا نى الكتب ليقرأً لا ليسمع » فستجد طابع مدرسة الإمام ظاهر 
الدلالة نى وضوحه وتآخيه ومنحاه » ولكنك ستجد عقا فی توصیح 
الصور الأدبية بتي مكثيراً من الدقة والحرص لأن أسحاب الدروس 
الشفوية يتخنةون مض الشىء ما برهتق إذ قد يكون فى جالسبم 
غير المتخصص فيحتاج إلى توضيح سافر » إذا التبس عليه بعض 
الرأى » أما التارىء فله أن رعيد القراءة مرة أخرى ليدرك ما فاته 
اذیء ی بده ٤‏ وسأختار اصن قریق أسردها حون تعليق 
الأستاذين الليلين المرحومين عبد التادر المغربى وابراه ال بال 
وها من مدرسة الأستاذ الإمام حيث يدلان على تكامل هذا 
امن الأدى » وخاوصه الرائق ما يكدر ويشوب . 
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¬١‏ ذ ك الأستاذ عبد القادر المغرى فىتضسيرسورة المرسلات() 
وا تقول الله : « انطلقوا إن کنتم به انکذبون » انطلقوا إلى 
غل ذی ثلاث شعب لا ظامیل ولا بغنی من الب إا تری بشرر 
کالقصر » کأنه جال صفر € ماناقلل بمضه تز هن حیث قال : 
يستعظم السالع هذا الوصف وستغرب تثبيه الشرر بالقعمر لاه إا 
ينبم من القصرأ حسب الشبور فى معااه » البناء العظم ا لمشرف » 
فيقول : كيف #كون الشرارة الواحدة التساقعاة ٠ن‏ ذلك الدخان 
كالقصر ؟ بل را ذهب خياله إلى قصور ال ملوك الباذخة ذات الشرف 
والقم والأبراج الشاة فستغرب الوصف و ا الأ » ولك 
القصر إن کن طاق ارتل هذا الخر فن الا کی 
الشامخة فانه بطلق على كل يبت من حجر وإ نان صغيراً لاطا ٤‏ بل 
قال ابن عباس رضی الله نما : « إن تشببه الشرر بالقتصور وارد 
على ماهو المعتاد فى بلاد العرب من جعل قصورم قليلة الارتتاع 
جارية فى شكاا وهيتت,ا محرى الليام » وقد لمح أبو العلاء قول 
ابن عباس هذا تقال : يصف لارا عظيمة ویشبه شررها پاليام : 
خراء ساطمة الذوائب ف الدجى تر بكل شرارة كلراف 


(۱) تفسیر جزء تبارك ص ١۳۲‏ مطبعة دار الشعب ٠‏ 
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وبعد أن ذ كر الغرنى بمض الشواهد الشعرية انتقل إلى شرح 
قوله تعالی : د كانه الت صفر » نقال + شبه الشرارات بالجالات 
فی عظمما ولوا سم فی كرما وا تتشارھا هنا وھناك ء فی المرعی ونی 
تقابع بعضا إن بعض وهى سائرة فى أقطارها » وهكتا الشرارات 
أبعت الشرارة إثر الشرارة أثناء تلظى تارها > والصغر ذات اون 
الأصةر المعروف أو المراد بالصفرة هنا الدواد الضارب إلى صقرة » 
فان ها اللون هو اللون الغالب تى ألوان الإبل عند العرب والعرب 
ستهماون الاون الأصةر فما کان لون كلذب والزعتران وا کان 
لونه اسو دكالغراب » ولا تعجب من قرن الخال الصفر بالةصور الجر 
نى الذكر ولا من الم ينما ى التشره » انك إذا نظرت إلى قرة 
من قرى العرب وقصورها » أى أبيالما الصغيرة اللاطئة الحعرة 
و تراما أو حبارتم) وهى مننشرة هنا وهناك 
فی جنہات السہل الأفیح ویتخللا او سرح ف یکل جانب من جو انا 
نياق أو مال «صفرة اللون أو ود4 ترعى وتتناول »شافرها أوراق 
اليح والقيصوم تارة هنا وعاوراً هناك » إذا وقم نظرك على ذلك 
خت تق دق اخ ااا نة راء او سرا ودا 
تتراءى لك من خلال الكل والعشب الأخضر ء هذه البيوت هناء 
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ووهه الجال هناك تى مشهد واحد ء وإذ ذاك لا مود تستبعد تشه 
هذه القر اراتا ية بلك الأبات وا لات ولا تفرب قرا 
خا ی اک تل ستل ذلك وجب ب. 
وأمرهذ. التشابيه ووقعبا فى النغوس » قرا مداق الاذراق 
مرجمه إلى الألنة والاعتياد . وتمداد تأثر ا واس والمشاعر ها ؛ 
.وهنا منشأً خطأ الكثيرين س لا سما الذين باون أخوال العرب 
واو اساھ اوا ای اا کے فی کم على الةران وبلاغته 
:مذ برونه فا وما ای طاق ور و ررد تشبماً أو بحكى قصة 
غير مألوفة لنا اليوم » ولا ما اعتدنا أن شع به فى حياتنا وأطوار 
اجا عنا ويكرن السبب فى قصور ححكهم مخالنة ما نحن عليه ما عند 
أولئات ال رب الخاطبين بالق ران الذى روعی فى آياته وأساليب خطابه 
مااع تادوم وا ایرد ا فال ان غاس ف ية شور لار جالقصور 
او عل ماغر اة ن بان الوب من ل ررم رة 
السمك جارية نى هيئنها وشكاما بحرى اليام » ولعل ابن عباس إنغا 
العا خد ان رای :رای من قصور الشام والعراق التى يستحلى 
شع رام أن بشہوھا س مذ ونما مبثوة بین البزوج س بال بين 


الزترجد قال شاعرم ه 
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لاحت قراھا ہن خضرة مرجہا 
کار بین زبرجد کون 

اما الور له الاستاذ ابراه البالی فأختار مض 
سيره لقوله تال فى سورة الرعة د أنرّل. من العخاء اء فبالت. 
أودية بقترها قشل اليل زا راا وا بر نون خالةقافاز. 
ابتغاء حاية أو متاع زبد مثله » كذلك يمرب الله التق والباطل 
اماد دعي چناد واا ما ی اکس ات ای الارن 
كاك بضرب اله الأمثال » حیت تال : 

الآية بيان لال التق والباطل اللدين انكشف أمرها وتيين. 
حالما ,عا قام عام ما من‌الأدلة الساطعة والبراهين القاطمة » يمينا ذلك . 
البيان حالما فى ذاتما من البةاء والفناء ومن الغذاء وعدم الغناء . 

وقد جاء عيبا على هذا الوجه من أروع أنواع المثرل وأبذغه ». 
فلق أبرزها فى صورتين يراها الئاس رؤية مشكررة » وقد اقترن. 
فی کل منہما انع شیء بأتقپه وأغلی شىء بأخسه » فن ذا اذى خی 
عليه مانى الماء من المنافم الى ء وقد احتاج إل هکل ٹیء واستندت 
إل حیاة کل حی ٤‏ وان اازبد المقترن به سب شتا وما هو شىء 4 
() مجلة الأزمر : المجلد السادس ص ٠٥۹۲‏ 
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ومن ذا النى نى عله أن الماء باق تنظ به إما فى أوديته وأنمباره» 
وإمانی سالک فی پنابیع الأرض تتنجر به العيون فى مواضع الاجة 
حيث انيد منه الأوائد » ومن ذا الذى بخنى عليه أن الزبد الذى 
يماوه وحاول منظره أن بجتذب العيون لا كاد تننبه إليه النفوس 
أو تتحه إليه الأنكار » فهو والعدم أمام الننوس سواء » فل رايت 
من تشبيه الق والباطلء وهل رأبت أن شأن الباطل كشأن الزيد نى 
محاولته أن بطو على وجه لاء وهو لا يستحتق أن یکرن ل موطا » وأنه 
بحاول محاراة للاء حيث أجرى وهو أحقر من أن يكون له قريناً » 
فلق مع الباطل كالاء مم الزبد فى الذتم وعدمه » فى المسنايرة بدون 
استحتاق » نى حاولة الاستعلاء ولس له بأهل » فى الثبات والزوال 
فی تعرضه للاًنظار رسترعما وإعراضما عنه احتقاراً وعدم اهام . 
ومن دقاتق هذا الميلى البديع أن كلا من الق المضروب 
له امل » والماء المثل به يتنزل من السماء الق أمره ظاهر وتازل 
الماء من السماء على معنى تنزله من جبة العو » وكذلك يشتركان نى أن 
كلا منهما يأخذ منه ما صادفه وتلقاه بقدز احاله فالأودية تأخذ من 
للاء بحسب سعتّما » والتلوب تأخذ من التق بحسب استمدادها وقوة 


و پشترکان فی أن الماء منه ما رظ پر تر متفعته فما أصابه 
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حالاكالأرض المستمة للإنبات يتزل علما الماء فتابت الكل 
والشب اكير وة ما رن ف الأرض انت لانن وة 
به » وال منه ما ینتم به صاحبه حالا فيسل عتتضاه فی عتیق 
عقيدته وتصحيح أعاله » وین خلاته ونه ما بز نه لیعامه 
الناس فینته‌عوا به » ورا عاوا به ا کثر ماعل » روی البخاری 
فی سحیحه قوله صلی الله عليه ول د مل ما بعشنی به الله من المدی 
وال ”كل الغيث الكذير أصاب أرضاً كان منه نقية قبات الماء 
فأنتت اكلا والعشب الكثير » وكانت مته حادب سكت 
"لاء فتفم الله بها الناس فشريرا وسقوا وزرعوا وداب نا اة 
أخرى إ٤‏ هن قيعان لا مك الماء ولا تنبت الكلا » فذلك مثل 
من. فته فی دين الله و نامه ما بعثنی الله 4 ذم وعلم ء ومثل من م براع 
دا اما ٤‏ ول تل هدى ا الذى ارات به ولد تری هذه 
معا مستةأذة من وله مال < فسات أودة رها > إن من 
الأودية ما سيل دار ما روئ أرفه تبت به الكلا والشب» 
ومنها ماك للاء الذى مال يه لينتام به الناس شراباً و تی دواب 
وزرع » وما ما تنرب منه الينابيع نتنتةل إلى باع أخرى تنتقع 
ذلك للاء » وشأن التق كذلك » منه ما يتنم به صاحه ويتقصر 
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عه عليه ۾ وەنه ما عاك ال لحه لامتعامن اتون به » ومنه 
ما ياتتل منه العم إلى العاماء فينتاونه إلى المتعامين و النتتمي نكالينابيم 
الناقلة للماء »> وهكذا كل وجه الشبه بن التق والماء بتوله : 
الت اودية بقدرها» . 

واحتال السيلى لازيد النى بطو ويربو على غير طائل مثل 
احتال المدى للشمات يتعلق بها الحرومون من المنةمة تا ركين ماهوأولى 
بالاستمساك إلى مالا طائل عته ولا ا قاع به فما اہم بالأطنال 
الذن بروقهم حباب الماء قد اجتمع حى أر ام ا ا ا 
آلا هم فاشتغلوا به فم پعصلوا منه علی ما ینقع غ او یروق من خا 
وقد تام الطش حى هام و که استمدادحم وغتاة وسم 
عا يتفمبم ء والزبد إما أن يكون‌هو تاكالتقاةع النذخة بلا جدوى» 
اوهو الفثاء والوضر الذى بحتمله الماء معه فياتمخ به ويربو عن 
مقدارہ وی هذا الانتۃ اخ ذھاب منافہ ٤ے‏ ھل تات إلى ما فت به 
ضرب هنا ا مثل ما يقد أتم اتصال يينه وبين الإيات الابقة اأشتمة 
على أدلة قدرته وپراهین سلمطته » فقد ذکر فی اوله قوله تال 
ازل من السماء ماء > فک نه پہذا الافتتاح جعله سبب قوی من 
سایق وکاّنه من مته مم آنه قد سيق لبان حال المق والباطل 


FINE 
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ی ذاتہما وی آوصافرما »ن دوام وذهاب : وانتاع وپوار » ومن أن. 
هذا حقه الا تساك به وذلك لا ياتنت إله إلا الأغياء البلراءء 
فانظر إلى هذا التجلى البليغ فى الأ لوب البدرع ا 
مز عل ماق مار ا E ik‏ اكلام فيه من 
سوق الالال والبراحين على القدرة والسلط ان » فباله ماأبدع 
وما عب تارك الله رب العا مين . 

ألست ممى ومد هذه القراءة المطمئنة ذه الشروح الإليغة فى أن 
موا تي قاطي الي اراق خد رت الام اد كيا 
N‏ الشرح البی الى وا لاء شاف الأد ؛ وعب الأعبل 
مكالہم لدى الباحثين . 

ت ۳ > 

کان ,الاس عبد الإمام أحد فرةهن ٠‏ فرق برت ادل الغرب 
امادية فذحب ف الإلاد منحب م٠ن‏ لا بصدق بغيب أو .٠ن‏ بتر 
محسوس» وفريقعكف على تراث ال صورااتأخرة وف به ملامت. 
إلى الدين المالص من الأوهام والطراقات فدار فى فل کا ورآى 
ادن لا خرچ عن نطاقما نی شىء » فکان جراد الإمام باشب 
ىجببنين مختلتين إذ بحاول أن يقنم الأربقالأول »ا يذهب غثاوته 


T10 


۽اراء تتكون جيدة الاعت,ار فى مهه »ك يحاول أن بأخد بأيدى 
التريق الاف وسال تات عن وسال غيره ء الأسلحة جيذ غير 
متفقة فى اليدا نين » وإذا كان الفريق الثاى لا بتطاب من اليد 
اا ا ا قا ارا که 
العقلية وقدرته الذهنرة » فقد لأ و فى إقناعه إلى التوسع ی از 
ی الات کا تمر ضع الحلاف » فال إلى تطبیق ما بعرف بالمثیل‌البياى 
تسیر بض الایات ٤‏ وهو ما كان موضع المعارضة من غیره » 
وان أن الإمام فما ذهب إليه من المثيل اليا ل يبر سامعه 
او قارئه علی ری واحد لا ثالی لہ و فکان بذک اة الكرعة ثم 
تعپا »اذ كره الساف فى تضسيرها حى إذا بسط القول على 
وجه » انتقل إلى رأى أحد انسر بن دون أن يلزم أحدا باتباعه » 

نعل القرآن بذك موضع دراسة جد دة لمن يعرضون عنه ملحدين » 
وإذا كان الجتبد مشكورا أصاب أم أخطاً رن المنصف ي اظ لارجل 
الكيں شك الجتيد . ولاعليه إذا حالف ا جاده »وأا حن صرب 
الثل لما توسع فيه الإمام فى تطبيق المثيل اليالى لا أوافقه على رأيه 
بل أرى أن اللقيقة أولى من الجاز فما أذ كر » ولكن ذلك لا عنم 
أن استسع إلى اارجل متمرلين » وف الناس من تضيتق نفوسم بجدمد 
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الرأى حى ليطلقون الضجيج ف شنج ورمون بالہمة فى شراسة وفى 
هؤلاء ألانية مريضة إذابظنون نيم وحدمم ذادة الدن وحاته ء ون 
غیرهم مدع طاول 52 الإسلام ر يقول ذلك بل قول عن اتېد 
الغلص أنه مأجور خط أ أصاب ! 

لقد وقف الإمام عند الآيإت المقدمة بقول الله عز وجل 
فى سورة البقرة د وإذا قال ربك لملاكة إهى جاعل فى الأرض 
خليغة قالوا أمجعل فما من ياسد فبا ويسقك الاماء » وحن سبح 
عمدك وتقدّس لك قال عا مالا تملمون . E‏ 

فشرح الآيات على وجا القبتى موقا رأى السلف با لاشة 
فبه » م ذكر الرأى الآخر ففال"" « وتفرير القثيل نى التصة على 
هذا امدعب أن إخبار الله الملاسكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض 
فو عا عن ب الأزش وقوى هنا الال وأرواحه الت ما قوامه 
واظامه لوجود نوع من الغاوقات يتصرف فما » فی کون به کال 
الوجود ف هته الأرض وسال اللاككة عن جعل خليفة سد 
ف الأرض لأنه سمل باختبازه ومط أستخداداً فى الم والمل لاحد 
لما »هو تصوير لما فى استعداد الإ نسان ذلك » وميد لبيان آنه 


(۱) تفسير المنار جا ص ۲۸۲ 
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لا اة فی خلانته فی الأرض ء وماے آم د ا ناك لاساد 
الإنان ل كل شىء فى حه الأرضش اا ی ار 
وء ورش اتل اللاتكة » وسوالم ء ae.‏ ات 
وبر لكون الشور الذى بصاحب کل روح ٥ن‏ الأرواح اة 
رال عدوداً لا پت دی وظيفه » وسحود الک لآدم عر ارة عن 
سخ هذه الأرواح وال ټوی اه ٤‏ ينتفع , مما فى ترقة ة الكون رة 
سان الله مال فى ذلك » وإباء إبلاس و ر اجرد 
تعثيل لمجز الإ دان عن إخضاع روح الشر » وإبطال داعء.ة خواطر 
السوء» الى هى مثار الننازع والتخاعم والتدى والإساد فى الرأى 
ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراذهكاللاكة 
بل أعظم أو بخرجون عن كونهم من هذا النوع البشرى »> . 
غاا می الات لجرت وی الیل 2 وی کے کا 
بالإمام + حاز تول قوم ٤‏ وغارضه آخرونء وقېم الغامبون من 
لاذه » وقد سبق أن قات انی اری فيه من الو ما بجعلنى اميل 
عنه إلى رأى السلف » ولك لاکد چن أن اسحله على وجه 
الواضح ء وهو رأى توم على ما وه الإمام بشأن اللاك حين. 
قال" < وذهب بعض المفسرين نهب الخر ف فم الملااسكة » وهو 
)٩(‏ تفس انار جا صن ۳۷ وما بعدها » 
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أن جوع ماورد نی الل ۰ d‏ # موکاین بالاعال من إعاء 
تبات » وخلتة حروان وحتظ إنسان وغير ذلك فه إعاء إلى الاصة 
ا هو أدتق من ظاهر العبارة وهو أن هنا الو فى ابات لم یکن 
إلا برو نا 


المخصوصة ! وكذلت تال فی الیوان والإسان فکل آم کی تائم 


ص نفخه اله فى البنرة فكانت به هذه الياة البازة 


نظام صوص مت به | اة الإلبة نى إیجاده انا قوامه پروح 
ای ای اسان الخ hg‏ ءون ل ال اش ا شق 
سے ھذہ الہالی تى الطبيمية وة رن ركاف اة 
والأمی الثابت الذی لا نزاع فب هو ان ئی باطن اللتة مرا هو 
مناظبا وه قوامبا اونظاما لا كن لاقل أن كه وإن انك 
غير المۇمن بالوحی تسمیته اکا وزعم أنه لا دال على وجود 
اللائكة أو أنكر مض الؤمنين باو تسه اة ية 
أو اوسا طحا لأن هذه الأنعاء ل ترد فى الشرع ء بالقبقة واحدة 
والعاقل من لا حح الأععاء عن المسيات وإن كان المؤمن بالفيب 
ری للا راح اح وجوداً لا يدرك که > والذی لا يؤمن بالایب 
يقول لا أعرف الروح واسكن أعرف قوة لا أفهم حقب قرا » ولا ولم 


إلا ا علام تلف الاس وکل قر لوحو د شىء غیره اڪس و برف 
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أنه لا ينيم حق الفهم » ولا يصل بعقله إلى إدراك که ء وماذا على 
هذا انی بزع اه لین الب = ,وقد اعترن بجا ا 
مب قل ادن یی اعرف ,ارچ وق کت ا اقفر یدرد 
فرتاتی مم ااۇەنین بالغیب ویفہم بذلاك ١ا‏ برد على لدان صاحب 
الوحی و یحظی بها بحظی به المۋەنون . 

إ ق اقول ا اقم ارقن فوا افد ي آله 
مقنرون. فضااء من أمثال الزخشرى والقفال وقد ,طت .هذا 
الوضوع فى كتاب ( البيان القرآ هى ) حت عنوان ( بين القرفة 
والجاز ) فرذا اتم الأستاذ الإمام فى تطبيقه بعض الاتساع » فهو 
اناع التبقظ المدرك لكنه البواعث ومنحى التبارات » وقد صدع 
برأيه دون أن بقرضه على أحد» ولكن ترا ٠ن‏ القوم قد شطوا 
ی انی ازاف شا دعاهم إلى تأويل جيع المعجزات الثابتة 
اذ رة لان فيل المكات ولفرئ ل مارت 
اة مكةاق ظر مرا مكف لرن مدان الال 
والإقحام! هذا ا فال شعیش الائ دون اتاد » وماابتا أن 
نتعرض إلى الغالين من ذوى الاعتساف » ولكننا سنترك هؤلاء 
(۱) البیان القرآنی ص 1۲۹ وما بعدها للمؤلف ٠‏ 
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إلى عا فاضل جر برأه الصرع فى تفسير بعض الات الفرائية 
کے وة فار صا ظا ہن آلو فق ف جاتب وباد البو اب 
کا تری س فی جانب آخر » ذلك هو المغغور له الأستاذ حامد 
جسن شي كاية اللغة الربية ثم مدر الوعظ والإرشاد وعضو 
جماعة كار العلماء بالأزحر » ومكانته المامية والرعية تو جب علينا 
أن نستمع إله منصةبن . 
ا 2 

لد ف الاستاذ فصو لا ةسيرية کن د فى محلات الإ مان 
وألا ورساة الإسلام ت عنوان ) القران والمنسرون) ارد 
و( اناز وابكناية في كتاب الله ) تارة أخرى » نصدر عن جدد 
الرأى وطريف البحث فما حا محوه من التأويل ء ولكنه اشتط حين 
بالغ فى قالاته الأولى ف الزراية على المقسرن » وريم بالود 
والتحبر والاعاً والسةه » والقوم فضلاء علماء يعرفون ٠ن‏ الم 
تاشرف الأستاذ وم من ملم کارا رئا پک شیک 
أيدعو الله إلى جادلة أهل الکتاب بالى هى حن ثم يجادل 
الأستاذ السلف من أامة التنسير بالتى هى أقبج ! ذاك «وضع الفميزة 
e‏ قال 4 وسنختار هن ئەسۈرە مو تان 2 کد الايد رق 


يد التەنيد . 


٠۲١  ینایبلا التفسیر‎ )۲١( 


| ا أا مااۇ يده ن 


تسیر »قرو ما د که بصبددقول أ عر وِح| 
وما روسان کیٹ ن وبول ولا ئی لا إذا تبن الى اتان 
فی امنیتھ فینسخ اہ ما باق الشرعلان ےک اللہ آیاتوالہ عاے حکے > 
حرث وک ما قال المقسرون فى ذلك ء وهو متام شیر ٤‏ 3 عله 
بالتا ‏ وکن غا هنمة مسا الغرانق المعتراة » وى تا ا 
الشيخ د بده اول من بددها فى قوة وإحكام ‏ وما زلنا إلى الآن 
جد المرتزتة ن كتاب اللات يتناولون هذه السألة فيلوكون كلام 
الإمام ؤك أن بزیدوا عله بشیء بل دون ان زوه إلى «صدره ! 
فيالضعة اماد والأو راق فی غیر جال 1 م اقل الأستاذ حا 
حیشن إلى توضیح تأوله قال" تمرف سير . 

دتا نا لس لارسلى وال ناء من غابة نى هذه الياةإلا شىء 
واحدهوان استحیب م قوم فلات prep‏ الى أ برحون سواها 1 
ونل إل ت ايا امان آمة دعبت عل اسان ر مرل إل اتر 
إلا صام الشعان وسوس الم ٤‏ وار خول ادل اأرشول شات 
مختلفة» وهذا الصد وتات الوسوسة هو إلقاء الشيطان ف أمانى الر- ل 
فر نه بإثارة الشبه والشكوك كأنءا ياق الأشواك والصخور فى طريق 


(1) مجلة الأزهر - المجلد العاشر ص ٤٠۰١‏ 
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الأنبياء إلى غايانيم الى هى استجابة قوم لبم فيكون معنن الآية عى 


هذا إنه مان زسول ولا نی إلا | 


بی إلا إذا تی إیمان قومه صد الشرطان 
عن الوبیان ٤‏ وعاق الرسلى عن آمنیالہم ما مير ن سکاف حول 
= ت | ا ھ : ۷ ا 
ما جاء ب الرس من إيمان وإحكام »ثم ما هو إلا قل حتى تنطنىء 
ذمشقة الباطل ۾ و دو الق 2< الان باق العروع € ثم قال 
الأستاذ بعد أن ذكر أسباب ارتياحه إلى هذا التضير يوضع ذهب 
الآية فى التفسير الجازى : إنا قال الله « ألقى الان فى أمنبته ٠>‏ 
ول يقل عاق الشيطان أمانم بالوشوسة إلى قوممم لساك سيبل الجاز 
فکان ما ترى من إيحاز هو أ كثر شولا وفادة عانى أساوب اللققة 
من تفضيل » ثم هو عن ذلك الإبعاز قد أبرز وساوس اك.طان فى 
صورة الأشواك والصخور تاقى فى الطريتق المعبد فتقف بالسائرين عن 
مواصاۃ السیر إلى غایاہم لے انه تال ا أراو وة اسول ا ق 
ANE waar a lela SUES es a el‏ 
ا ا 2 و ا 2 
فى سلوب شامل «ستقص نى الأفراد والأزمان حتى إذا أفات واحد 
من عوم الأفراد فی قول « من رسول ولا نی » لا يلت من عوم 
الأز مان نی قوله د من فلك » فتم تسلية ارول حين يعم أنه یش 
عا پینه وبين ټومه ې من الآنیاء» وتراه ثانا م یدک مښمول 
« تمنى.علأن المنعول مشعر دالا أنه قد فى فعله وأن التعل 
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متعاق به دون غیره که مہم لا حال انه للاحتاط عا عداه من 
المغعولات ء فلو كر الول الذى هو هداية القوم لأشءر أن لارسل 
متمن بات غير هداية أقوامم » وعلى هتا يكون إنما ترك الإينان 
باحصار تنم فى ذلك المطلب المالى » ونى ذلك من التبيه بشأن 
الأنياء ما فهء وكذلك الشأن فى قوله « ألتق الشيطان فى أمنيته » 
ول يقل ألقى الواتق إذ ونيد أن الشيطان يصح أن ياتى غير الشر ء 
وإذن فيكون ك النمول مؤذا باحصار ما ياق اليطان فى دائرة 
الخ 


هذا کلام واضح من لاحي آلعای وآلییان ماع وقد د راد 
مؤیدین لننتقل إلى مثال ار نذکره معارضین . 

۴ س کت الأستاذ تفسیرا لقول اہ الى « واد کر عبدنا 
بوب إذ ادى ربه ألى مى اليطان بتصب وعذاب » أركض 
برجلك هذا متسل بارد وشراب ووه بنا له أهله ومثلبم معبم رة 
ماو د ئ لأر اللاب وخت رك ا اضرب ولا هتت 
إناوجدناه صابرا نم اعد إنه واب > ٠ا‏ اشير إليه باخصار 


٠۹۵٤ مجلة الايمان العدد الثالث من السنة الثانية سنة‎ )١( 
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حيث قال«إذا التنتنا إلى أن أيوب قد عزا النصبب والمذاب للشيطان 
فقال « مسنى الشيطان >كان ذلك مانعا من أن يراد بالنص ب والعذاب 
داء أصاب أيوب إذ الشيطان لا يملك للإنسان إلا أن بنرغه فياويه 
عن اللير إلى الشر » ولا كانت الشكرى تشعر بوهن فى العزيمة 
وضع ف فی الثق هکان جوا ب تات الشكامة دا رک بر جلت »فال ر ادبا لکش 
هنا عقد العزيمة وتا كيدها واستام الثقة وإكالبا » فى كناية 
من أعذب الكنابات وی من وادی « ثعر عن ساقیك» غیر آنا 
أوفر مها صياغة وترفاً إذ من المعروف المشاهد أن السائر إلى جة 
بير تردد بل بتوة وعزيمة ترى أرجايه ضر با » وتسمع لقدميه على 
الأرض وتا » ولا كان تردد المرء فى غايته ووهن عزعته إلا صدا 
يغشى الأرواح ومرضا بتع الصدو ركان عقد المزيمة واستكال الثقة 
غسلا لاروح من صدما وشفاء نفس من مرضہا ء لذلك قال انه تمالی 
لرسوله « هذا مغتسل بارد وشراب » وا کا تری لس فہا مرجم 
لام الاشارة إلا الركض المغوم من قوله « أركض »المكنى به 
عن تويتقالمزم والأخذ بالمزم » ولأ كان أيوب عليه السلام باعتباره 
رسولا لا بد أن يأر فى إخلاص الأنبياء بأمر ربه بين الله عرة 
جاده وصبره فقال « ووهینا له اهل وشلہم م » ای هدینا له 
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اهاد فامنوا په واستحابوا لذءوته وهدنا له مثابم ن یر آهل ء 
فليس :اراد بالهبة هنا هبة الحلق والإيجاد بلهبة البداية والإرةاد... 
م بین بعد ذل سیرۃ یوب الی آمرہ اہ ان سیر ہما فی قومه 
وهى اللين فى الول » والرفق فى الدعوة والعظة بالحسنى فةال « وخذ 
تك فا امرون ورلا فت أی لا ترذعم فى وجوه قومك رعاً 
ولا عصا ولا تغاظ لم فی القول ولا اشنم فى الطلب بل لوح 
فى وجوهبم بالرياحين والأزهار فاتك خض ال جتاح والدال 
باه ان تبلغ مهم مالا تبلةه باليف والصا» إلى أن قال 
الشيخ ٠‏ «هذا ما رأيت أن أؤول به تلك الآيات استناداً إلى ما جرى 
عليه قصص القرآن » وتحاميا لما بترتب عليه ماافسر به المفسرون. 
مشش ین ابوب 4 قدا من أ عا اران کن ابر 
عادی وهو أن شخصاً مرض م دعا ربه فشفاه من مرضه » . 
وأناأخااف الأستاذ ىكل ماكر بصدد هذه الآيات » إذلا تر ك 
الحتيقة إلى ا لجاز إلا إذا تمذر إيضاح المعنى على وجه القيةة وقامت 
القراثن الدالة علا دون تعسف واحتيال » والآيات على حقيقنبا 
لاعن کا ریا ج قول الاس ا عش وقد : 


4 . 1 هھ 0 
فااريض إ ذا وصل إل درجه ميئوس من علاجبا ۴ اتم الله عليه 


FES 


انض فان ن ف مر الت الا ع ما 
ولل الأستاد قرا مال بش القصامين من وقائع هنا المرض 
فى إسرائيليامهم المفتعلة » نسب أن الفران يشير إلمهاء وهو نْبا 
راء 4 انی کل ادان فس الاق اسای جو هن 
الأساطر اما أن يكرن, شقام أبوب :من مرڪة اميت مرا غاد 
لا جب أن يتحدث عنه القران فذلك »ا نعحب له لأن فيه عزاء 
لكل مريض وتساية لكل طرج فأحد هؤلاء إذا برحت به 
العلة وضاقت أمامه سبل العلاج وحسب الموت قاب قوسين كر 
يوب فى وطاة مرضه وما أعقبه من شقاء» فاستروح الأمل » و بنط 
حبل اارجاء . 

وکان القرآن لدیه ما پرفع من روحه ویوی من یقینه إحدی 
وسائ الشقاء !1 ! 

واسلنا وء هذا القول نددو الذين يضبةون بالديد ٠ن‏ 
أوجه التفسير » أن يوجهوا النقد إلى القول لا إلى القالل » نقد 
اسفنى أن يته الأستاذ ال ليل مد حين الذهى صاحب كتاب 
ا[ التضسير والمفسرون ) وجة لا برضاها ا منصفون » حيث بحدث 
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عن الأستاذ حامد یسن رجه الله دون أن ینکر اسه س حدياً 
بدأه بقوله"“ « منى الإسلام من زەن بعید بأناس يکيدون له» 
وومملون دلي هدهه پکل اا ون مر وسال , اكةد وطق 
البدم . . منى الإسلام بهذا من أيإمه الأولى » ومنى عثله فى أحدث 
غ#صوره » فظهر فى هذا العصر أخاص نتأولون القرآن لى غير 
اول » ویاوونه إلى ما یوافق شوانہم ویقضی حاجات قوسم 
فأحشازاق شين القران :ارا سخيفة » ومزاع منبوذة» . 
وليت شعرى إذا جاز لبعض الستشرةين ومن يتعاطون التفسير 

من غير أبناء الإسلام أنيوصموا بالكيد للإسلام والعمل لى هدمه 
شفاء لإحنهم المريضة أيجوز أن يكون شيخ كلية الاذة العربية ومدير 
الوعظ والإرةاد بالأزهر وعضو جادة كار العلاء أحد هؤلاء 1 
والرجل ل يزد على أن اجتهد » أخماً أم أصاب ؟ لو صح ما قال 
الأستاذ الذهى ما وجد الأستاذ مکاتاً جيرا له في أعرق جامعات 
الإسلام » بل ما وج دكبرى اللات الإسلاية تضح له من صفحابا 
أوسع مكان 11 إن فضيلة الأستاذ الذهى رجل غيور دون شك 
ولكنه اشتط فاندفع أفلت من يده الزمام . 
)١(‏ القفسير: انرون چ٣‏ س ۷١۸‏ 


f۸ 


غ ال اصریں 


نشطت الدراتات الأديية لنصوص الكتاب الكريم فى عبدنا 
اراهن نشاطا حافلا ترجو أن يعزايد ويمتد حى يصبح للهمكتبة 
القراة مكا»ا اللائق فى دنيا البيان » إذ معت دواع ختانة دعو 
إلى شاط هذه الدراسة وتؤذن با كماما ازاهر نی یوم قريب » ون 
هذه الدافعة ما خاض فٍهالآفكون نقلاعن دارسى أوربا وستشر قرا 
من‌حديث الدواعى عن الصياغة القر ية إذ كانت لدى بعض هؤلاء 
الأعاج :وضع الشج جى من ال ملق حيث لم برزقوا فطرة صافية تېديہم 
إلى أعذب الموارد ف البيان بل كان قصارى بعقمم أن صظ ألناظ 
ا لمعاح م ٤‏ ثم بحاول أن يقرا القران ف ضو ما بعيدا عن موهبة التذوق 
لأر و که الطبوعةء فلم يتح له أن يعرج إلى مء هذه الصياغة 
فعاد باللاءة علا وكان عليه أن يمودباللائمة على نضسهحيث تكلف 
مالا بحسن » ومن هؤلاء من أخد يتحدث عن أساوب الآيات المدنية 
وأتاوب الات للكة رجت افروا مرخوية تعره إلى الول 
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بتأثير أهل الكتاب ف الأساوب الد قران » وكان من فت 
هؤلاء نهم ذكروا الآيات الكة على آنا ا 
تيجام 1 اة » دموا ما أرادوا بناءه من الإفك وقدموا الدليل 
على نم مغرضون بختلقون الرأى الآفك ثم بتمحاون له بالشواهد 
عحلالا عیل الى حق » وقد أعوزم النظر الصااب حى فى الشكلى 
من الأمور إذ أنمعرفة مكان‌التز ول اكل يات القران مكية ومدنية 
من اسر والسبولة بحيث لاعتاج إلى قليل من الذكاء فرذا تصدر 
هؤلاء لانصل بين الأساوب المدنى والأساوب الم فأخطئوا القاعدة 
ودلنوا فى التطبيق فقد حاءوا بخزى عظے ! 
هذا من جبة ذوى الاستشراق وصبيامم من المقلد ن » وهناك 
قوم من ال نتس ين للع رب يتصدرون للكتابة عن أدواء اللغة العربية 
عن غل مريض » فيزعون أن لغة القرآن تسيطر على الأساليب 
سيطرة تنأى بالقراء عن المدلول 'الأصيل لدى الكاتب » إذ أن 
٠‏ تقيضه من الجزالة الرصينة على الأساوب يشغل القارى* فى زعم 
بالانظ عن المعنى » وقد أطالوا الحديث فى ذلك عن وقاحة فاقصة حنى 
نثط الخلصون ن ذوى الية إلى تبدد أراجيفبم الزائفة فارندوا 
مقموران . 
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ذا 7ا هؤلاء ال رضن عرب وقي غر ق الآفكن ٤‏ 
إلى قاعات البحث العلمى فى الاعات العربية طإتنا عبد محال الدراسة 
الأدبية لمران قد أخذ يسع وبتد على بحو حيد » إذ شط أسانذة 
البيان العرع إلى لیل النصوص القرآنية حليلا يكشف 2 لاا 
الساطم نلوا فى ذلك جیدا لازال ناتظر امه .وهم مد الل 
سائثرون على الطريق مستت ے دو مر رة صادقة فى خدمة ألقيقة ء 
وحاسة دافقة فى تحلدل ووا عاف و اسار الان :ار 
وقد قدموا من العطاء الجزل مانم وريد . 

ا شن انرا سات الاس عا لی وجه دود کان القران 
درس با جاز غلی انه لون من 1 لوان التن الأدى ى صدر الإسلامء 
وکان قصار الدارس ان أن تكم بوجەعام عن أغراض القران ومعانيه 
واناه ٤‏ وسح العال للاستماد بنصرم , مختارةء فإذا حدث 
عن الإعجازالقرآنی فہو حدیث ال بر ءوس المسائل دون تابا 
3 تقل معجلا إلى الحديث النبوى فيوجز القول عنه على ا 
أوجز ئ ىكتاب الله ء ويرك بنلك محال القرآن والحديت إلى خطب 
ااراشدين ورساابم و إلى شر الثعر راء وأراجذم ليم ذلك مافرضه 
المج النراسى على المتعلمين ۔ 
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بدت الدراسات فى الماهد والكايات العالية على هذا الج »> 
ثم أخذت تتوسع على أيدى ذوى الاختصاص من يمون لطلاب 
الدراسات العليا س بعد مرحلة الكاية س طرقا جديدة للبحث 
الشامل الحيط » وقد برز فى هذا الال أسانذة فضلاء جعو! إلى الفبم 
المستنير سداد اطق وروح الإخلاص ء وبمد النظر وى طليعتبم 
الأسانذة الك ار أبن الول وجه خلف الله آحد وعد عبداشدراز 
فی الاعات المصرية ء أما الاعات العربية فى أنحاء ونا الكير 
فلا ل من رهه آلتزاسات آليائة غير كتاب: ( من شل الآدب 
الال ) لأستاذنا الركتور د ال_ارك أستاذ الشريعة الإسلامية 
فی جاءعات» وریا و الدودان ومکة » وق دکثف عن جد رای صدق 
الاستشناف وعتى الإدراك وبراعة التصور والتصور» وحن رجو 
أن يتابع الأستاذ ااسكرير المبارك مجه الرائع حى يشمل نصوصا 
ممجزة حتاج إلى قل الأستاذ ليظب رها فى جلاها الرصين . 

ونا بأستاذنا الكيز أمين الولى فد كر أنه ألق دروماً 
تمينة فى التنسيز القرآ لن على طلنته بالاعة ء کا قم أحاديث 
إذاغة جديدة دور حول يعن المأ القرآة » وقد نص على أن 
الفرض الأول »ن أغراض التفسير س قبل بيان الأحكام والقائد 
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والأخلاق . « هو النظر فى الفران من حيث هو كناب العرية 
الأ كبر وأثرها الأدبى الأعظم فرو الكتاب الذى أخلد العربة » 
وى كانما وخلد معا > فصار رها وزيئة تراما » وتللك صنة 
لقرآن پعرفبا العری مما تاف به الدن أو ينرق به الإو مادام 
شاعا بعرامه ٤‏ مدركا أن العروبة صله فی الناس » وجاسه بین 
الأجناس ¢ وسواء بعك ذلاٽ أ کان الرنى ا م 8 ام کان 
طبیعیاً دهریا لا ينيا » أ م کان السا امتحنف ء فاه سيعرف بعروبته 
منزلة هذا الىكتاب » ومكاته فى اللفة دون أن يقوم ذلك على 
شىء من الإيمان بصةة دة اکاک ا دی خاص بعق دة 
(VE‏ 

« 4 


ف 


ما طريقته فى تناول النصوص القرآنة نقد أوضصتا تلميذته 
القدبرة الدكتورة بنت الشاطىء حيث ةول فى مقدمة كتاما 
( التضسیر البیای للقرآن الکرم ) ما نص : 

« والأصل فى منج التفسير الأدى كا تلقيته عن شيخ 
س تريد الأستاذ اللولى س هو التناول اأوضوعى الذى يفرغ 
(۱) مناهج تجدید للأستاذ الحولی ص ۲۰۲ 
(۲) التفسير البيانى للقرآن الكريم ص ٠٤‏ 


لدراسة الموضوع الواحد فيه » فیجم مکل ما فی القران عن + ودی 
بمألوف استماله للألفاظ والأساايب بعد ديد الالال اللغوية 
لكل ذاك ء وهو منهج بختاف تماما عن الطريقة المعروفة فى تنسير 
القرآن سورة سورة » يؤخذ الأظ أو الآية مقتطاً ٠ن‏ سياه العام 
فى القران كله ما لا سبيل ممه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآة 
لأ لاه أو استجلاء ظواهره الأساؤبية وخضائضه البيانة . 

وقد طب بعض الزملاء هذا المج تطبيقاً ناجحاً فى موضوعات 
قرآنة اختاروها لرسابل الماجستير والدكتوراه + وأه بمحاولى 
اليوم إلى تطبيق المج فى بعض سور قصار ملحوظ فا وحدة 
الموضوع فضلا عن كو نما من السور المكية حيث العناية بالأصول 
الكبرى للدعوة الإسلامية ء وقصدت بمذا الاتجاه إلى توضيح 
ارق بين الطريقة ا معبودة فى التفسير » وبين منهجنا ا لدي ث الذى 
يتناول الاص القرآ لى فى جوه الإعجازى ويلتزم فى دقة بالفة » 
قولة الساف الصا ( القرآن يفسر بعضه بعصتاً ) وقد قالبا النسرون 
ثم م منوا مها مبلا ء ويجرر منهو مه من كل العناصر الدخيلة 
والشوالب المقحمة على أصالما البيانية› . 

هذا ما قالته الدكتورة الفاضلة عن منهج شيخا » وعن كتابما 
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التحليل والتطبيق 

وطرةة الأستاذ امین الولی فی التا-یر الأدی کا شرا 
فى مباحثه » وکا أشارت إلما الدكتورة بات الشاطىء فا سبق »> 
ھی ما ارتضاها الأستاذ جو د شاتوت فی تسیرہ القہی حیث قال 
ا0 

« أما الطريقة الثانية فبى أن يسمه امسر أولا إلى جيم 
الآات الى وردت فی مو ضوع واحد م يضما آمامه کواد علا 
ويتبين المرى الذى ترعى إليه الآيات الواردة فى الموضوع » وبذلك 
بضع کل شیء موضعه » ولا یکره آي على معنی لا تریدہ ک) لا غفل 
عن مزية من مزالا الصو الالى السك » وهذه الطريةة فى نظرنا 
هى الطريقة المثلى وخصوماً فى التفسير الذى براد إذاعته على الاس 
بتصد إرشادم إلى ما تضمن القرآن من أنواع البداية وإلى أن 
موضوعات القرآن ليست نظريات محتة بشنغل ما الناس من غير 


٠١۲ قصة التفسبر للأستاذ الدكتور الشرباصی ص‎ )١( 
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أن يكون لبا مثل واقمة فا بحدث للأفراد والجماعات من أقضبة 
ويتصل نېم من شون » . 

وسات خن جن الأساة: الك ةت حل أ جي 
فنك کر أنه أناء رئاسته افس اللغة العربية بجاممة الإسكندرية قد 
بذل جبدا نى إحياء الدراسات البيانية للقرآن لكر إذ وجه طلابه 
إلى دراسة التطور التارض لبه الدراسات فى ظلال ماحنلت به 
ا ای رات طن الیل ٠‏ کک و جن دراس 
النصوص القرآة فى غلل ما تمخضت عنه العلوم الديثة من ثمار 
نة ی رل اه والبلاغة وعاوم الاس والتربية والاجاع > 
وهو عمل مبارك ركه ماعرف عن الأستاذ من دقة حديد » وسلامة 
اناه وصدق وإيمان » وأ ذكر أنه أل حاضرات جيدة "دور 
حول هذه العأ » ) واصل درانة آثار عبد التاهر ارجا 
فا يتعاق بالنصوص القرنية والاثار الأدبية الأخرى دراسة حدد 
متاحی هذا ان الكبير وتوضح نظرته فى أسرار الإعجاز 
و و ا ررد که ی سرو اران الاه 
می سورة الزعد نكشت عن ابجاهه التجدیدى فى حقل الدراسات 
القرآلية » ولا أدرى لاذا م يتما بدراسة سور أخرى يكتمل بها 
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فرض الأباورخ الفرآی فى بعض اله »٠‏ وقد فشر هذه الدراسة 
التطبيقية بالمزء الثالث من السئة.السادسة من صحيقة دار العلام 
فى :( ذى المححةسنة ۸ه١٠ه)‏ فبداً باستعراض الآيات الكريمة 
قى بسو رة الرعد ييا أغراضبا المامة على عو شامل عام » ثم انتقل 
إلى المحديث عن فواضل الآيات فوجد السورة تضم 5 وأربعن 
فاصلة ختام كل ية فما كامة مدودة بالألف بمدهاحرف [ إلاستة 
مما مدودة بالواو ] و ثلث خواتم هذه السورة على روى الباء مثل 
ای ای اکا ا کی و ف ا ا 
جلى روى الراء ( بمقدار س النباآر س القمار ) ونصف العدد الأول 
على روی الام ( التعال س وال س الثقال ) وغير ذلك ١ا‏ أشار 
: إلبهء ٤ ٠‏ عقب ذلك بالإشارة الراضحة إلى وحدة ظاهرة فى «وضوع 
هذه السورة وهى إظبار شرف الكتاب ازل وتسقيه آراء المغاندن 
فی طلم قرآًا غير هذا أو اية مادية شل آيات السابقين من الرسل 
٤‏ أتبع ذلك بالإشارة إلى طابع لاب الواتے إذا اتہت الةواصلى فا 
بحروف متقاربة الخارج » أما ناحية امال الفنى فقد ظهرت فى 
اتتلاف الألفاظ م الى وفى تناسب الألفاظ والأصوات » 
نى اشتقاق قاموس السورة من البيئة العربية ذات الرعد 


٣۴۷  ینایبلا التفسیر‎ )۲۲( 


والبرتى- والسحاب وااثقال ‏ وفى التقابلات الغتلفة من أمثال 
الغيب والشادة » والس والير ء لينهى من ذلك كله إلى 
انقراد القران بطايم خاص لا بوج ف الألوف من التثر والشعر » 

والسورة بذاك کل متكامل فى منطق الأستاذ ! ويخيل إلى أن 
الكانب الفاضل تد اهتم بالناحية e‏ 1 کر من اهټامه 
بالناحية الموضوعية إذ الور البيانية التى حفلت يها السورة 
( سورة الرعد )كانت فى حاجة إلى وققات عليلية تظهر ما بها 
من جال وتأثير كي أن تناسب الآيات وَآخبها م بجد من الإيضام 
الشامل ما بجعا أمام الفاری” أمراً لا مرية فيه > ؤمہما یکن ٠ن‏ شىء 
فى دراسة جديدة تشير إلى عط جديد . 


آما أستاذنا ال تور جد عبد الله دراز رجه الله فقد أوسہ 


٤ 


ادت ى نات أضول ادن واللفة العر ةة ودار اللذء م ليلا 
وتشرعا لدقائق القران ال ميانية على و جه راث شفاف فجرت بنابيعه 
ضافية من بيان الأستاذ » وكتاب:(النبا المظے ) على مكانته الرائعة 

و غير a a‏ الرس 
يتدفق بشتى المعانى.البارعة التى لا جد الكثير ما ف(النباً المظم ( 
ول وم اة انق تقح له من الروائخ ما برل اة 


FA 


ارجالا » وكأنه أعدٌ إعداداً حتى إذا خلا بنضه لتسجيله اكتنى 
بالبعض عن البعض ا قال » وقد e‏ النباً العم ) بالحدیث عن . 
ال جال التوقیعی فی توزیم ارات ارالسكتات ٠‏ واجال الناسق 
فی وصف امروف وا لما على جہة ذات توافق وا نسجام ک) أجاد 
اکت نشبا الاار ی رای اوا اول غا 
واحداً » ونى السورة الى تنناول شثواً شینم فما بین سورة وسورة» 
ونی القران بنوع عام » وقد بسط ذاك آم بيط وأوفه ولإ يته 
أذ يتحدث عن الإيجاز والإطناب » فى ضوء تعريف جديد منتقلا 
ناون من الان کان ن جل اعناده مما على ذات نفه دون النقيد 
سین ن الآراء » وإذا اتی لى أن أخالنه و فی بعض ما ار تاد بصدد 


اة امرض عة الور ة الك عة فى اة الب الد بوذ 


ق dT‏ مره وحلا جثاد وقد اشم به طلابه عل یکث رتېم واختلاف 
ەاهدھ انتغاعاً بتردد صداه ا راا فی کئیر ما تال » وکان 
د ن أل ببعض رسال الماجستير و وما ينجو وها 

أخرجته اأكتبة الحديثة أن أشبعوا الول فى بعض النواحى 
البيانية للقرآن » إذ لدينا من ذلك الآن عدد لاي هان به من الرسائل 


والمؤلنات کتبا تلاميد هؤلاء الرواد ومن اننع مهم خارج النطاق 


4 


الجاممی ٤‏ فاجہوا وجہات تد نما النظر » ويختاف القول بين تفنيد 
زا ا 2 ولک عع من هذا الإلام أن لدشاکتاً کو کا 
البيان القرآلى على أ كل وجه وأبباد » ولكن يضيق الجال عن 
ات ا وف انان مقن لاان كرا من تاا 
دون أن يشيروا إلا ء ولن يكون الحديث أمينا صادقا عن التنسير 
البيانى الغاصر إلا إذا عرف الآخذ والأخوذ ورجم كل حق: 
إلى صاحبه دون انتقاس » فرلى جال فسيح . 


Es 


ہرس اتکتاب 


شب الموضوع الصفحة 
١‏ تقديم لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحجمن ييصار الأمين 

٣ . ب ب ب‎ ٠ العام لمجمع البحوث الاسصلامية‎ 
eê e ê E o E ê A a 
Loe e E O a ww الجذور البعيدة‎ 


WY e = چ ت اعطوة الأول الإتى شبك ك مج ك‎ 
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ماصدر دن سلسلة البحوت الاسلامية حتى الآن 
العدد الكتاب لمؤلف 2 
۱ الرسول صلى اله عليه وسلم الدكتور عبد الحليم محمود 
7 العقيدة الاسلامية الشيخ محمد أبو زهرة 
۳ التقويم العربى قبل الاسلام الاستاذ محمود الفلكى 
۽ -الايمان الدكتور محمد البهى 
° بيت المقدس فى الاسلام الدكتور عبد اليم محمود 
3 المسجد الاقصى الشيخ عبد اللطيف مشتهرى 
۷ سنة الرسول الشيخ محمد حافظ التيجانى 
۸ - فى رحاب السنة الدكتور محمد آبو شهبة 
۹ نشاة الفقة الاجتهادى الشيخ محمد على السايس 
٠١‏ . القادبانية الشيخ معمد الخضرى حسين 
١‏ الدين العالمى ومنهجالدعوة اليه الشيخ عطيه صقر 
1۲ الازهر فى ألف عام الدکتور آحمد محمد ءوف 
۳ - التفسر ورجاله ااشيخ محمد الفاضل بن عاشور 
£ اأرسول صلی الله عليه وسلم ر اقادة الدكتور عبد الحليم محمود 

ع 8 و" 

٠‏ . مقومات الانسانية فى القرآن 'الگريم الدكتور أحمد مهنا 
١‏ - أهداف اسرائيل التوسعية الدواء الركن محمود شبت خطاب 
۷ - السبيل الى ادعوة الحق والقائم بأمرها الدكتور محمد البهى 
1۸ قواعد الاعتفاد حجة 'لإسلام أبو حاهد الغزالى 
- المسلمون واسترداد بيت المقدس الامام الاكبر الدكتور محمد الفحام 
۲۰ - بستان العارفين ( تحقيق ) الامام الحافظ آبى زكريا هحبى الدين النووى 
١‏ ب هن قضايا العمل والمال فى الاسلام الشيخ ابو الوفا المراغى 
۲ - الاسراء والمعراج الدكتور عبد الحليم محمود 


٤‏ السكتاب 


ب شرح اسمهاء اله احسنى ( قعقيق ) 
الصيام جنة 

مفومات الانسانية قى القرآن اأكريم 
الجاهدون. فى الله 

الدعساء 

- على طريق الهجرة 

- التنوير فى اسقاط القدبر (تحيق) 
- من السية العطرة 

- البيان القرآنى 

نظرة الاسلام الى الربا 

هادی الارواج 


القرآنی ج ١‏ 


القرآنی ج ؟ 


بو القاسم القشيرى 

الشبج عبد اللطيف مشتهرى 
الدكتور آحمد مهنا 

الشيخ توفيق محمد سيع 
الدكتور محمد السيد طنطاوى 
الاستاذ حسن قتج الہاب 
الشيخ ابن عطاء الت السكندرى 
الشسيخ محمد احمد الاختبار: 
الدكتور محمد رجب البيومى 
الدكتور محمد ابو شهبة 


الدكتور مصطفى الطر 


نغوس ودوروس فى اطار التصسسوبر الشيج توفيق محمد سبع 


نفوس ودروس فى اطار التصسسوير الخ توفق محمد سبع 


القيم اخلقية والانسانية فى الغزوات الأستاذ حسن فنح الاب 


الاسرائيليات فى التغسبر والحدبث 
قضايا العصر فى ضوء الاسلام 
هذا نوم 

السرايا الخربية فى العهد النبوى 


U 


الدكتور محمد السيد الذهبى 
الاستاذ أتور الندى 
الدګتور محمد السيد طنطاوی 


محمد صلل اله عليه وسلم من لبعته الى الشيخ محمد الصادق عرجون, 


- خطوات التفسي البيانى للقرآن الكريم الدكتور محمد رجب البيومى 


تاشر اف كلمة 
عزیزی القارىء ۵ 


يطيب لى أولا أن أنقل اليك شكر أسرة الاشراف الفنى عل 
رسائل التشجيع والاعجاب والتاييد التى تصلا تباعا من كل 
مكان ٠٠١‏ والتى يذكرون فيها ذلك المجهود المتواضع الذى يذل 
فى اخراج هذه السلسلة ٠٠١‏ والتطور الكبير الذى يجرى لها 
لتنافس وتقف ف مستوى كبريات البحوث والرسائل العالمية ٠٠١‏ 
دوضىوءا وأسلوبا واخراجا ٠٠١‏ وحتى على مسستوى الاعلام ٠٠١‏ 
والذى تان نفاد هذه السلسلة بعد ساعات قليلة من نزوتها الى 
اسوق ترجمة عملية وصمادقة ته ء٠‏ 

ان هذا اقتقدير وائتشسجيح العنوى ننا يمتبر فى حسايا 
اادس دللادة صمجية بارزة ٠٠١‏ ويدل عل أن هذه السلساة تسر 
قى اتجادها الصحيع وتي تأخد دورها الطليعى فى قيادة البحت 
ااعلمی ٠‏ والتر الاسلامى نحن الذرض اليج ٠١‏ 


ان هذا یقوی دن عزیمتناجرراً وره اخدید ۰۰ ویدفع ق عز يمتنا 
لتملوير اسسلاوينا فى الاخراج واتعمل والوفسوع قنواکب دكب 
التعاور واطةمارة الانسانية داخل إطار الفكر الاسلامى انيف ٠٠١‏ 
وف إطار هذا المنطاق من القطوير دأ منف العدد الأسبق على أن 
نقسم لك تعريفا موجزا لكل مؤلف ؛ كما آنا سوف نعرض لك 
انا واقيا بأسماء جيع الكتب التى صدرت مح الاشارة ا نفد هلها 
وما هو موجود بعد أن وضعنا لك مقر؛ ثابتا ليكون فى خدمتك ٠۰‏ 
أمام الادارة لتشترى منه ما تريد شمن زهيد ٠٠١‏ ولشستکمل 
مكتمتك الاسلامية التى تحرص عليها ٠١‏ 

ونحن داعا معك فى حوإار ناء نتنظر ابحانك وأفكارك لتأخذ 
طريقها للنشر على طريق الق والعلم والايان ٠٠‏ > 


طاعت غنام 


الولف فى سطور 


چو من مواليد الكفر الجديد ‏ دقهلية ‏ عام ١۹٣٣‏ 
چو دكتوراه فى البلاغة والأدب مح مرتبة الشرف الأول من جامعة 
٩ 0‏ . 

الأزهر عام ۷١1۹م ٠‏ 


واد عك 


رس البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية = -جامعة الأزحر 

پو حدسل على جائزة شوقى من المجلس الأعلى للفتون والآداب 
عام ۲٩۱۹م ٠‏ 

ج حصلل على الجائزة الثانية من تمع اللغة العربية فى الشعر عام 
i AY‏ 

و حصل على ثلاث جوالز أولى من ممع اللغة العربية فى المسرحية 
والآدب والتراجم أعوام ٠ م۱۹١١ » 1٥ » ٩٤‏ 

و من مؤلفاته : ١‏ ابن حنبل ۲ علماء فى وجه الطغيان 
۴ رات أدبية جزءان > الأدب الاندلسى بين التأثير والتأثر 
٥‏ ديوان صدى الأيام ( شعر ) ١‏ مسرحية ملك غسسان 
۷ نظرات فی النقد الأدبی ۸- البيان القرآنى ء٠‏ 


استدراك 
نشر سهوا فى كتاب ( السرايا الحربية فى العهد النبرى ) ان 
مؤلفه الدكتور محمد السيد طنطاوى حصل به على درجة الدكتوراه 
بامنياز من جامعة الأزهر ٠٠‏ والصواب أن المؤلف حصل على درجة 
الدكتوراه بامتياز من جامعة الأزهر برسالة موضوعهار بنو اسرائيل 
في القرآن والسنة » وقد طبعت فى جزءين يناهزان ألف صفحة ٠‏ 


1 
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رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۷۱/۹۰۷۰ 


